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زادت الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــتـــي يـــمـــرُّ بــهــا لــبــنــان مـــن حــدة 
الــخــلاف، الــذي بــدأ يأخذ طابعاً 
طــائــفــيــاً، حـــول وضـــع الــنــازحــين 
الــــــســــــوريــــــين، بــــــين مــــــن يـــطـــالـــب 
بعودتهم بعد استقرار الوضع 
الأمــــنــــي فــــي كــثــيــر مــــن المــنــاطــق 
الـــــســـــوريـــــة، ومـــــــن يــــرفــــض تــلــك 
ها غير 

َ
العودة، بحجة أنَّ ظروف

مـــتـــوفـــرة فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر. 
ومــن بــين الــرافــضــين سياسيون 

لبنانيون ومنظمات دولية.

وتــعــزز الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
المـــخـــاوف عــلــى الــوضــع الأمــنــي، 
حيث تتفاقم شــكــاوى مواطنين 
لبنانيين من التسهيلات المالية 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الــــنــــازح 
الــــســــوري، وهــــي لــيــســت مــتــاحــة 
لــهــم، مــا يــوفــر للعامل الــســوري 
فــرصــاً أفــضــل للمنافسة نتيجة 
حصوله على دخل بالدولار من 

المنظمات الدولية.
 مـــن 

َ
وفــــــــــي ظــــــــــلّ مـــــــــخـــــــــاوف

احـــتـــكـــاكـــات فــــي بــــيــــروت الـــيـــوم 
أمــــام مفوضية  بـــين مــظــاهــرتــين 
شؤون اللاجئين؛ إحداهما تدعو 

إلــى إعــادة النازحين السوريين، 
وأخــرى ترفض ذلــك، طلب وزير 
الداخلية بسام مولوي من قوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي مــنــع الــتــظــاهــر 
مــــن قـــبـــل الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 
أو المـــظـــاهـــرات المــــضــــادة، وقـــال 
إنَّ الـــدعـــوة لــهــذه المــظــاهــرات قد 
تـــؤدي إلـــى إشــكــالات أمــنــيــة بين 
المــتــظــاهــريــن فـــي المــنــاطــق الــتــي 

ستقام فيها.
ويــــعــــقــــد لـــــقـــــاء الــــــيــــــوم فــي 
الـــــســـــراي الــــحــــكــــومــــي، بـــرئـــاســـة 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
لمـــنـــاقـــشـــة مـــــوضـــــوع الـــنـــازحـــين 

الــســوريــين، وقــال وزيــر الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة هــيــكــتــور الــحــجــار 
ـــــه ســيــقــتــرح اســتــكــمــال عـــودة 

َّ
إن

النازحين السوريين.
ووصــــــــــــــــف رئــــــــيــــــــس حـــــــزب 
«الـــــكـــــتـــــائـــــب»، الــــنــــائــــب ســـامـــي 
الـــــجـــــمـــــيـــــل، بـــــعـــــض الـــــنـــــازحـــــين 
«مــــــهــــــاجــــــريــــــن  الــــــــســــــــوريــــــــين بـــــــ
اقتصاديين». وقال إنَّ أكثريتهم 
«غير معرّضين للخطر في حال 
عودتهم». ودعا إلى إسقاط صفة 
اللاجئ عن كل من يدخل خلسة 

إلى لبنان.
(تفاصيل ص ٧)

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــــو بــــايــــدن، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
رســـمـــيـــاً تـــرشـــحـــه لـــفـــتـــرة ثــانــيــة 
انــتــخــابــات ٢٠٢٤، طالباً من  فــي 
الناخبين منحه مزيداً من الوقت 
«لإنهاء الوظيفة» التي بدأها مع 
انطلاق فترته الحالية عام ٢٠٢٠.
وأطـــــلـــــق بـــــايـــــدن تــــرشــــحَــــه، 
فــــــي مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو مــــــن ثــــلاث 
دقــــــائــــــق، بــــعــــنــــوان «الـــــحـــــريـــــة»، 
بـــــدأ بـــمـــشـــاهـــد لـــهـــجـــوم أنـــصـــار 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 

عـــلـــى مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فـــــي ٦ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
وصـــــــــــور الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــلـــى 
ــه 

َّ
حــق الإجـــهـــاض. قـــال بــايــدن إن

القتال  أمضى فترته الأولـــى فــي 
مـــن أجــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ووعـــد 
بــشــفــاء «روح الأمــــــة» وتــوحــيــد 
البلاد ودعم الطبقات المتوسطة، 
«التطرف  مهاجماً الجمهوريين بـ
ومحاولة تقليص الحريات التي 

يتمتع بها الأميركيون».
ويــــــــمــــــــضــــــــي بــــــــــــايــــــــــــدن فــــي 
طـــريـــق صــعــبــة ووعــــــرة ومــلــيــئــة 
بـــالـــتـــحـــديـــات، مـــــحـــــاولاً طــمــأنــة 

الــنــاخــبــين حـــول قــدرتــه الذهنية 
والبدنية لأداء مهامه. وسيكون 
وقــــت إجـــــراء الانــتــخــابــات الــعــام 
فــــــي ســــــن ٨٢، وبــــذلــــك  المـــــقـــــبـــــل، 
ســــيــــدخــــل الـــــتـــــاريـــــخ بـــاعـــتـــبـــاره 
المرشح الأكبر سناً للرئاسة في 
تاريخ الولايات المتحدة. ويراهن 
بايدن على إنجازاته التشريعية 
خلال فترة ولايته، وخبرته التي 
تزيد على ٥٠ عاماً في واشنطن، 
معتبراً أن هذه الأمور أكثر أهمية 
مــــن مــــخــــاوف الـــنـــاخـــبـــين بــشــأن 
عــمــره. وأظـــهـــرت الاســتــطــلاعــات 
أن شريحة كبيرة مــن الناخبين 

الديمقراطيين يفضلون مرشحاً 
أصغر سناً، لكن في الوقت نفسه 
ـــــه قـــد يـــكـــون أفــضــل 

َّ
يــعــتــقــدون أن

رهان.
وفــي أعــقــاب إعـــلان ترشحه، 
شـــــنَّ تـــرمـــب هـــجـــومـــاً لاذعــــــاً ضــد 
«الكارثي»،  سلفه، واصفاً سجلّه بـ
همه بإهانة الولايات المتحدة  واتَّ
على المسرح العالمي، والفشل في 
الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا الاقــتــصــاد 
والتضخم والهجرة غير الشرعية. 
وهاجم الجمهوريون إعلان بايدن 
ه منفصل عن الواقع.

َّ
هموه بأن واتَّ

(تفاصيل ص ١١)

السوداني متحدياً زعامات العراق:
لن أجامل أحداً في التعديل الوزاري

فـــي تــصــريــح لافــــت أمـــس، 
ـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي  أكَّ
محمد شياع السوداني عزمَه 
إجــراء تعديل وزاري، وتحدى 
قــــادة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
فـــي تــشــكــيــل حكومته  دعــمــتــه 
ــه 

َّ
إن قبل نحو ٦ أشــهــر، بقوله 

«لن يجامل» أياً منهم.
وفي سياق حوار تلفزيوني 
لـــقـــنـــاة «الأولـــــــــى» الــفــضــائــيــة، 
عرضته أمس، ورداً على سؤاله 
عن التعديل الوزاري الذي يروم 
إجراءه بعد نهاية فترة الستة 
الــوزراء  أشهر المحددة لتقييم 
والمــحــافــظــين، قـــال الــســودانــي: 
«لــن أجــامــل أي زعــيــم أو حزب 
بالتعديل الــوزاري، ومن يريد 

أن يرفض فليرفض».
وكان السوداني أعلن بعد 
ر منح  ــه قــرَّ

َّ
تشكيل حكومته أن

الــكــوادر الوسطى والعليا في 
حـــكـــومـــتـــه (مــــــديــــــرون عـــامـــون 
مــــدداً  ووزراء)  ومـــحـــافـــظـــون 
للتقييم، لكن الكتل السياسية 
اختارت تجاهل ذلك، برغم أنَّ 
السوداني اضطر لتكراره أكثر 

من مرة.

ث  الأخبار المتواترة تتحدَّ
عن تغيير ٥ وزراء و٤ محافظين 
على الأقـــل، على ضــوء أدائهم 
ـــــى الـــــســـــودانـــــي  الـــــــــــذي يـــــتـــــولَّ
شخصياً تقييمه. وواضــح أنَّ 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــنــضــويــة 
فــــي إطـــــــار «ائـــــتـــــلاف الــــدولــــة» 

الداعم للسوداني لا تريد رفع 
وتيرة التحدي، نظراً لأنَّ القرار 
النهائي سيكون بيد البرلمان، 
الـــذي يــتــعــينَّ عليه التصويت 
على أي وزير أو محافظ يطلب 
رئــيــس الــــــوزراء تــغــيــيــره. لكن 
السوداني هو الذي رفع وتيرة 
يــبــدو، عبر  الــتــحــدي، حسبما 
ه لن يجامل أي زعيم 

َّ
إعلانه أن
أو حزب.

تــــأكــــيــــد رئـــيـــس  كــــمــــا أنَّ 
ــــــه مــــــاضٍ فــي 

َّ
الـــــــــوزراء عـــلـــى أن

إجـــــراء الــتــعــديــل، «ومــــن يــريــد 
فــلــيــرفــض»، يعني   

َ
يــرفــض أن 

أنــــــــه مـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــضـــي إلــــى 
نـــهـــايـــة الــــشــــوط. وهـــــو مــــا قــد 
يجعل، حسب مراقبين، القوى 
السياسية تــرضــخ لمــا يــريــده، 
الـــتـــضـــحـــيـــة  مــــــن مـــنـــطـــلـــق أنَّ 
بوزير أفضل من مواجهة غير 

محسوبة العواقب.
(تفاصيل ص ٣)

بعد فصل الإعلامي المفضل لترمب من «فوكس نيوز»عائلات احتجت على وجودهم معها في «ذكرى القتلى»

توقعت هجوماً أوكرانياً مضاداً... ولمحّت لتقويض صفقة الحبوب

تاكر كارلسون يتلقى عرضاً من قناة روسيةغضب يلاحق وزراء إسرائيليين إلى المقابر

موسكو تحذر من «حرب عالمية»

واشنطن: رنا أبتررام الله: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر
كييف - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ـــوبـــل وزراء وســيــاســيــون 
ُ
ق

إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون بـــــــرفـــــــض مـــن 
الـــعـــائـــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أثــنــاء 
حـــضـــورهـــم فـــي المـــقـــابـــر إحــيــاء 
ذكرى القتلى الذين سقطوا في 
الحروب والعمليات، إذ سيطرت 
أجـــــــواء الـــتـــوتـــر والمـــشـــاحـــنـــات، 
حــتــى الاشــتــبــاكــات والــشــتــائــم، 
على مراسم «يــوم الــذكــرى» في 

إسرائيل.
وسجلت أعنف المشاحنات 
بـــالمـــقـــبـــرة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بــئــر 
السبع بصحراء النقب (جنوب)، 
مع وصــول وزيــر الأمــن القومي 
المـــــتـــــطـــــرف إيـــــتـــــمـــــار بــــــن غــفــيــر 
إلــــى هـــنـــاك، عــلــى خــــلاف رغــبــة 
العائلات التي أخضعت لفحص 
أمني على بوابة المقبرة، وجرى 

تسجيل مواجهات جسدية في 
المقبرة وانسحاب لعائلات قبل 
وصول بن غفير، وأثناء إلقائه 
الــذي جــرت مقاطعته  الخطاب، 

أكثر من مرة.
ورفعت عائلات جنود قتلى 
لافــتــات كتب عليها: «بــن غفير 
يـــرقـــص عــلــى الــــدمــــاء» و«لــيــس 
مرغوباً بك هنا». وحين بدأ في 
إلقاء خطابه صرخوا به: «أنت 
لـــســـت جــــديــــراً ولا تــســتــحــق أن 

تكون هنا».
وسُــجّــلــت تــوتــرات بالمقبرة 
العسكرية في حولون جنوب تل 
أبيب، حين وصلت وزيرة النقل 
مــيــري ريــغــيــف، فــوقــعــت أعــمــال 
عــنــف بــين الــعــائــلات المــعــارضــة 
خـــــطـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة «إضــــــعــــــاف 
الـــقـــضـــاء» وبــــين مـــؤيـــديـــن لــهــا، 
وكذلك صرخت عائلات في وجه 

وزير الصحة والداخلية موشيه 
أربيل في المقرة ذاتها: «أنت غير 

مرحب بك هنا».
كــــــمــــــا اضـــــــــطـــــــــرت وزيــــــــــــرة 
الاســتــخــبــارات غــيــلا غمليئيل، 
إلــى مــغــادرة المــقــبــرة العسكرية 
فـــي عــســفــيــا (شــــمــــال)، فــيــمــا لم 
يصل ممثل حكومي إلى المقبرة 

العسكرية في حيفا.
وجــــــاءت المـــشـــاحـــنـــات رغــم 
نــــــــداء وجــــهــــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــــر 
الــدفــاع يــوآف غــالانــت، ورئيس 
المعارضة يائير لبيد، ورئيس 
«معسكر الدولة» بيني غانتس، 
ورئيس أركان الجيش هريتسي 
هـــالـــيـــفـــي، إلـــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
بــتــرك الــخــلافــات خــــارج المــقــابــر 

العسكرية.
(تفاصيل ص ٦)

بعد ساعات قليلة من قرار 
فـــصـــل مــــذيــــع شـــبـــكـــة «فـــوكـــس 
ى 

َّ
نــيــوز» تــاكــر كــارلــســون، تلق

 عـــمـــلٍ مـــن قــنــاة 
َ

الأخـــيـــر عـــــرض
«روســــــــيــــــــا الـــــــــيـــــــــوم»، ودعـــــــــوة 

مفتوحة لزيارة روسيا.
وقال فلاديمير سولويوف، 
أحد أبرز المعلقين على المحطة: 
«نــحــن ســـعـــداء بــعــرض فــرصــة 
عــمــل عليك لــلاســتــمــرار مذيعاً 
ومضيفاً! أنت مرحب بك دوماً 
ى 

َّ
في روسيا وموسكو ونتمن

لك حظاً سعيداً».
ودعــــــــــــا ســـــــولـــــــويـــــــوف فـــي 
رســالــة إلكترونية، كــارلــســون، 
إلــى الترشح لرئاسة الولايات 
المــتــحــدة، قــائــلاً: «نــحــن نــقــدّرك 
وندعمك في كل خطوة تقررها، 

سواء الترشح لرئاسة الولايات 
المـــتـــحـــدة (وهــــــو أمـــــر يـــجـــب أن 
تفعله) أو بدء مشروع إعلامي 

مستقل».
وكــــــانــــــت شـــبـــكـــة «فــــوكــــس 
نــيــوز» أعلنت طــرد كارلسون، 
الإعــــــلامــــــي المـــفـــضـــل لــلــرئــيــس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب، رغــم 
نــســب المــشــاهــدة الــعــالــيــة التي 
يحظى بها برنامجه الأسبوعي 
ألـــف  إلــــــى ٣٣٤  الــــتــــي وصــــلــــت 
مشاهد الأسبوع الماضي، وهي 
نسبة تخطت بالضعفين نسب 
المشاهدة في المحطات المنافسة 
«سي إن إن) و(إم إس إن بي  كـ

سي).
ومباشرة بعد الإعــلان عن 
هذا القرار، هبطت أسهم المحطة 
بــنــســبــة ٥ فــــي المــــائــــة، وفـــقـــدت 
أكثر من ٥٠٠ مليون دولار من 

قيمتها السوقية.
وقــــــــد اتــــــخــــــذت «فـــــوكـــــس» 
الــفــصــل بــعــد أن وضعها  قــــرار 
كــارلــســون فــي مــوقــف قضائي 
حــــــرج، وصـــــل إلـــــى ذروتـــــــه فــي 
همت  قضية «التشهير» التي اتَّ
مـــن خــلالــهــا شـــركـــة دومــنــيــون 
المحطة بالتشهير بها من خلال 
الــتــرويــج أن أجــهــزة التصويت 
التابعة لها زورت الانتخابات 
الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٠ وغــيّــرت 
مــــلايــــين الأصـــــــــوات مــــن تــرمــب 

لصالح بايدن. 
(تفاصيل ص ١١)

فــــي تــصــعــيــد مـــلـــمـــوس فــي 
الـــتـــي تطلقها  الــتــحــذيــر  لــهــجــة 
موسكو من التطورات المحتملة 
على خلفية الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكـــرانـــيـــة، لــفــت نــائــب رئــيــس 
مجلس الأمن الروسي دميتري 
ميدفيديف، إلى مخاطرِ انزلاق 
العالم نحو حرب عالمية جديدة، 
قــال إنَّ احتمال وقوعها «واردٌ 
ـــــهـــــا لــيــســت 

َّ
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن

د مــيــدفــيــديــف  حـــتـــمـــيـــة». وشـــــــدَّ
الــعــالــم ربــمــا يقف على  أنَّ  على 
حــــافــــة حــــــرب عـــالمـــيـــة جــــديــــدة. 
ه استدرك: «هل هذا التطور 

َّ
لكن

ـــه لــيــس كــذلــك»، 
َّ
حــتــمــي؟ كـــلا، إن

مضيفاً أنَّ «احتمال نشوب حرب 
نووية يزداد كل يوم».

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــشـــرت 

وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء «نــــوفــــوســــتــــي» 
الحكومية تقريراً حول استعداد 
كييف لشن هجوم على القوات 
الروسية خلال الأسابيع المقبلة، 
ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر غــربــيــة أنَّ 
«أوكــرانــيــا تستعد لشنّ هجوم 
مضاد ضد القوات الروسية في 
وقـــت مبكر مــن الــشــهــر المــقــبــل». 
ووفـــــقـــــاً لــــوثــــائــــق الـــبـــنـــتـــاغـــون 
المــســربــة الــتــي تــعــطــي فــكــرة عن 
الـــجـــدول الــزمــنــي لــكــيــيــف، فـــإنَّ 
«١٢ لواءً قتالياً أوكرانياً، يضم 
كل منها نحو ٤ آلاف جندي، من 
المتوقع أن تكون جاهزة بحلول 

نهاية أبريل (نيسان)». 
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــــدّم 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش «طــريــقــاً» 
اقــــــــتــــــــرح اتّــــــبــــــاعــــــهــــــا مــــــــن أجـــــل 
إتــاحــة تمديد الاتّــفــاق الــخــاصّ 
بــصــادرات الحبوب عبر البحر 

الأســود، الــذي ينتهي العمل به 
في منتصف مايو (أيار) المقبل. 
وقــــــال مــكــتــب غـــوتـــيـــريـــش بــعــد 
اجـــتـــمـــاع مـــع وزيـــــر الــخــارجــيّــة 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  إنَّ الأمـــين 
«أخــــــــــذ عــــلــــمــــاً بــــقــــلــــق الاتـــــحـــــاد 
الـــروســـي» لــنــاحــيــة أثـــر تطبيق 
الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى صـــــادراتـــــه مــن 
المــواد الغذائية والأســمــدة، لكن 
ـــه «حــتــى الآن لم 

َّ
لافـــروف قــال إن

يحصل تقدم كبير»، مبدياً أسفه 
لغياب «الاســتــعــداد لــدى الــدول 
الــغــربــيــة لفعل مــا هــو ضـــروري 
ذ بنجاح» الاتفاقية 

ّ
حقاً كي تُنف

المــتــحــدث باسم  بشقيها. ولمّـــح 
الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى 
انهيار الصفقة، قائلاً إنَّ الاتفاق 
الـــذي تنتهي فــتــرة تــمــديــده في 
منتصف مايو «لم ينفذ بالكامل 

بعد». (تفاصيل ص ١٠)
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وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا لدى اجتماعهم في موسكو أمس (أ.ب)

اللقاء الرباعي في موسكو ناقش ملفات أمنية و«التموضع العسكري»

شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

أثار تمسك سوريا بانسحاب 
تـــركـــيـــا مـــــن أراضــــيــــهــــا ارتـــبـــاكـــاً 
حــــــول نـــتـــائـــج اجــــتــــمــــاعٍ ربـــاعـــي 
استضافته العاصمة الروسية، 
أمس، وناقش مسار التطبيع بين 
دمشق وأنقرة. وفي حين تحدثت 
مــوســكــو عـــن «أجــــــواء إيــجــابــيــة» 
ســادت اجتماعاً عسكرياً - أمنياً 
لـــوزراء دفــاع وقـــادة استخبارات 
روسيا وتركيا وسوريا وإيــران، 
ــــــــــدت وســـــائـــــل إعــــــــلام ســــوريــــة  أكَّ
قريبة من الحكومة أنَّ «التطبيع 

الــقــوات التركية  انــســحــاب  يعني 
مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وبــغــيــر 
تــنــشــأ ولا تــكــون  الانـــســـحـــاب لا 
هــــنــــاك عــــلاقــــات طـــبـــيـــعـــيـــة»، فــي 
موقف يُلقي بظلال من الشك حول 

نتائج اجتماع موسكو.
واســـــتـــــضـــــافـــــت الــــعــــاصــــمــــة 
أبـــــواب مغلقة،  الـــروســـيـــة، خــلــف 
اجــتــمــاعــاً لـــــــوزراء دفـــــاع روســيــا 
وســـــوريـــــا وتــــركــــيــــا وإيــــــــــران فــي 
ـــزت  جــولــة مـــشـــاورات جـــديـــدة ركَّ
عــلــى المـــلـــفـــات الأمـــنـــيـــة ومــســائــل 
الـــتـــمـــوضـــع الـــعـــســـكـــري لـــكـــل مــن 
ســــوريــــا وتـــركـــيـــا قـــــرب المــنــاطــق 
الــحــدوديــة فــي الشمال الــســوري. 

 
ً
وشـــكّـــلـــت نـــتـــائـــج الـــلـــقـــاء مــقــدمــة

لإنـــجـــاح تــرتــيــبــات عــقــد اجــتــمــاع 
رباعي مرتقب على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة تـــم الـــتـــوافـــق «بــشــكــل 
مبدئي» على موعده في الثاني 

من مايو (أيار) المقبل.
 نوعٍ 

َ
دت موسكو فرض وتعمَّ

اللقاء.  من التكتم على مجريات 
واكــتــفــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة 
بالتشديد على «الروح الإيجابية 
التي ســادت النقاشات»، مشيرةً 
إلى «إيلاء اهتمام خاص لقضايا 
مواجهة جميع مظاهر التهديدات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، ومــــحــــاربــــة جــمــيــع 
الجماعات المتطرفة على الأراضي 

أنَّ «الــطــرفــين  الــســوريــة». وزادت 
(السوري والتركي) أكدا في ختام 
اللقاء رغبتهما في الحفاظ على 
وحــدة أراضــي سوريا، وضــرورة 
تكثيف الجهود من أجل العودة 
السريعة للاجئين السوريين إلى 

وطنهم».
قــــالــــت وزارة  أنــــــقــــــرة،  وفــــــي 
الــــدفــــاع الــتــركــيــة إن المــجــتــمــعــين 
فــي موسكو ناقشوا «الخطوات 
الــتــي يمكن اتخاذها  الملموسة» 
أنــقــرة ودمشق،  لتطبيع عــلاقــات 
كــــمــــا تــــــنــــــاولــــــوا جـــــهـــــود إعــــــــادة 

اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى

أكد عزمه تعديل 
حكومته «ومن يريد 
أن يرفض فليرفض»

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعم أممي للوساطة الأفريقية بين الطرفين المتنازعين... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

روسيا «تجيز» تدخل «فاغنر» في السودان
فــي خــطــوة قــد تــصــب مــزيــداً من 
الــــزيــــت عـــلـــى الــــنــــار المــشــتــعــلــة أصــــلاً 
فــي الــســودان، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، أمــــس، 
أن بــــلاده  {تــجــيــز} تــدخــل مجموعة 
«فـــاغـــنـــر» الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 

النزاع الدائر حالياً في السودان.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي 
فــــي المـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك إنـــه {يــحــق} لــلــســودان 
الاســــتــــفــــادة مــــن الــــخــــدمــــات الأمــنــيــة 
لمجموعة {فاغنر} التي يتهمها الغرب 

بتجنيد مرتزقة حول العالم.
وعندما سئل الوزير الروسي عما 
إذا كانت {فاغنر} تعمل في السودان، 
أجــــاب أن {مـــا يــحــصــل فـــي الـــســـودان 
مــأســاة}، مضيفاً «لــهــذا البلد الحق 
 فــي الاســتــفــادة مــن خــدمــات فــاغــنــر}. 
غير أن لافروف لم يوضح ما إذا كان 
لهذه المجموعة عناصر على الأراضي 
السودانية يساعدون فــي القتال مع 
الــفــريــق عبد الفتاح  بــقــيــادة  الجيش 
الـــبـــرهـــان و{قـــــــوات الـــدعـــم الــســريــع} 

بقيادة محمد حمدان «حميدتي». 
وكـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
أنــتــونــي بلينكن عــبــر عن  الأمــيــركــي 
{قـــلـــق بـــالـــغ} مـــن تـــقـــاريـــر عـــن تـــورط 
{فـــــاغـــــنـــــر} فــــــي حــــــــرب الـــــــســـــــودان.  لــــــ
وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــن جــلــســة مغلقة 
الـــســـودان، بطلب  لبحث الــوضــع فــي 
مــن بريطانيا الــتــي اقــتــرحــت إصــدار 
بـــيـــان لــلــتــنــديــد بـــالـــحـــرب و ضــمــان 
المــــغــــادرة الآمـــنـــة لــلــرعــايــا الأجـــانـــب، 
الــى توافق في  لكن لم يجر التوصل 
الــــدول الأفريقية  الآراء، إذ عــارضــت 
الــثــلاث، الغابون وغانا وموزمبيق، 
والتي فضلت تقديم الدعم للجهود 
الدبلوماسية للمنظمات الإقليمية، 
وبخاصة الاتحاد الأفريقي ومنظمة 
(إيقاد)، بشأن الوساطة بين الطرفين 
المـــتـــنـــازعـــين. وقـــوبـــل طــرحــهــا بــدعــم 

أممي.
مــــيــــدانــــيــــاً، لـــــم تـــصـــمـــد الـــهـــدنـــة 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــين الــــجــــيــــش و«الـــــدعـــــم 
السريع»، إذ بعد ساعات من سريانها 
خرج كل طرف ليتهم الآخر بخرقها، 
بــيــنــمــا تـــواصـــلـــت عــمــلــيــات الإجـــــلاء 

والنزوح خارج السودان.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

واشنطن: علي بردى
الخرطوم: محمد أمين ياسين
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خوف الشركات من البطش يدفعها للاحتماء بأحد أجنحة الميليشيات

تنافس الحوثيين على ابتزاز التجار من أسباب «مذبحة الجوعى» في صنعاء
فـــــي حـــــين اتـــــخـــــذ الانــــقــــلابــــيــــون 
الــحــوثــيــون مـــن «مــذبــحــة الــجــوعــى» 
التي أودت بأكثر من ٢٠٠ شخص من 
الــفــقــراء مــا بــين قتيل وجــريــح، مبرراً 
لحملة تشهير بــإحــدى المــجــمــوعــات 
الـــتـــجـــاريـــة وتــحــمــيــلــهــا المـــســـؤولـــيـــة؛ 
كشفت مصادر تجارية عن أن تنافس 
لــه دور فــي وقــوع  الأجنحة الحوثية 
إلــى جانب رغبة المجموعة  المذبحة، 
التجارية نفسها في تحدي ممارسات 

الانقلابيين.
ووقعت «مذبحة الجوعى» قبل 
يـــومـــين مـــن عــيــد الــفــطــر فـــي مــدرســة 
وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، خــــلال 
تنظيم مجموعة الكبوس التجارية 
فــعــالــيــة لـــتـــوزيـــع مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
بـــ٥ آلاف ريــال (الـــدولار  للفقراء تقدر 
يــــســــاوي ٥٦٠ ريــــــــالا). وأكّـــــــد شــهــود 
عــيــان أن لــجــوء عــنــاصــر حــوثــيــة إلــى 
الــنــار لتفريق تجمع الفقراء،  إطـــلاق 
ومنع المجموعة التجارية من تقديم 
المساعدات؛ تسبب في حدوث المأساة.

وتــــفــــيــــد مـــــصـــــادر تــــجــــاريــــة فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء بـــأن المــجــمــوعــات 
التجارية اليمنية تحاول الاستفادة 
مــــــن تــــنــــافــــس الأجـــــنـــــحـــــة الـــحـــوثـــيـــة 
لاســـــتـــــمـــــرار أنـــشـــطـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة 
ومــواجــهــة مــمــارســات الابـــتـــزاز، وفي 
مقابل مــا يجري ضدها مــن حملات 
دعــايــة؛ فــإن هناك حملات أخــرى من 

أجنحة حوثية أخرى تساندها.
«الشرق الأوسط»  المصادر أكدت لـ
أن مجموعة الكبوس التجارية أرادت 
مــــؤخــــرا إيــــصــــال رســــالــــة تــــحــــدٍ إلـــى 
أجنحة في الميليشيات الحوثية من 
خلال جمع الفقراء وتقديم المساعدات 
فــــــي حــــــين أن غـــالـــبـــيـــة  لــــهــــم عــــلــــنــــا، 
البيوت والمجموعات التجارية تقدم 
مــســاعــدات مــالــيــة لــلــفــقــراء خــفــيــة عن 

الميليشيات.
وطبقاً للمصادر؛ فإن مجموعة 
الكبوس التجارية تواجه ممارسات 
الابتزاز الحوثية، مستعينة بعدد من 

قيادات الأجنحة الحوثية لحمايتها 
من مساعي الأجنحة الأخرى لتأميم 

ومصادرة أنشطتها وممتلكاتها.
المــــــصــــــادر أن غــالــبــيــة  وبــــيــــنــــت 
الـــشـــركـــات والمـــجـــمـــوعـــات الــتــجــاريــة 
الــــكــــبــــرى والــــعــــريــــقــــة؛ اتــــبــــعــــت هــــذه 
الـــطـــريـــقـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع حــمــلات 
الابتزاز الحوثية، ولجأت إلى التقرب 
من الأجنحة الحوثية الأكثر واقعية 
وعـــقـــلانـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى دعــمــهــا 
وحـــمـــايـــتـــهـــا، ومــــــن تـــلـــك الأجـــنـــحـــة، 
الــعــائــلات الحوثية التي تنتمي إلى 
محافظة صنعاء أو كــانــت تقيم في 
الــعــاصــمــة ولـــديـــهـــا عـــلاقـــات ونــفــوذ 
خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي 

عبد الله صالح.
ووفـــــقـــــا لــــلــــمــــصــــادر؛ لــــــدى هـــذه 
الـــــعـــــائـــــلات رؤى وأفــــــكــــــار مــخــتــلــفــة 
عـــن أســالــيــب ومـــمـــارســـات الــعــائــلات 
الــحــوثــيــة الــقــادمــة مــن صــعــدة، التي 
تــســعــى إلــــى الاســـتـــئـــثـــار بــكــل شـــيء، 
ومن ذلك احتكار الأنشطة التجارية 
والاقــــتــــصــــاديــــة لــصــالــحــهــا، بــعــكــس 
إلــى تطويع تلك  الأولـــى التي تسعى 

الأنــشــطــة لــصــالــح المــيــلــيــشــيــات دون 
الاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا، والـــســـمـــاح لها 

بالاحتفاظ بهويتها وخبراتها.
وفــي بــيــان لــهــا؛ دعــت مجموعة 
الـــكـــبـــوس الـــتـــجـــاريـــة، جــمــيــع رجــــال 
الأعــمــال إلــى الــتــآزر ضــد مــا وصفته 
«المـــؤامـــرات الــتــي تــســتــهــدف وحــدة  بــــ
صــف الــتــجــار والــنــشــاط الاقــتــصــادي 
فـــي الـــيـــمـــن»، داعـــيـــة وســـائـــل الإعــــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  ورواد مــواقــع 
إلى الحرص على الصدق والشفافية 
فــي نقل الأحـــداث والأخــبــار، وتجنب 
نشر الشائعات والأخبار غير المؤكدة، 
والتأكد من المصادر الموثوقة قبل نشر 

أي معلومة.
وذكر رئيس المجموعة في البيان 
أن حسابات مزيفة باسمه على مواقع 
التواصل، تنشر معلومات وآراء حول 
التدافع، دون أن يعطي مزيدا  واقعة 
مــن الــتــفــاصــيــل؛ فــي تلميح مــنــه إلــى 
أن مــا تنشره تلك الحسابات تهدف 
إلى توريطه في صدام مع الانقلابيين 
الــحــوثــيــين؛ حــيــث إن مــا تــنــشــره تلك 
الحسابات يتهم الانقلابيين بالتورط 

فـــــي الـــــواقـــــعـــــة، والــــســــعــــي إلــــــى نــهــب 
المساعدات.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، حــــــــذرت الـــغـــرفـــة 
فــي العاصمة  الــصــنــاعــيــة  الــتــجــاريــة 
صنعاء، من محاولات النيل من سمعة 
المــجــمــوعــة الــتــجــاريــة وتــألــيــب الـــرأي 
العام ضدها، مشيرة إلى الحسابات 
المزيفة باسم رئيس المجموعة التي 
تــعــمــل لــلــنــيــل مـــن ســمــعــة المــجــمــوعــة 
وتأليب الرأي العام واختلاق أزمات، 

حسب ما جاء في بيان للغرفة.
وطالبت الغرفة في بيانها جميع 
رجال الأعمال بالتآزر ضد المؤامرات 
التي ادعت أنها تستهدف وحدة صف 

التجار والنشاط الاقتصادي.
وتــتــوقــع مــصــادر فــي العاصمة 
صنعاء أن تواجه مجموعة الكبوس 
الــتــجــاريــة مــعــارك قــضــائــيــة جــديــدة، 
وذلك بعد أن أعلن الانقلابيون تحرك 
الــنــيــابــة الــتــابــعــة لــهــا فـــوراً للتحقيق 
حول القضية، في حين ذكرت وسائل 
إعلام الميليشيات الحوثية أن القيادي 
مــــهــــدي المـــــشـــــاط رئــــيــــس مـــــا يـــعـــرف 
«المــجــلــس السياسي الأعــلــى» وجه  بـــ

لــجــنــة مــن أجــهــزة جماعته  بتشكيل 
للتحقيق في الحادثة.

ومـــــنـــــذ مــــــا يــــــقــــــارب الــــعــــامــــين، 
الــتــجــاريــة الخاضعة  تنظر المحكمة 
للميليشيات الحوثية في دعوى ضد 
مجموعة الكبوس التجارية وشركات 
تــجــاريــة أخــــرى؛ تــقــدمــت بــهــا «هيئة 
الزكاة» وهي كيان حوثي مستحدث 
يـــرأســـه الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي شــمــســان 
أبـــو نــشــطــان؛ بــغــرض انـــتـــزاع جميع 
أنواع الزكاة والمساعدات والصدقات 
الــتــي تقدمها المجموعة والــشــركــات، 

واحتكارها من طرف الهيئة.
وسبق لميليشيا الحوثي اقتحام 
مــقــرات مجموعة الكبوس التجارية 
في صنعاء وعدد من فروعها وقامت 

بإغلاقها بذرائع مختلفة.
واتــهــم المــركــز الأمــيــركــي للعدالة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بـــاحـــتـــكـــار 
الأعـــمـــال الــخــيــريــة لــصــالــح الــكــيــانــات 
التي تنشئها لتبرير نهب المساعدات 
وتــوجــيــهــهــا، وإلـــــزام الــتــجــار ورجـــال 
الأعــــمــــال بـــتـــوريـــد المــــســــاعــــدات الــتــي 

يقدمونها إلى تلك الكيانات.
وأوضــــح المــركــز الـــذي يعمل من 
الولايات المتحدة الأميركية أنه حصل 
على شهادات من رجال أعمال يمنيين 
حــول إجــبــارهــم مــن قبل الميليشيات 
على دفع الأموال المخصصة للأعمال 

الخيرية إلى قياداتها وكياناتها.
ووفقا لأحــد أولئك التجار؛ فإن 
الميليشيات، وبعد أن علمت أنه أنفق 
مبالغ أخرى للمحتاجين ضمن بيئته 
بعد دفعه المبالغ الكبيرة التي أجبرته 
عليها؛ عادت لمعاقبته بإجباره على 
دفع أموال إضافية لها باسم «غرامة 

إخفاء ما عليه من زكاة».
ومــــن الــكــيــانــات الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
الميليشيات للسيطرة على المساعدات 
والأعـــمـــال الــخــيــريــة؛ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــزكـــاة، والمــجــلــس الأعـــلـــى لتنسيق 
الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، إضــــافــــة إلـــى 
المــؤســســات الأخــــرى المــعــنــيــة بــرعــايــة 
أســر قتلى وجــرحــى الميليشيات في 

المعارك.
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عدن: وضاح الجليل

عبداللهيان يغادر مسقط إلى بيروت اليوم

مباحثات عمانية ـ إيرانية بشأن المستجدات الإقليمية

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وزيــــــــــــــــــــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي حسين 
أمــيــرعــبــدالــلــهــيــان مـــشـــاورات 
مــــــع نــــظــــيــــره الــــعــــمــــانــــي بــــدر 
البوسعيدي في مسقط، قبل 
أن يــتــوجــه إلـــى بــيــروت لعقد 

محادثات سياسية.
ووصل عبد اللهيان أمس 
إلى السلطنة في زيارة رسمية 
بـــدعـــوة مـــن نــظــيــره الــعــمــانــي 
لمتابعة المــشــاورات الإقليمية 
والمحادثات الثنائية، حسبما 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ذكـــــــــــرت 

الإيرانية.
وذكـــــــــــــــــــرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإيرانية أن عبداللهيان وصل 
إلى مسقط في زيــارة رسمية 
بــدعــوة مــن نــظــيــره العماني. 
وكـــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــالـــه لــــدى 
وصــولــه، عــدد مــن المسؤولين 

بوزارة الخارجية العمانية.

الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
الإيرانية، في بيان مقتضب، 
إن «عبداللهيان يترأس وفداً 
ســـيـــاســـيـــاً، وســيــلــتــقــي خـــلال 
الـــــــزيـــــــارة نــــظــــيــــره الـــعـــمـــانـــي 
ومسؤولين عمانيين آخرين، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنـــــــه ســيــبــحــث 
مـــــع المــــســــؤولــــين الـــعـــمـــانـــيـــين 
الثنائية  الــعــلاقــات  مــواضــيــع 
والقضايا الإقليمية والدولية 

المهمة».
وهــــذه أول زيـــــارة لــوزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيــــــــرانــــــــي إلــــى 
عــــاصــــمــــة خـــلـــيـــجـــيـــة بـــعـــدمـــا 
أبــــرمــــت الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران 
بوساطة الصين، اتفاقاً في ١٠ 
مارس (آذار) بشأن استئناف 
العلاقات الدبلوماسية وإعادة 
فــــتــــح ســــفــــارتــــي ومـــمـــثـــلـــيـــات 
الــبــلــديــن خـــلال شــهــريــن كحد 
أقــــــصــــــى، فــــــي خـــــطـــــوة لاقــــت 
ترحيباً عربياً ودولــيــاً واسع 

النطاق.

وهــذه هي الــزيــارة الثالثة 
لعبداللهيان إلــى مسقط بعد 
توليه منصب وزارة الخارجية. 
وكان قد زار سلطنة عمان في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
أجـــــــرى وزيـــــــــرا خـــارجـــيـــة 
إيــــــــــــران وعــــــمــــــان مــــحــــادثــــات 
هاتفية يوم ١٧ أبريل (نيسان) 
الــــجــــاري تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة وأهـــــــــم الـــقـــضـــايـــا 

الإقليمية والدولية.
وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إيــــــرانــــــيــــــة أن عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
سيتوجه إلى بيروت اليوم في 
زيارة رسمية تستغرق يومين 
«يلتقي خلالها عدداً من كبار 
اللبنانيين، حيث  المــســؤولــين 
سيجتمع مــع كــل مــن رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري 
ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي ووزير 
الخارجية عبد الله بوحبيب».

البوسعيدي يستقبل عبداللهيان في مسقط أمس(الخارجية الإيرانية)

مسقط: «الشرق الأوسط»

الجماعة خصصت ميزانية لتنفيذ الزيارات خلال أيام العيد

الحوثيون يفرضون زيارة مقابر قتلاهم لإثبات الولاء والتبعية
بالتزامن مع أيام عيد الفطر 
المــــــبــــــارك، أرغـــــمـــــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في صنعاء وغيرها من 
المناطق اليمنية المحتلة الموالين 
لـــــهـــــا ومــــــســــــؤولــــــي المـــــؤســـــســـــات 
الــحــكــومــيــة عــلــى تــنــفــيــذ زيــــارات 
مــيــدانــيــة لمــقــابــر قتلى الــجــمــاعــة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا قـــبـــر رئــــيــــس مــجــلــس 
حكمها الانقلابي السابق صالح 
الصماد الــذي كان قتل في ٢٠١٨ 
بضربة من تحالف دعم الشرعية.
يـــــــــــزال مــــلايــــين  وبــــيــــنــــمــــا لا 
الــيــمــنــيــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــجــمــاعــة بــمــن فــيــهــم المــوظــفــون 
الــحــكــومــيــون يـــعـــانـــون أوضـــاعـــا 
معيشية مــأســاويــة مــع استمرار 
انــقــطــاع المــرتــبــات لــلــعــام السابع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، يــســتــمــر الــكــيــان 
الــــحــــوثــــي بـــمـــمـــارســـة مــــزيــــد مــن 
الضغوط على مسؤولين ووجهاء 
وأعيان خاضعين للجماعة وعلى 
الـــســـكـــان فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة 
وضــــواحــــيــــهــــا لإجـــــبـــــارهـــــم عــلــى 
تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر 
القتلى، بحسب ما ذكرته مصادر 

«الشرق الأوسط». مطلعة لـ
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ضغوطات الجماعة أسفر عنها 
تــنــظــيــم قــيــام مــســؤولــين وســكــان 
في صنعاء على مدى أيام قليلة 

ماضية بزيارات جماعية إجبارية 
إلى بعض مقابر قتلى الجماعة، 
وإلـــى قبر صــالــح الــصــمــاد، الــذي 
حولته الميليشيات منذ سنوات 

إلى مزار يومي.
ويـــــنـــــدرج ســــلــــوك الــجــمــاعــة 
الحوثية بخصوص زيارة مقابر 
الـــقـــتـــلـــى ضـــمـــن بـــرنـــامـــج خـــاص 
أعدته حديثا بالتزامن مع حلول 
عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك لاســتــهــداف 
السكان فــي العاصمة وفــي بقية 
المناطق تحت سطوتها لإرغامهم 
تحت أساليب متعددة على تنفيذ 
تــلــك الــــزيــــارات المــيــدانــيــة لإثــبــات 

الولاء لها.
ويسعى الانقلابيون عبر تلك 
إلـــى تضليل وخـــداع  المــمــارســات 
الرأي العام الداخلي والخارجي، 
يــحــظــون بشعبية  قــتــلاهــم  بــــأن 
فــــي أوســـــــاط المــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
كما تستغل الجماعة المناسبات 
الــطــابــع  الــديــنــيــة والأخـــــــرى ذات 
الــطــائــفــي لاســتــقــطــاب المـــزيـــد من 
المجندين من صغار السن وطلبة 

المدارس وأقارب القتلى.
على صعيد متصل، تحدثت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن دائــــــرة حكم 
«الشرق  لـ الحوثيين فــي صنعاء 
الأوســـــــــــــــــــــــط»، عـــــــــن تـــخـــصـــيـــص 
الميليشيات قبل أيام مبالغ مالية 
لــتــمــويــل تــنــفــيــذ زيـــــــارات يــومــيــة 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــســـكـــان إلـــــى مــقــابــر 

الــقــتــلــى عـــبـــر مــــا تــســمــى «هــيــئــة 
رعاية أسر الشهداء»، وهي كيان 
حوثي أنشأته الجماعة في وقت 

سابق.
ويــقــول ســيــاســيــون يمنيون 
قــادة الميليشيات  فــي صنعاء إن 
الحوثية يقومون بإغداق الأموال 

والمــــــســــــاعــــــدات الـــــغـــــذائـــــيـــــة عــلــى 
أتباعهم، دون غيرهم من السكان، 
ويـــــقـــــدمـــــون الـــــرعـــــايـــــة لـــعـــائـــلات 
قتلاهم عبر العديد من الكيانات 
الـــتـــي كـــانـــت الــجــمــاعــة أســســتــهــا 
في أوقــات سابقة وأوكــلــت إليها 
مــهــام السطو على أكــبــر قــدر من 

المساعدات الدولية.
وتحدث سكان في أحياء عدة 
«الشرق الأوسط»، عن  بصنعاء لـ
إجبارهم حديثا من قبل مشرفي 
الــحــارات التابعين للميليشيات 
الـــخـــروج بــصــورة جماعية  عــلــى 

من منازلهم لزيارة المقابر.

وتــحــدث بــعــض الــســكــان عن 
أن مــشــرفــين انــقــلابــيــين تـــوعـــدوا 
«المـــتـــقـــاعـــســـين  مــــن وصــــفــــوهــــم بــــ
والمــــتــــغــــيــــبــــين» عـــــن تـــنـــفـــيـــذ تــلــك 
التعليمات بضم أسمائهم ضمن 
الـــقـــوائـــم الـــــســـــوداء، وبــمــوجــبــهــا 
ســيــتــم حــرمــانــهــم مـــن الــحــصــول 

عـــلـــى بـــعـــض المـــــســـــاعـــــدات وغـــــاز 
الطهي المنزلي.

وأشــــــــار الــــســــكــــان إلــــــى قــيــام 
مــشــرفــي الــجــمــاعــة بــنــقــل ســكــان 
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــاء مــــــن مــخــتــلــف 
الأعـــمـــار فـــي صــنــعــاء إلـــى مقابر 
القتلى على متن حافلات بعضها 
تم استئجارها، وأخرى تم نهبها 
على يد مسلحي الجماعة لحظة 
اقتحامهم العاصمة صنعاء من 
مؤسسات ومــبــانٍ حكومية، إلى 
مقابر قتلاها التي باتت منتشرة 
بــكــثــافــة بــكــل مــنــطــقــة ومـــكـــان في 

العاصمة.
ويؤكد بشير، وهو من سكان 
حـــــي الـــنـــهـــضـــة فـــــي صـــنـــعـــاء أن 
الجماعة تستهدف كل يوم سكان 
حي جديد في العاصمة المحتلة 
حيث تجبرهم بالقوة على تنظيم 
زيارات إلى قبر الصماد، ومقابر 
الـــقـــتـــلـــى الأخــــــــرى المـــنـــتـــشـــرة فــي 

مختلف أنحاء المدينة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي 
تحشد فيها الجماعة المسؤولين 
الـــخـــاضـــعـــين لـــهـــا والمـــــوالـــــين لــهــا 
طائفيا في صنعاء ومــدن أخرى 
تحت سيطرتها لتنفيذ زيـــارات 
إلــى مقابر قتلاها، فقد سبق أن 
نفذت خلال مناسبات عدة سابقة 
مماثلة  كبيرة  عمليات تحشيد 
إلــــى مــقــابــر الــقــتــلــى مـــن قــادتــهــا 

ومسلحيها.

وســـبـــق أن شـــكـــا ســـكـــان فــي 
أحياء متفرقة بصنعاء في وقت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، من  ســابــق لــــ
استمرار الضغوط والانتهاكات 
الحوثية بحقهم لإجبارهم على 
القيام بزيارات جماعية للمقابر.

وأرغمت الميليشيات قبل عدة 
أشــهــر مــاضــيــة كــبــار المــســؤولــين 
والموظفين الحكوميين الخاضعين 
لـــهـــا وســــكــــان المـــحـــافـــظـــات تــحــت 
سيطرتها (ذكـــورا، وإنــاثــا) على 
زيارة المقابر المخصصة لقتلاها، 
كما وجهت أوامر لمديري المدارس 
لإجـــبـــار الــطــلــبــة عــلــى زيـــارتـــهـــا، 
وذلك في إطار تمجيدها للقتلى، 
مـــتـــجـــاهـــلـــين مــــعــــانــــاة الــيــمــنــيــين 
بـــإنـــفـــاق المـــــال الـــعـــام فـــي تشييد 
مــئــات المــقــابــر لاســتــيــعــاب أعـــداد 

جديدة من القتلى.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
يمنية في وقت سابق أن الجماعة 
الانــقــلابــيــة شــيــدت أكــثــر مــن ١٠٠ 
مقبرة جــديــدة لقتلاها فــي سبع 
مـــحـــافـــظـــات تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا، 
هــي صنعاء وصــعــدة والمحويت 
والـــحـــديـــدة وريـــمـــة وإب وذمــــار، 
لــتــضــاف إلــــى ٤٠٠ مــقــبــرة كــانــت 
أنشأتها خلال السنوات الماضية 
وقــــامــــت بــتــزيــيــنــهــا بـــالأعـــشـــاب 
والزهور، ضمن مساعيها للإعلاء 
المــوت وتمجيده بغية  مــن ثقافة 

استقطاب مزيد من المجندين.

يمني يزور مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

إتاوات لدخول الحدائق واستغلال التجمعات للاستقطاب الطائفي

قيود حوثية وتدابير انقلابية سلبت بهجة اليمنيين في عيد الفطر

عـــقـــب رفـــــض المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن الــســمــاح 
لعشرات الشبان والأزواج ممن 
لـــيـــس لـــديـــهـــم أطــــفــــال بـــدخـــول 
مـــتـــنـــزه عـــــام وســـــط الــعــاصــمــة 
المحتلة صنعاء، اضطر يوسف 
وهــو شــاب عشريني إلــى دفع 
مــبــلــغ مــــن المــــــال لــعــنــاصــر مــن 
الــحــوثــيــين مــقــابــل الــســمــاح له 
إيــــــــاد (٨ ســــنــــوات)  وشـــقـــيـــقـــه 

بدخول الحديقة.
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع شـــكـــاوى 
سكان في صنعاء من استغلال 
الانــقــلابــيــين لــلــعــيــد وتــحــويــلــه 
إلـــى مــوســم لــنــشــر الــعــنــصــريــة 
والأفــكــار الطائفية في أوســاط 
الــــحــــدائــــق والمـــتـــنـــزهـــات  زوار 
الــعــامــة فــي الــعــاصــمــة وجلهم 

من النساء والأطفال.
وكـــــــــانـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

الــحــوثــيــة فــرضــت قبيل حلول 
الـــــعـــــيـــــد قـــــــيـــــــوداً وإجــــــــــــــــراءات 
مــشــددة عــلــى مـــلاك ٦٥ حديقة 
عــــامــــة وخـــــاصـــــة فـــــي صــنــعــاء 
وضــــواحــــيــــهــــا، تـــقـــضـــي بــمــنــع 
دخــــــــول الــــشــــبــــان والمــــراهــــقــــين 
لــيــس برفقتهم عــائــلات،  مــمــن 
إضافة إلى الأزواج الذين ليس 
لـــديـــهـــم أطــــفــــال إلـــــى الـــحـــدائـــق 
ـــــــــك ضــمــن  والمـــــتـــــنـــــزهـــــات، وذل
لمـــا تسميه  الــجــمــاعــة  تــطــبــيــق 
«الهوية الإيمانية» و«مكافحة 

الاختلاط»، على حد زعمها.
«الـــشـــرق  وقـــــــال يــــوســــف لــــ
الأوسط»، إن دخوله قبل نحو 
يومين حديقة السبعين (كبرى 
حــدائــق العاصمة) كلفه مبلغ 
١١ ألف ريال (حولي ٢٠ دولارا) 
مـــنـــهـــا ٤ آلاف ريـــــــــال دفـــعـــهـــا 
لعنصرين حوثيين للسماح له 
بالدخول، و٧ آلاف ريال أخرى 
دفــعــهــا لعنصرين آخــريــن في 

بوابة أخرى لحظة السماح له 
بالمغادرة.

وعبّر يوسف عن استيائه 
من إجــراءات الحوثيين مؤكدا 
أنها ضيقت الخناق أكثر على 
المواطنين في صنعاء، ووقفت 
حجر عثرة أمام كل ما يسعدهم 
وأســـرهـــم وينسيهم همومهم 

المعيشية الحرجة.
وكشف عن تعرضه لأعمال 
ابتزاز وتهديد لحظة مغادرته 
إحــــدى بـــوابـــات الــحــديــقــة على 
أيـــدي عــنــاصــر حــوثــيــين موكل 
إلـــيـــهـــم حــــراســــة تـــلـــك المـــنـــشـــأة 
ومـــراقـــبـــة تـــحـــركـــات الــعــائــلات 
ورصــد أي انتقادات من قبلها 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات «الـــطـــالـــبـــانـــيـــة» 

الصادرة عن قادة الجماعة.
وتـــــــــــحـــــــــــدث ســــــمــــــيــــــر هــــو 
«الشرق الأوســط» عن  الآخــر، لـ
إخــضــاعــه للتحقيق فــي غرفة 
أفـــراد الحراسة  صغيرة تتبع 

الحوثية لمعرفة طريقة دخوله 
الحديقة دون عائلة، وهددته 
العناصر حال عدم دفعه مبلغا 
مــالــيــا مــقــابــل الــتــغــاضــي عنه 

بالاعتقال والسجن.
ومثل يوسف وسمير يدفع 
مئات الزائرين اليمنيين يوميا 
في الحدائق العامة في صنعاء 
وغيرها مبالغ مالية لمشرفي 
المــيــلــيــشــيــات نظير  وعـــنـــاصـــر 
السماح لهم بدخول الحدائق 

للترويح عن النفس.
وعــــــلــــــى مــــــــــدى أكــــــثــــــر مـــن 
مـــــاضـــــيـــــة ســـعـــت  ٨ ســـــــنـــــــوات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات جـــــــاهـــــــدة إلـــــى 
تضييق الخناق على السكان 
فـــــي المـــــــــدن تــــحــــت ســيــطــرتــهــا 
وارتكبت مختلف الأساليب من 
أجــل تقييد حرياتهم وإفساد 
بــهــجــتــهــم وأطـــفـــالـــهـــم بـــقـــدوم 

العيد.
ويـــــقـــــول ســـعـــيـــد إنــــــه حــين 

وصـــولـــه مــتــأخــرا إلــــى حــديــقــة 
الــثــورة شــمــال صــنــعــاء اضطر 
للجلوس مــع زوجــتــه وأطفاله 
الأربــــعــــة داخـــــل ســـيـــارتـــه الــتــي 
أوقفها في باحة الحديقة لعدم 
وجـــــــود أمــــاكــــن شـــــاغـــــرة، لــكــن 
عناصر من الحوثيين يرتدون 
بزات صفراء اللون منعوه من 
الجلوس داخل سيارته لأسباب 
غير معلومة، وطلبوا منه إما 
المـــغـــادرة وإمـــا الــنــزول للبحث 

عن مكان داخل الحديقة.
وأشار إلى أن تلك العناصر 
مهمتها التجول على دراجات 
نارية بطول وعــرض الحديقة 
لابتزاز الزائرين وقمعهم وكيل 
الاتهامات لهم من أجل جباية 

الأموال.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى مــســلــســل 
الــــتــــضــــيــــيــــق الـــــحـــــوثـــــي بـــحـــق 
السكان بغية إفساد بهجتهم 
بالعيد، شكا مواطنون تحت 

ســيــطــرة الــجــمــاعــة مــن الــوضــع 
الــذي يعيشونه، وكذا  البائس 
مــــــن الــــــوضــــــع المــــــتــــــردي الــــــذي 
وصلت إليه معظم المتنزهات 
والحدائق العامة في مناطقهم.
وكــانــت الميليشيات نفذت 
أيــام العيد حملات  عشية أول 
ابــــتــــزاز ونـــهـــب واســـعـــة طــالــت 
مـــلاك حـــدائـــق ومــتــنــزهــات في 
صنعاء لفرض جبايات مالية 
عليهم تحت أســمــاء متعددة، 
بحسب تأكيد مصادر مطلعة 

«الشرق الأوسط». لـ
وأشـــارت المــصــادر إلــى أنه 
ســـبـــق لــلــجــمــاعــة وفـــــي ســيــاق 
استغلالها المناسبات الدينية 
تنفيذ سلسلة فعاليات قبيل 
حلول العيد بفترة بهدف بث 
الأفــكــار العنصرية والطائفية 
لـــلـــحـــدائـــق  فـــــي أوســـــــــاط زوار 

والمتنزهات.
إلــــى ذلــــك شــكــا ســـكـــان في 

صـــنـــعـــاء مـــمـــا تــعــانــيــه مــعــظــم 
الحدائق والمتنزهات من تدهور 
وإهمال حوثي. وقالوا: «حتى 
المتنفسات الطبيعية الموجودة 
فـــي بــعــض أطــــــراف الــعــاصــمــة 
صــــنــــعــــاء وضــــواحــــيــــهــــا ومــــن 
يزورونها لم يسلموا من ابتزاز 

وتدمير وعبث الميليشيات».
فــي الــســيــاق نــفــســه، كشف 
الــعــامــة  فــــي الإدارة  عـــامـــلـــون 
للحدائق الخاضعة للانقلاب 
«الشرق الأوســط»، عن إنفاق  لـ
الــــجــــمــــاعــــة مــــلايــــين الـــــريـــــالات 
المــنــهــوبــة مــن قــطــاعــات الــدولــة 
ومــــن مــنــح قــدمــتــهــا مــنــظــمــات 
ـــــــيـــــــة فـــــــي ســــبــــيــــل تـــنـــفـــيـــذ  دول
مـــشـــروعـــات فـــي حـــدائـــق عــامــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة تــــخــــدم أجــــنــــدات 
الـــجـــمـــاعـــة وتـــســـتـــهـــدف ثــقــافــة 

وهوية اليمنيين.
ومـــــن ضـــمـــن تـــلـــك الأفـــعـــال 
الــتــي طــالــت حدائق  الانقلابية 

الـــــــــثـــــــــورة، والـــــســـــبـــــعـــــين، و١٤ 
أكـــتـــوبـــر، وحـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان، 
وغـــيـــرهـــا فـــي صـــنـــعـــاء، إنــشــاء 
مــجــســمــات ذات طــابــع حــربــي، 
ورســـــــــــــم شـــــــعـــــــار «الــــــصــــــرخــــــة 
الــخــمــيــنــيــة» عـــلـــى مــســطــحــات 
خضراء تقع وسط المتنزهات، 
إلــى جــانــب وضــع لــوحــات ذات 
أحجام مختلفة تحمل بعضها 
صور قتلى الميليشيات، وأخرى 
تضمنت عــبــارات مقتبسة من 
مـــلازم مــؤســس الــجــمــاعــة ومــن 
خطب زعيمها الحالي تحرض 
على العنف والكراهية وتدعو 
للانضمام إلى جبهات القتال.

وبزعم التأهيل والتطوير، 
الحوثية  الميليشيات  صبغت 
جـــــــــــدران وأرصــــــفــــــة الــــحــــدائــــق 
والمتنزهات العامة في صنعاء 
العاصمة وضواحيها، بالألوان 
المـــعـــبـــرة عــــن أفــــكــــار الــجــمــاعــة 
الطائفية، وفق ما ذكره السكان.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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الحلبوسي يلوذ بالقضاء العراقي
 لمحاسبة خصمه حيدر الملا

بغداد: فاضل النشمي

اتخذ الصراع السياسي بين رئيس البرلمان 
السياسي حيدر  الحلبوسي وخصمه  محمد 
الملا، أمس، مساراً جديداً حين أقدم الحلبوسي 
الــســاحــة القضائية، من  إلــى  الــصــراع  على نقل 
ــــام محكمة  خــــلال تــقــدمــه بــشــكــوى قــضــائــيــة أمـ
الثالثة ضد الملا بتهمة الإساءة  تحقيق الكرخ 

وتوجيه الإهانة إليه.
وبـــحـــســـب نــــص الـــشـــكـــوى، اتـــهـــم مــحــامــي 
«تــزيــيــف محرر  رئــيــس مجلس الـــنـــواب، المـــلا بـــ
رسمي واستعماله فــي تغريدة مسيئة لموكله 
على تطبيق (تويتر) بتاريخ ٢٠ من شهر أبريل 
(نيسان) الحالي، وأن التغريدة تضمنت توجيه 
إهانة لموكله». وعدت الشكوى أن «هذه الأفعال 
تمثل مجموعة جــرائــم مكتملة الأركـــان تتمثل 
بإهانة رئيس مجلس النواب عبر إحدى وسائل 
الإعـــلام العلانية، وهــو مــا ينطبق بشأنه نص 
المادتين (٢٢٦) و(٤٣٣/١) من قانون العقوبات 
الــعــراقــي رقـــم ١١ لسنة ١٩٦٩ وجــريــمــة تحرير 
واستعمال محرر (مزيف) ينطبق بشأنه حكم 

المادتين (٢٩٥) و(٢٩٨) من القانون ذاته».
وطلب موكل رئيس البرلمان، تحريك شكوى 
بحق المشكو منه حيدر الملا عن الجرائم المذكورة 

وتحميله المسؤولية.
وتواجه المواد المشار إليها في لائحة الاتهام 
معارضة شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني 
والمدافعين عن الحريات الشخصية، وغالباً ما 
توصف بأنها أداة تستخدمها السلطات القمعية 
لإســكــات خــصــومــهــا، بــاعــتــبــار أنــهــا مــورثــة عن 
المــادة ٢٢٦ على  الحقبة الديكتاتورية، وتنص 
سبيل المــثــال، على أن «يعاقب بالسجن مــدة لا 
تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة 
من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو 
الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير 
ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو 
المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى شــكــوى الــحــلــبــوســي، كتب 
الملا عبر «تويتر» أمس، إن «الشكاوى على قدر 
الألم، فقط للتصحيح، كون من المعيب على رأس 
السلطة التي تشرع القوانين يكتب الاسم خطأ، 
حيدر نوري صادق الملا»، في إشارة إلى ورود 
اســم حيدر صــادق نــوري لطيف المــلا في لائحة 

الشكوى.

كــــان المــــلا قـــد نــشــر، مــطــلــع الأســــبــــوع، عبر 
«تويتر» وثيقة ادعــى فيها امتلاك الحلبوسي 
طـــائـــرة خـــاصـــة يــســتــقــلــهــا فـــي رحـــلاتـــه، ووجـــه 
ــوزراء محمد شياع  ــداءً إلــى رئــيــس مجلس الــ نـ
السوداني، ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر 
قــال فــيــه، إن « مــحــاربــة جائحة الفساد  حــنــون 
تــســتــلــزم مــعــرفــة المـــلايـــين الــتــي يــنــفــقــهــا محمد 
الحلبوسي على مظاهر البذخ المبالغ فيها لإبراز 

سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته».
وأمس، عاد الملا وهاجم الحلبوسي بذريعة 
أنــه «تــم تــرويــج فيديو لمحتالين يــســرقــون فيه 
جهود الحكومة وأمانة بغداد وبلدية المنصور 
بتطوير الحدائق والمتنزهات في جانب الكرخ 
وينسبونها إلى حزب  تقدم والحلبوسي! فعلا 
إن كنت لا تستحي فافعل مــا شــئــت، ومــن أمن 

العقاب سرق الجهد والمال!».
ويعود الصراع بين الحلبوسي والمــلا إلى 
ســنــوات مــاضــيــة نتيجة الـــصـــراع المــحــتــدم بين 
الأجنحة السياسية السنية على النفوذ، وبلغ 
ذروتـــه حــين أُقــصــي المــلا مــن انتخابات أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠٢١، بــذريــعــة «الإشــــادة 
بالتطبيع مع إسرائيل ومهاجمة نظام ما بعد 
٢٠٠٣». وصحيح أن الشكوى المقدمة إلى مجلس 
المفوضية فــي مفوضية الانتخابات تقدم بها 
النائب السابق محمد الكربولي ضــد المــلا، إلا 
أن الملا واصل اتهام الحلبوسي بالوقوف وراء 

حرمانه من الوصول إلى البرلمان.

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء العراقي أكد أنه لن يجامل أي زعيم أو حزب

السوداني يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

ــــس فــي  ــان أمـ ــتــ تـــصـــريـــحـــان لافــ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد: الأول 
ــيـــاع  ــيــــس الــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـ ــرئــ لــ
السوداني، والآخر لوزير خارجيته 
فــــــــــؤاد حـــــســـــين. الــــــســــــودانــــــي وفــــي 
سياق حــوار متلفز لقناة «الأولــى» 
ــيـــة عـــرضـــتـــه أمـــــــس، وفـــي  الـــفـــضـــائـ
الــوزاري  سياق سؤاله عن التعديل 
الذي يروم إجــراءه بعد نهاية فترة 
الستة شهور المحددة لتقييم الوزراء 
والمــحــافــظــين، قــــال: «لـــن أجـــامـــل أي 
الـــوزاري،  زعــيــم أو حــزب بالتعديل 

ومن يريد أن يرفض فليرفض».
أمـــا تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
فؤاد حسين الذي يخص السوداني 
أيضاً، فقوله: «إن رئيس الوزراء ليس 
مهتماً بقضية السفر إلى واشنطن 
خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، لانــشــغــالــه 
فـــي قــضــايــا داخـــلـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن 
«السوداني متفرغ للداخل العراقي»، 
و«لــيــس شــرطــاً أن يـــزور واشــنــطــن، 
ــارة  ــ ــزيـ ــ لـ ــــد أي أجــــــنــــــدات  ــــوجـ تـ ولا 
قــريــبــة لــواشــنــطــن، عــلــى الـــرغـــم من 
الــعــراق في تطوير العلاقات  نجاح 
مــع جــمــيــع دول الـــجـــوار». وأكــــد أن 
«اســتــقــلالــيــة الــقــرار الــعــراقــي تـــزداد 
فــي كــل مرحلة، وتشكيل الحكومة 
الحالية كان نتيجة لاستقلاليته». 

انــــتــــقــــادات  حــــســــين، رداً عـــلـــى 
كــان وجهها زعيم «دولـــة القانون» 
ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
المـــالـــكـــي بـــشـــأن تـــحـــركـــات الــســفــيــرة 
الأميركية إلينا رومــانــســكــي، التي 
ــبـــــدو الأكــــــثــــــر نــــشــــاطــــاً وحـــيـــويـــة  تـــ
بــالــقــيــاس إلــــى كـــل مـــن ســبــقــهــا من 
ســفــراء أمــيــركــا لــدى الــعــراق، والتي 
عــدهــا المــالــكــي مــتــجــاوزة لــلــحــدود، 
إنــه «أخطر السفيرة بمضمون  قــال 

ما قاله المالكي عنها».
العاصمة العراقية بغداد التي 
تعيش حالة من الهدوء هي الأطول 
من نوعها، لا أحد يعرف حتى الآن 

على وجه التحديد إن كان هذا هو 
ــــذي يــســبــق الــعــاصــفــة أم  الـــهـــدوء الـ
يمثل حالة استقرار سوف تُكتب لها 
الديمومة في ظل الخطوات الميدانية 
ذات الطابع الإصــلاحــي التي يقوم 

بها السوداني.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــســودانــي 
قام فور توليه منصبه بعدة زيارات 
ــــدول عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة وعـــواصـــم  لـ
ــة، فــإنــه عــلــى عــكــس معظم  ــيــ أوروبــ
أســلافــه -إن لــم يــكــن كــلــهــم- لــم يشد 
الرحال إلى واشنطن. مع ذلك تبدو 
العلاقات طبيعية؛ بل تشهد مديات 
تــطــور لافـــتـــة؛ خــصــوصــاً مـــن خــلال 
تعديل وضع الدولار الأميركي مقابل 
الــديــنــار الــعــراقــي؛ وذلـــك بعد الوفد 
الذي أرسله السوداني إلى واشنطن؛ 
حيث بــدأ الدينار العراقي يتعافى 
أمـــــــام الــــــــــدولار الـــــــذي بــــــات يــســجــل 
انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً. وبــيــنــمــا لعب 

على الوتر العاطفي لقضية الدولار 
الــقــوى السياسية ورجــال  كثير مــن 
الأعــمــال أمـــام الــجــمــهــور، وأريـــد من 
خلالها نصب فخ للسوداني في أول 
أيــام تسلّمه منصبه، تمكن رئيس 
الــــوزراء مــن اجتياز تــحــدي الـــدولار 
لينتقل إلى تحدي شركائه وحلفائه 
بقصة التعديل الوزاري. ففي الوقت 
الـــذي أعــلــن فــيــه الــســودانــي أنـــه قــرر 
الــكــوادر الوسطى والعليا في  منح 
حكومته (مدراء عامون ومحافظون 
ووزراء) مدداً للتقييم، سعت الكتل 
الــســيــاســيــة إلـــى تــجــاهــل ذلــــك، على 
الرغم من أن السوداني اضطر إلى 
تـــكـــراره أكـــثـــر مـــن مــــرة مــعــتــمــداً في 
التقييم عــلــى طبيعة الأداء وقـــدرة 
كـــل المـــســـؤولـــين -لا ســيــمــا الــــــوزراء 
والمــحــافــظــون- عــلــى أداء مهماتهم 
على أحسن وجه، ومحاربة الفساد 
في وزاراتهم ومحافظاتهم وتنفيذ 

البرنامج الحكومي. وبعد أن بدا أن 
السوداني مُصر على تنفيذ ما وعد 
بــه بــعــد مــضــي فــتــرة الــســتــة شهور 
التي أوشكت على الانتهاء، والتي 
يراها السوداني كافية لتقييم الأداء، 
بدأت بعض القوى السياسية تبحث 
عن قضايا جانبية، مثل القول إنه لا 
يوجد خلاف بينها وبين السوداني، 
على الرغم من أن أياً من تلك القوى، 
وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا ائــتــلاف «إدارة 
الدولة» الذي يقف خلف تشكيل هذه 
الــحــكــومــة، لــم تعلن تــأيــيــدهــا لعزم 
السوداني إجراء مثل هذا التعديل.

الأخــبــار المــتــواتــرة تتحدث عن 
إمكانية تغيير ٥ وزراء و٤ محافظين 
على الأقــل خــلال الأيــام المقبلة. وما 
لــم «تشم»  الــقــوى السياسية  دامـــت 
رائحة المشمولين من المطبخ السري 
لرئيس الــوزراء الذي يتولى عملية 
أيــاً منها لا تريد رفع  التقييم، فــإن 

وتيرة التحدي أو الاعتراض؛ حيث 
الــقــرار النهائي هو بيد البرلمان  إن 
الــتــصــويــت على  الـــذي يتعين عليه 
أي وزيـــر أو مــحــافــظ يطلب رئيس 
الوزراء تغييره. لكن رئيس الوزراء 
هو الذي بدا أنه رفع وتيرة التحدي، 
عبر إعــلانــه أن لــن يجامل أي زعيم 
أو حزب. ليس هذا فقط، فإن قوله: 
«إن مــن يريد أن يرفض فليرفض» 
الـــرجـــل مــســتــعــد للمضي  يــعــنــي أن 
ــــوط، وهـــــو مــــا قــد  ــــشـ إلـــــى نـــهـــايـــة الـ
يجعل القوى السياسية، من وجهة 
نــظــر المــراقــبــين والمــتــابــعــين، ترضخ 
لما يريده السوداني، من منطلق أن 
التضحية بوزير أفضل من مواجهة 

غير محسوبة العواقب.
الـــســـودانـــي الـــــذي اتـــخـــذ قـــرار 
إجــراء تعديل وزاري في حكومته 
ــلـــى تــشــكــيــلــهــا،  ــور عـ ــهــ ــد ٦ شــ ــعـ بـ
كــســر قــاعــدة كــانــت ذهــبــيــة ســارت 
عليها كل الحكومات التي سبقته، 
ــيــــس  وهـــــــــي عـــــــــدم «تــــــــحــــــــرش» رئــ
الــــوزراء بــأي وزيـــر، مــا دام الوزير 
مــرشــحــاً مـــن كــتــلــة يــــرى أنـــهـــا في 
ــوزراء.  الــنــهــايــة أكــبــر مــن رئــيــس الــ
ولــيــس ســراً أن بعض الــــوزراء في 
معظم الحكومات السابقة كانوا 
يعتبرون أنفسهم أكبر من رئيس 
الوزراء. هذه القاعدة التي كسرها 
السوداني تمثل أول تحدٍّ من نوع 
الــوزراء والقوى  جديد بين رئيس 
السياسية التي لا تريد في النهاية 
أي رئيس حكومة «يتمرد» عليها. 
لــكــن مـــا يـــريـــد الـــســـودانـــي الــقــيــام 
بــه هــو تعديل مــســار الــدولــة نحو 
الإصلاح وتنفيذ المشروعات، وهو 
يتطلب وزراء قادرين على الأداء، 
وبالتالي فإنه في الوقت الذي يملك 
فيه حجة كبيرة في تبرير التعديل 
الـــــــوزاري، فــــإن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
هــي فــي موقف ليس قــويــاً، مــا دام 
رئيس الوزراء يقوم بواجبه طبقاً 
للبرنامج الذي صوتت عليه القوى 

السياسية ذاتها في البرلمان.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى افتتاحه مشروعاً في كربلاء مؤخراً (أ.ف.ب)

 في عودة ١٠ من أفراد عائلته
ً
أحدهم أنفق ١٠٠ ألف دولار أملا

«أحياء أم أموات؟»... سؤال يحير أقارب إيزيديين خطفهم «داعش» في العراق
شاريا (كردستان العراق): «الشرق الأوسط»

دفـــع خــالــد تــعــلــو نــحــو مائة 
ــراج عن  ألــف دولار على أمــل الإفــ
أقــــــاربــــــه خــطــفــهــم  نــــحــــو ١٠ مـــــن 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، مــــن دون أن 
تــنــتــهــي المـــعـــانـــاة... فــخــمــســة من 
أفــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه لا يــــــزالــــــون فــي 
ــداد المــفــقــوديــن، كــمــا ٢٧٠٠ من  عــ

الإيزيديين الآخرين.
 ،٢٠١٤ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
اجــــتــــاح تــنــظــيــم «داعـــــــــش» جــبــل 
ســــنــــجــــار فــــــي شـــــمـــــال الــــــعــــــراق، 
حيث تعيش غالبية مــن الأقلية 
الإيزيدية الناطقة بالكردية التي 
تعرضت للقتل والاضطهاد على 
يد التنظيم خــلال سيطرته على 
المنطقة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧. 
وقــتــل مقاتلو التنظيم آلافـــاً من 
أفراد هذه الأقلية وسَبَوا نساءها 
ــهـــــا. وخـــطـــف  ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــــــــدوا أطـ

ّ
وجــــــــن

التنظيم ١٩ فرداً من أقارب خالد 
تعلو (٤٩ عاماً)، هم أخوه وأخته 

وأزواجهم وأطفالهم وأحفادهم.
ويـــقـــول الـــكـــاتـــب والإعـــلامـــي 
المقيم في ناحية شاريا بمحافظة 
دهــــــــوك فـــــي كــــردســــتــــان الــــعــــراق 
لوكالة الصحافة الفرنسية منذ 

هـــروبـــه مـــن ســنــجــار: «اقــتــرضــنــا 
المــــال قـــدر اســتــطــاعــتــنــا، مـــن هنا 
ومــن هــنــاك، ديــن قــرض زكـــاة من 

أجل إخراجهم».
في مقابل فدية، تمكّن خالد 
في غضون ٧ سنوات من إطلاق 
ســــــــراح ١٠ أشــــــخــــــاص، آخــــرهــــم 
ــقــــه، فــــــي فـــبـــرايـــر  ــيــ ــقــ حــــفــــيــــدة شــ
الــتــي عثر عليها  (شــبــاط) ٢٠٢٢ 

في مخيم الهول في سوريا.
ويـــضـــمّ مــخــيــم الـــهـــول الـــذي 
تديره قوات سوريا الديمقراطية، 
وعمادها المقاتلون الأكراد الذين 
شــكــلــوا رأس حــربــة فــي مــحــاربــة 
ــــرف، أكــــثــــر مــن  ــطـ ــ ــتـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم المـ
ــــراد  ٥٠ ألـــــف شـــخـــص، بــيــنــهــم أفـ
ــبـــاً مــا  ــالـ ــائــــلات جـــهـــاديـــين. وغـ عــ
يشهد حــوادث أمنية واغتيالات 
وعــمــلــيــات تــهــريــب مـــن كـــل نـــوع، 
ويجد المقاتلون الأكــراد صعوبة 
ـــــــــن فـــــيـــــه، رغــــم  فــــــي ضـــــمـــــان الأمـ
ــتــــي يــتــم  ــة الــ ــ ــــدوريــ الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
ــلـــى مــخــابــئ  ــا الــــعــــثــــور عـ ــهـ خـــلالـ
أسلحة وغيرها من السلع المهربة.

ــه فـــاوض  ويـــوضـــح تــعــلــو أنــ
عــلــى عــمــلــيــات الإفـــــــراج بــأســعــار 
متفاوتة ومرتفعة «عبر شبكات 
من المهربين في داخل العراق ولهم 

شــبــكــات فــي ســوريــا متخصصة 
في هــذه القضية». في المجموع، 
يــقــول إنــه دفــع مــا يــقــرب مــن ١٠٠ 
تل اثنان من أقاربه 

ُ
ألف دولار. وق

بينما كانا في الخطف في قصف 
جوي في سوريا، فيما لا يزال ٥ 
آخرون في عداد المفقودين. ويقول 
تعلو: «مــا زلــنــا نبحث، نحن لم 

نفقد الأمل».
ــــش» عــام  بــعــد هــجــمــات «داعـ
٢٠١٤ واحتلاله مناطق شاسعة 
فــــــي ســــــوريــــــا والــــــــعــــــــراق بـــثـــلاث 
ســنــوات، أعلن الــعــراق عــام ٢٠١٧ 
ــار عــلــى الــتــنــظــيــم الـــذي  ــتـــصـ الانـ
ــلـــه فـــــي ســـوريـــا  فـــقـــد آخــــــر مـــعـــاقـ
الـــيـــوم،  فــــي عـــــام ٢٠١٩. وحـــتـــى 
يــتــمّ اســتــخــراج جــثــث مـــن مقابر 
ــا زال  جــمــاعــيــة فـــي ســـنـــجـــار. ومــ
أكثر مــن ٢٧٠٠ شخص فــي عــداد 
المفقودين، وفقاً للمنظمة الدولية 
للهجرة (IOM). وتقول المنظمة: 
«البعض ما زالوا محتجزين لدى 
تنظيم (داعــــش). وآخــــرون مكان 

وجودهم غير معروف».
بين هؤلاء جاسم عنتر، زوج 
بهار إلياس، وابنها أحمد الذي 
لم يكن أتمّ التاسعة عشرة عندما 
خُطفت الأسرة في أغسطس ٢٠١٤ 

من سنجار، وفُصل الأب والابن عن 
المجموعة. وبعد أن دفع أقاربها 
ألــف دولار كفدية للوسطاء،   ٢٢
تمّ إطــلاق ســراح بهار إلياس مع 
أبنائها الثلاثة الصغار. وحتى 
ب بهار إلياس عودة 

ّ
اليوم، تترق

زوجها وابنها المفقودين. وتقول 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ 
٨ سنوات ونحن نقيم في مخيم، 

وعيوننا تــراقــب الطريق علّهما 
يعودان».

وتــضــيــف الأربــعــيــنــيــة الــتــي 
تـــقـــيـــم مـــنـــذ عـــودتـــهـــا مــــن الأســــر 
فـــي مــخــيــم «شــــاريــــا» لــلــنــازحــين 
فــي مــحــافــظــة دهــــوك بــكــردســتــان 
ــمـــل صــــور  الـــــــعـــــــراق، بـــيـــنـــمـــا تـــحـ
ــل مـــن كل  ــأمـ ــا وابـــنـــهـــا: «نـ ــهـ زوجـ
تـــســـاعـــدنـــا فــي  ــالــــم أن  الــــعــ دول 

معرفة مصير أسرانا إن كانوا ما 
زالــوا على قيد الحياة أو أمواتاً 
كي نرتاح من هذا الألم». وتتابع 
بصوت خافت حزين: «أصبحنا 
كالمجانين، روينا قصصنا لمائة 
لــم يتغير  لــكــن  قــنــاة تلفزيونية، 
أي شيء بوضعنا، لا نعرف ماذا 

نفعل وأين نذهب ولمن نلجأ».
ويــقــول مــديــر مــكــتــب «إنــقــاذ 

ــي فـــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المــــخــــتــــطــــفــــين» الـ
قــائــيــدي: «بحسب  أربــيــل حسين 
الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة المــتــوافــرة 
لدينا، قام تنظيم «داعش» أثناء 
بـــخـــطـــف ٦٤١٧  غــــــــزوه ســــنــــجــــار 
إيزيدياً مــن كــلا الجنسين. حتى 
مــنــهــم   ٣٥٦٢ تـــحـــريـــر  تــــــمّ  الآن، 
مــن مــنــاطــق مختلفة مــن الــعــراق 
وســــوريــــا وتـــركـــيـــا فــيــمــا لا يـــزال 
مــصــيــر ٢٨٥٥ مــنــهــم مـــجـــهـــولاً». 
ويــضــيــف: «لــديــنــا فـــريـــق خــاص 
ــلــــومــــات  ـــع المــــعــ ــمــ ــ بـــمـــتـــابـــعـــة وجـ
ــل تــأمــين  المـــتـــوفـــرة يــعــمــل مـــن أجــ
بــقــيــة المختطفين وحتى  تــحــريــر 
ــتـــطـــف والـــــــعـــــــودة إلــــى  آخـــــــر مـــخـ

أهاليهم».
فـــي نــاحــيــة شــــاريــــا، أعــــادت 
ــاً) بــنــاء  ــامــ هـــيـــام صـــبـــري (٢٦ عــ
حياتها وتزوجت مــروان، شقيق 
الــتــي التقت بها  ليلى الإيــزيــديــة 
في أحد سجون تنظيم «داعش» 
فــي ســوريــا. وبـــات لهما طفلان. 
إلــى أستراليا  وقــد طلبا اللجوء 
حــيــث تــنــتــظــرهــمــا عــائــلــة هــيــام. 
ــة تـــتـــذكـــر يـــوم  ــابــ تــــــــزال الــــشــ ولا 
الثالث من أغسطس ٢٠١٤ عندما 
خطفها عناصر تنظيم «داعش» 
مع والديها وشقيقاتها الخمس 

وشقيقيها. بالنسبة للفتاة التي 
كــانــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٧ عــامــاً 
ــــذاك، بــــدأت مــحــنــة طــويــلــة عبر  آنـ
أراضــــــــي «الــــخــــلافــــة» فــــي تــلــعــفــر 
وبادوش وأخيراً الرقة في سوريا، 

في مايو (أيار) ٢٠١٥.
بيعت هــيــام وليلى لسوري 
وعــراقــي مــن التنظيم فــي مدينة 
الـــرقـــة الـــســـوريـــة. بــعــد ٤ أشــهــر، 
تــنــازل الـــســـوري عــن هــيــام لرجل 
داغـــســـتـــانـــي مـــن الــتــنــظــيــم. وفــي 
الــثــانــيــة، تمكنت من  مــحــاولــتــهــا 
الهروب لتنهي عاماً ونصف عام 
مــن الأســـر. نجحت عبر مهربين 
أخيراً في الوصول إلى كردستان 
الـــعـــراق. وتـــقـــول هــيــام مـــن مــنــزل 
مــتــواضــع فـــي شـــاريـــا غــيــر بعيد 
المــخــيــم: «لا شــــيء ينتظرنا  عـــن 
في سنجار». وتتابع: «إذا عدت، 
فأصدقائي لن يكونوا هناك، ولا 
تل 

ُ
الأشـــخـــاص الــذيــن أعــرفــهــم، ق

بعضهم، ومــا زال آخــرون أسرى 
لــــدى تــنــظــيــم «داعـــــــش»، وهــاجــر 

آخرون. لقد تغير كل شيء».
ــا، وبـــيـــنـــمـــا  ــمـــهـ ــلــــى مـــعـــصـ عــ
تداعب رأســي طفليها دانييل (٣ 
أعوام) ودانييلا (٤ أعوام)، يظهر 

واضحاً وشم بكلمة «الحرية».

بهار إلياس وابنها وابنتاها يحملون صور أفراد عائلتهم الذين خطفهم «داعش» في مخيم شاريا بكردستان العراق (أ.ف.ب)

إيران تضغط على المشاهير وسط جدل داخلي بشأن الحجاب
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تقدمت الشرطة الإيرانية بشكوى 
ضـــد مــمــثــلــتــين شــهــيــرتــين لــظــهــورهــمــا 
مـــــن دون حــــجــــاب،  ــة  ــ ــامـ ــ أمـــــاكـــــن عـ فـــــي 
وذلــــك بــعــد يــومــين مـــن تــســريــب وثــائــق 
اللثام عن تشكيل لجنة خاصة  أزاحــت 
بمعاقبة المشاهير؛ بسبب مواقفهم في 

الاحتجاجات.
ــــران الـــتـــقـــدم  ــهـ ــ ــنــــت شــــرطــــة طـ ــلــ وأعــ
بشكوى قضائية ضد الممثلتين كتايون 
ريــــاحــــي وبـــانـــتـــهـــا بــــهــــرام لارتــكــابــهــمــا 
جــريــمــة نــــزع الــحــجــاب فـــي مـــكـــان عـــام، 
ــرنـــت، حسبما  ــتـ ــور عــبــر الإنـ ونـــشـــر صــ
أوردت وكــالــة الصحافة الفرنسية عن 
«الـــحـــرس  وكـــالـــة «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لــــ

الثوري» الإيراني.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد أعـــلـــنـــت أنــهــا 
ســتــســتــهــل بـــدايـــة مـــن مــنــتــصــف أبــريــل 
(نــيــســان)، التشديد فــي تطبيق قوانين 
ــواتـــي  ــلـ ــد الـ ــديــ وضــــــع الــــحــــجــــاب، وتــــحــ

يخالفنها ومعاقبتهن.
وشهدت إيران في الأشهر الماضية 
احــتــجــاجــات بــعــد وفــــاة الــشــابــة مهسا 
(أيـــلـــول)، عقب  أمــيــنــي فــي ١٦ سبتمبر 
تــوقــيــفــهــا مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة 
بـــدعـــوى ســـوء الــحــجــاب. وبــعــد انـــدلاع 
ــات يــمــكــن فـــي أنــحــاء  الاحـــتـــجـــاجـــات، بــ
طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن 

بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة 
لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

ــع  ــ ــ ــاق واسـ ــ ــطــ ــ ــى نــ ــ ــلـ ــ ــرت عـ ــ وانــــــتــــــشــ
الأسبوع الماضي، صور لبهرام (٥٣ عاماً) 
وهي تشارك بلا حجاب في عرض عمل 
في إحــدى صــالات السينما في طهران. 
وبدورها، نشرت رياحي (٦١ عاماً) في 
الآونة الأخيرة صوراً لها بلا حجاب في 

عدد من الأماكن العامة في العاصمة.
ــات بـــكـــفـــالـــة عــن  ــطـ ــلـ ــت الـــسـ ــ ــرجـ ــ وأفـ
أبــرز الممثلات في  رياحي التي تعد من 
الثاني)،  إيــران، نهاية نوفمبر (تشرين 
بعد توقيفها أكثر من أسبوع لنشرها 
ــا بــــلا حــــجــــاب عـــبـــر تــطــبــيــق  صـــــــوراً لـــهـ

«إنستغرام».
ــه أول  ــنـ ــيـ وكـــــانـــــت ريـــــاحـــــي فـــــي حـ
ممثلة تقوم بهذه الخطوة دعماً لحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، قــبــل أن تـــقـــدم مــمــثــلات 

أخريات على ذلك.
جاء ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل 
إعــــــلام إيــــرانــــيــــة أن الـــســـلـــطـــات وجّـــهـــت 
تحذيرات إلى مطاعم يملكها مشاهير 
مــن ريــاضــيــين ونــجــوم ســيــنــمــا، بسبب 
ــارت الــتــقــاريــر إلى  ســوء الــحــجــاب. وأشــ
ــــدرب المــنــتــخــب الــوطــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  مـ
أمير قلعة نويي، ونجم الكرة السابق، 
والمدرب الحالي علي دائي، وزميله كريم 
بــاقــري، وكــذلــك المـــدرب والنجم السابق 
ــا مــنــصــوريــان. وتــلــقــى نجما  عــلــي رضـ

ــزار وبـــهـــاره  ــلـ ــا غـ الــســيــنــمــا مــحــمــد رضــ
رهنما، إنذارات مماثلة.

ــا، ذكــــرت وكـــالـــة «فــــارس»  وبــــدورهــ
«الحرس الثوري» أن السلطات  التابعة لـ
ــتــــجــــاري فــي  أغـــلـــقـــت مـــجـــمـــع «أبـــــــــال» الــ
طهران. وقالت الوكالة إن الإغــلاق جاء 
بعد «تجاهل» التحذيرات من الإغــلاق، 

بسبب دخول نساء من دون حجاب.
وكانت قناة «بي بي سي» الفارسية 
قــــد نــــشــــرت، فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الأســبــوع، تفاصيل وثــائــق مسربة من 
تشكيل لجنة خــاصــة تنظر فــي اتخاذ 
ــد المـــشـــاهـــيـــر  ــ إجــــــــــــراءات وجــــــــــــزاءات ضـ

المؤيدين للحراك الاحتجاجي.
ووفــــق الـــوثـــائـــق، أعــــدت الــســلــطــات 
قــائــمــة مـــن ١٤١ شــخــصــيــة مــعــروفــة من 
ــيـــين  ــانـــين والـــريـــاضـ ــنـ ــفـ بــــين عــــشــــرات الـ
والوجوه المؤثرة على شبكات التواصل 
الاجتماعي. وفرضت السلطات على عدد 
كبير مــن هــؤلاء عقوبات اقتصادية أو 
حظر سفر، وكذلك الاعتقال منذ اندلاع 

الاحتجاجات في سبتمبر الماضي.
ووفــــــــق الـــــوثـــــائـــــق، تــــقــــوم الــلــجــنــة 
بتقسيم الأدوار بين الأجهزة الإيرانية، 
الــثــقــافــة ووزارة  حــيــث تــتــعــامــل وزارة 
الاستخبارات مــع «الفنانين والمطربين 
ــة»، وتــتــعــامــل  ــيـ والــشــخــصــيــات الإعـــلامـ
الـــريـــاضـــة وجـــهـــاز اســتــخــبــارات  وزارة 

«الحرس الثوري» مع الرياضيين.

السلطات الإيرانية تعيد اعتقال صحافي مخضرم يدعو إلى تشكيل «جبهة إنقاذ»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد خمسة أيام على إعادة 
اعـــتـــقـــال الــصــحــافــي الإيـــرانـــي 
ــــوان صــمــيــمــي،  ــيـ ــ المـــــعـــــارض كـ
الــذي دعــا إلــى تشكيل «جبهة 
إنقاذ وطنية»، قالت أسرته إن 
السلطات لم تقدم أي معلومات 
عـــن مـــكـــان اعــتــقــالــه أو الــجــهــة 

التي اعتقلته.
وأعــــــــــــــــــــــــادت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإيـــرانـــيـــة تــوقــيــف الــصــحــافــي 
ــــوان صــمــيــمــي،  ــيـ ــ المـــــعـــــارض كـ
بعد أشهر من الإفراج عنه إثر 
أكــثــر مــن عــامــين في  تمضيته 

الحبس.
كانت قناة «خبر» التابعة 
للتلفزيون الرسمي الإيراني قد 
أذاعــــت خــبــر اعــتــقــال صميمي 
في شريط الأخبار الذي يظهر 
أسفل الشاشة في خطوة غير 
مــســبــوقــة. وكــتــب عــلــى شريط 
الأخــــبــــار أن صــمــيــمــي اعــتــقــل 
بـــتـــهـــمـــة الارتـــــــبـــــــاط بــمــنــظــمــة 

«مجاهدي خلق» المعارضة.
ــعــــدة  ــتـــــقـــــالـــــه بــ وبــــــعــــــد اعـــ
أيـــــام، نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن عائلة صميمي 
قولها: «تــمّ توقيفه الخميس، 

ولا معلومات لدينا عمن أوقفه 
أو مكان وجوده».

وجــاء اعتقال الصحافي، 
البالغ ٧٤ عاماً، عشية مؤتمر 
ــاذ إيــــــــران»، الـــــذي انــعــقــد  ــقــ «إنــ
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت عبر 
شبكة «كــلــوب هــــاوس»، حــول 
تــداعــيــات الاحــتــجــاجــات التي 
انــدلــعــت فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
وعلى مدى يومين، ناقش 
عشرات الناشطين السياسيين 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــداخــل 
ــال مــن  ــقـ ــتـ ــارج ســـبـــل الانـ ــ ــخـ ــ والـ
الــــحــــكــــم الـــــديـــــنـــــي إلــــــــى نـــظـــام 
سياسي ديــمــقــراطــي علماني. 
ونـــظـــم المـــؤتـــمـــر مــجــمــوعــة من 
الناشطين الإصلاحيين، الذين 
يــطــالــبــون بــالانــتــقــال السلمي 
والتدريجي من النظام الحالي 

إلى نظام علماني.
وقال الصحافي المخضرم 
الــذي بث  في تسجيل الفيديو 
ــيـــوم الأول مـــن المــؤتــمــر،  الـ فـــي 
إن «إنــقــاذ إيـــران مــن الوضعية 
والــقــوة الاســتــبــداديــة الحاكمة 
مــــمــــكــــن بــــــواســــــطــــــة الــــــــقــــــــوة»، 
ــــن)  ــــحـ وأضـــــــــــــــاف: «قـــــوتـــــنـــــا (نـ
المــطــالــبــين بــالــديــمــقــراطــيــة هم 

الـــنـــاس وقـــوتـــهـــم». ودعـــــا إلــى 
الحوار والقيام بعمل جماعي 
من الناشطين «من أجل تفعيل 
قوة الشارع وتأسيس ائتلاف».
إلـــى  وإذ أشــــــار صــمــيــمــي 
مختلف التوجهات في إيــران، 
حض الناشطين الإيرانيين على 
«روح قـــبـــول الآخـــر  الــتــحــلــي بـــــــ
والتعددية، لالتفاف المطالبين 
ــول ائــتــلاف  بــالــديــمــقــراطــيــة حــ
ــــل ديــــمــــقــــراطــــي وجـــبـــهـــة  ــامـ ــ شـ
ــه «يــمــكــن أن  ــال إنـ ــدة». وقــ ــ واحــ
تــتــشــكــل جــبــهــة إنـــقـــاذ وطــنــيــة 
ــدد من  تــجــمــع حــولــهــا أكـــبـــر عــ

المحتجين والمستائين، وتتحرك 
بـــاتـــجـــاه الانــــســــجــــام الـــوطـــنـــي 
ــئــــة الـــحـــاكـــمـــة  ــيــ ــهــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ

والتخلص من الاستبداد».
وكتبت «المنظمة الإيرانية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، ومــقــرهــا 
ــدة عــلــى  ــريـ ــغـ واشــــنــــطــــن، فــــي تـ
«تـــويـــتـــر»، الــخــمــيــس المــاضــي: 
ــة تــمــتــلــئ  ــيــ ــرانــ «الـــســـجـــون الإيــ
بـــالـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين مــن 
ــــت تـــشـــيـــر إلـــى  ــانـ ــ جـــــديـــــد». وكـ
الـــذي يعاني  اعــتــقــال صميمي 
مــن مشكلات صحية خطيرة، 
حـــســـب وصـــفـــهـــا. ولـــفـــتـــت إلـــى 
أنه رفض استدعاءً جديداً إلى 
محكمة «الثورة» التي تنظر في 

القضايا السياسية والأمنية.
ــلـــة صــمــيــمــي  وكــــانــــت عـــائـ
أفــــــادت أواخــــــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) بــأن السلطات أفرجت 
ــان يــقــضــي منذ  عــنــه بــعــدمــا كــ
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ 
ــوام  ــ ــة أعـ عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن ثـــلاثـ
ــن  ــ ــلـــى الأمـ بـــتـــهـــمـــة «الــــتــــآمــــر عـ

القومي».
الــســلــطــات سمحت  كـــانـــت 
إلــى منزله  لصميمي بالعودة 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠٢٢  فـــــي 
بسبب مشكلات صحية. وفي 

مايو (أيار) من العام ذاته، أُعيد 
سجنه بعد الاشتباه في قيامه 
بــأنــشــطــة ضـــد الأمـــــن الــقــومــي 
خــــلال إطـــــلاق ســــراحــــه، حسب 

وكالة «مهر» الحكومية.
وبعد الإفـــراج عنه مجدداً 
في يناير، التقى صميمي عدداً 
مـــن الــنــاشــطــين والــســيــاســيــين، 
ــم الـــرئـــيـــس الإصـــلاحـــي  ــرزهــ أبــ

السابق محمد خاتمي.
وكـــانـــت عــائــلــتــه أوضــحــت 
فــي الــشــهــر المـــذكـــور أن المــدّعــي 
العام في طهران «أصدر لائحة 
اتــهــام جــديــدة» ضــد صميمي، 
يتهمه فيها «بإقامة تجمعات 
ضد أمن البلاد وأحال القضية 

على (محكمة ثورية)».
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، نشر الصحافي رسالة 
مــن داخـــل زنــزانــتــه يــدعــم فيها 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــركـ ــ حـ
شـــهـــدتـــهـــا إيــــــــــران فـــــي أعــــقــــاب 
وفــاة الشابة مهسا أميني في 
بــعــدمــا أوقفتها  ١٦ سبتمبر، 
ــة بـــدعـــوى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــرطــ ــشــ الــ

«سوء الحجاب».
وسبق لصميمي أن أمضى 
فــتــرات فــي الــســجــن خـــلال عهد 

الشاه، وبعد ثورة ١٩٧٩.

صميمي وجه رسالة عبر فيديو 
نشرته قناة «مؤتمر إنقاذ إيران» 

على «تلغرام» الجمعة
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الولايات المتحدة: تم إجلاء 
الموظفين الحكوميين وأسرهم 

عبر معسكر ليمونير الأميركي في جيبوتي. 
لا يزال هناك حوالي 19,000 مواطن أميركي في السودان

بريطانيا: انطلاق عملية إجلاء 4000 من حاملي 
جوازات السفر البريطانية من مطار وادي سيدنا 

شمال العاصمة

فرنسا: تم إجلاء 538 شخصاً
مصر: تم إجلاء 436 مواطناً

باكستان: 427 مواطناً وصلوا إلى بورتسودان للعودة
إلى الوطن

ألمانيا: تم إجلاء 400 شخص ــ بقي حوالي 200 مواطن
الأردن: تم إجلاء 343 مواطناً

روسيا: 300 مواطن ما زالوا في السودان
إيطاليا: تم سحب ما لا يقل عن 200 شخص، 

من بينهم 140 مواطناً إيطاليا

السعودية: تم إجلاء 101 سعودي و255 آخرين 
من بورتسودان

ليبيا: 83 دبلوماسياً وعائلاتهم وآخرون وصلوا 
إلى بورتسودان

إسبانيا: 72 شخصاً، من بينهم 34 إسبانياً، انتقلوا 
النرويج وآيرلندا: تشاركان في جهود إجلاء المواطنينجواً إلى مدريد

قطر: تعرضت قافلة السفارة للهجوم وهي متوجهة 
إلى بورتسودان

سويسرا: تم إجلاء موظفي السفارة وأفراد عائلاتهم 
إلى جيبوتي

بلجيكا: تم إجلاء ثمانية مواطنين وبقي 30 مواطناً
في السودان

الدنمارك: تم إجلاء 15 مواطناً، ولا يزال ستة آخرون 
في السودان

المجر: تم إجلاء 18 مواطناً. ستة آخرون في طريقهم 
إلى بر الأمان

النمسا: تم إجلاء 25 مواطناً، وحوالي 30 آخرين
ما زالوا في السودان

كوريا الجنوبية: طائرة حربية تقوم بإجلاء
25 مواطناً

اليابان: طائرة عسكرية نقلت 45 مواطناً يابانياً

هولندا: تم إجلاء 60 مواطناً على متن طائرة 
عسكرية هولندية

الجنرالان المتحاربان محمد حمدان دقلو (يمين) 
قائد قوات {الدعم السريع}, وقائد الجيش عبد الفتاح 

البرهان (يسار) يتفقان على وقف إطلاق النار
 لمدة 72 ساعة

السويد: تم إجلاء موظفي السفارة والأسر وغيرهم 
إلى جيبوتي

الهند: أرسلت باخرة حربية إلى بورتسودان وطائرتين 
عسكريتين إلى جدة في السعودية لسحب رعاياها

الدول تسارع إلى إجلاء رعاياها من السودان

الصور: غيتي* جمهورية أفريقيا الوسطى Associated Press, Reuters, UPI :المصدر

*

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

بورتسودان

معسكر ليمونير

الخرطوم
أمدرمان

تشادوادي سيدنا

ليبيا

دارفور

إثيوبيا

إريتريا

جيبوتي

السعودية
مصر

400 كلم

السودان

جنوب
السودان

تم إجلاء أكثر من ٣٥٦ شخصاً من مختلف الجنسيات حتى الآن

السعودية تواصل إجلاء العالقين من السودان بحراً وجواً

تــواصــل السعودية عملياتها 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة لإجــــــــــــلاء رعـــــايـــــاهـــــا 
ومواطني كثير من دول العالم من 
السودان، بعد تفجر الأوضــاع بين 
الجيش الــســودانــي وقـــوات «الــدعــم 
الـــســـريـــع» خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 

ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.
ــر  ــ ــامـ ــ وصــــــــــــف الــــــــســــــــعــــــــودي ثـ
ــة إجــــلائــــهــــم مــن  ــ ــلـ ــ المـــــــطـــــــرودي رحـ
بــورتــســودان ليلة الــبــارحــة الأولـــى 
ــر يــبــدو كما  إلــى جـــدة، قــائــلاً: «الأمـ
لو أن الأمــم المتحدة مــوجــودة على 
الــفــرقــاطــة الــعــســكــريــة الــســعــوديــة، 
مـــواطـــنـــون مـــن جــمــيــع الــجــنــســيــات 
ــــدة بــســلام  ــــى مـــيـــنـــاء جـ يـــصـــلـــون إلـ
ــة مــن  ــلـ وأمـــــــــان». وتـــســـتـــغـــرق الـــرحـ
ميناء بــورتــســودان عبر الفرقاطة 
الــســعــوديــة إلــــى جــــدة عــلــى الــبــحــر 
الأحمر نحو ٢٠ ساعة، حسب حديث 
بعض القادمين. واستقبلت قاعدتا 
الملك عبد الله الجوية، والملك فيصل 
البحرية بجدة، عشرات العالقين من 
عدة جنسيات مختلفة، قادمين من 
الـــســـودان عــلــى مــتن ســفــن عسكرية 
ســـعـــوديـــة، فــــي عــمــلــيــة مــتــواصــلــة 
تقوم بها المملكة. وبلغ إجمالي من 
تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء 
عمليات الإجلاء نحو ٣٥٦ شخصاً، 
منهم ١٠١ مواطن ســعــودي، و٢٥٥ 
شـــخـــصـــاً يـــنـــتـــمـــون لــــــــ٢٦ جــنــســيــة، 

حسب وكالة الأنباء السعودية.

الدبلوماسيون

ومن أبرز الدبلوماسيين الذين 
تــم إجــلاؤهــم السفير الــكــوري لدى 
ــــودان ونـــحـــو ٢٩ مــــن الـــرعـــايـــا  ــــسـ الـ
الكوريين وعدد من الدبلوماسيين. 

ــم ســـفـــيـــر  ــهــ ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ وكـــــــــــان فـــــــي اســ
جــمــهــوريــة كــوريــا لـــدى الــســعــوديــة 
ــغ بـــــــــــــارك، وعـــــــــــدد مـــن  ــ ــونــ ــ جـــــــــون يــ
ــرب  ــ ــعـــوديـــين. وأعـ المـــســـؤولـــين الـــسـ
الــكــوري، نيابة عــن المكتب  السفير 
ــي جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا  ــي فــ ــرئــــاســ الــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، لإسهام 
حكومة المملكة فــي إجـــلاء الرعايا 

الكوريين القادمين من السودان.
ــدة المــلــك  ــاعــ ــى قــ ــ ــل إلـ ــ كـــمـــا وصـ
فيصل البحرية بجدة ١٠ مواطنين 
سعوديين و١٨٩ شخصاً من رعايا 
عدد من الدول الشقيقة والصديقة، 
بعد عملية إجلائهم من السودان، 
مـــن خــــلال ســفــيــنــة «جـــلالـــة المـــلـــك - 

ينبع».
ووفقاً لمسؤول سعودي شارك 
فـــي عــمــلــيــات الإجــــــلاء مـــن الـــداخـــل 
الـــســـودانـــي، فـــإن عــمــلــيــات الإجـــلاء 
كـــانـــت مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر؛ حيث 
انــطــلــقــت مـــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
عبر طرق وعرة وصحراوية تفادياً 
لتجنب الاشتباكات المستمرة بين 

الأطراف المتقاتلة.

القنصل الأميركي

وكــــرر فــــارس أســعــد، القنصل 
الــــعــــام الأمــــيــــركــــي بــــجــــدة، خــطــاب 
ــدن الــــــــذي قــــــدم فــيــه  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ
الشكر للمملكة على المساعدة في 
وصـــول المــواطــنــين الأمــيــركــيــين إلى 
جــــدة، وأضـــــاف: «نــحــن مــســرورون 
ــراً  ــيـ ــثـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق وشــــــــاكــــــــرون كـ
لــلــســعــوديــة». وشــمــلــت قــائــمــة من 
تــم إجــلاؤهــم إلــى جــانــب المواطنين 
ــوديـــين، عـــالـــقـــين مــــن لــيــبــيــا،  ــعـ ــسـ الـ
ولـــــبـــــنـــــان، وســــــــوريــــــــا، والـــــــعـــــــراق، 
والــــــســــــودان، وتـــركـــيـــا، والـــســـويـــد، 

ــنــــدا،  ــــر، وهــــولــ ــــطـ وبـــريـــطـــانـــيـــا، وقـ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 

وإيطاليا، وتنزانيا.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــاد الأمـــــــين 
الــتــعــاون الخليجي،  الــعــام لمجلس 
جاسم بن محمد البديوي، بالدور 
الكبير  واللوجستي  الدبلوماسي 
الــذي قدمته السعودية فــي عملية 
ــددٍ من  ــ ــــلاء رعـــايـــاهـــا ورعـــايـــا عـ إجـ
الدول الخليجية وغيرها من الدول، 
وعددٍ من المدنيين والدبلوماسيين 

والمسؤولين الدوليين.
ومــن مدينة جــدة، أشــاد أيضاً 
ــتــــعــــاون  ــام لمـــنـــظـــمـــة الــ الأمــــــــين الـــــعـــ
الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بما 
قدمته السعودية من جهود متنوعة 
وحثيثة، أسهمت في إجــلاء رعايا 
دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى 
دول أخــــرى غــيــر أعـــضـــاء، وطــواقــم 
ــلـــين  ــامـ ــعـ ــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والـ ــ مـ
الــدولــيــين والمــدنــيــين مــن الــســودان، 
ــتـــي تــشــهــدهــا  بــســبــب الأوضــــــــاع الـ
الـــبـــلاد، مـــؤكـــداً أن مـــبـــادرة المملكة 
جــاءت في الوقت المناسب. وأعرب 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
ديــفــيــد مــالــبــاس، عــن شــكــره للملك 
سلمان بن عبد العزيز، على إسهام 
السعودية ومساعدتها فــي إجــلاء 

منسوبي البنك من السودان.

أول دفعة من اليمنيين

وتم إجلاء أول دفعة لمواطنين 
يمنيين، بلغ عددهم ٢٠٠ شخص، 
عــلــى مـــتن ســفــيــنــة ســعــوديــة رســت 
صــبــاحــاً بــمــديــنــة جـــــدة. وتـــواصـــل 
الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
التنسيق مــع المــواطــنــين اليمنيين 
إلــى مدينة  لإجلائهم؛ حيث وصــل 
بورتسودان ٣٠٠ مواطن يمني، تم 
إجــلاء ٢٠٠ منهم، فيما سجل أكثر 
من ١٥٠٠ مواطن يمني طلب مغادرة 

الأراضــي السودانية، وتعمل لجنة 
الــــطــــوارئ الــتــي شــكــلــتــهــا الــســفــارة 
اليمنية بالخرطوم على إيصالهم 

إلى بورتسودان لإجلائهم.
ــرق الأوســـــــــط»  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وقـــــــــال ل
ــــس لـــجـــنـــة الـــــــطـــــــوارئ مــلــحــق  ــيـ ــ رئـ
شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية 
الــخــرطــوم، عبد الحق يعقوب،  فــي 
أبــنــاء الجالية اليمنية في  إن عــدد 
ألـــف يمني،  يـــقـــارب ١٠٠  الـــســـودان 
مبيناً أن السودان ثالث أكبر دولة 
فيها وجــود يمني في العالم، بعد 

السعودية ومصر.
وبـــــــــــــين يـــــــعـــــــقـــــــوب أنـــــــــــــه بــــعــــد 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي حـــدثـــت صــبــاح 
يــــوم الــســبــت ١٥ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
ــان، تــــم إرســـــال  ــ ــــضـ ــــق ٢٤ رمـ ــوافـ ــ المـ
تـــنـــبـــيـــهـــات وتــــحــــذيــــرات لــلــجــالــيــة 
اليمنية بالابتعاد عن أماكن إطلاق 
النار والبقاء في المنزل، والابتعاد 
عن الشبابيك للحفاظ على سلامة 
الطلاب وأبناء الجالية، وتم تشكيل 
غرفة عمليات للطوارئ من السفارة 
اليمنية، لمعرفة من الذين هم بحالة 
خطرة وإخراجهم إلى مناطق آمنة 

أو أقل خطورة.

الإمارات تجلي مواطنيها

ــالــــت دولــــــة الإمـــــــــارات إنــهــا  وقــ
عملت على إجلاء مواطنيها ورعايا 
عدد من الدول من السودان، مشيرة 
إلى أنها وفرت خدمات الاستضافة 
والرعاية لـ١٩ جنسية مختلفة خلال 
إجــلائــهــم إلـــى مــديــنــة بــورتــســودان 
ووجودهم فيها، كما تستضيفهم 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا قــبــيــل نــقــلــهــم إلـــى 

دولهم.
الــخــارجــيــة أنه  وأعــلــنــت وزارة 
في إطــار الجهود الإنسانية لدولة 
الإمارات والتزامها بتعزيز التعاون 
والتضامن العالميين، قامت الدولة 

بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من 
الدول من السودان.

ــتــــزام دولـــة  وأكــــــدت الــــــــوزارة الــ
الإمــــــــــارات بـــالـــعـــمـــل مــــع شــركــائــهــا 
والمــجــتــمــع الــدولــي لتحقيق كــل ما 
يخدم مصالح الشعب السوداني، 
مشددة على أهمية تكثيف الجهود 
الــــهــــادفــــة إلـــــى وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
والعودة للإطار السياسي والحوار، 
والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، 
وصــــولاً إلـــى الاســتــقــرار السياسي 

والأمني المنشود في السودان.

عُمان تؤكد سلامة سفارتها

وأعــلــنــت ســلــطــنــة عــمــان أمــس 
أن ســفــارتــهــا فـــي الــخــرطــوم «آمــنــة 
وسليمة»، بعد أنباء عن اقتحامها 
ـــزاع فــي  ــنــ ــ ــي الـ ــرفــ ــد طــ ــ ــل أحــ ــبـ مــــن قـ
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــالـــت وكـ الـــخـــرطـــوم. وقـ
ــابــــهــــا فــي  ــســ الــــعــــمــــانــــيــــة، عــــلــــى حــ
الــخــارجــيــة  «تــــويــــتــــر»، إن «وزارة 
تؤكد على أن سفارة سلطنة عمان 
في العاصمة السودانية الخرطوم 
ــنــــة وســـلـــيـــمـــة». وكـــــــان الــجــيــش  آمــ
السوداني قد ذكر في بيان مقتضب 
أنــه تلقى بلاغاً من سفارة سلطنة 
عــمــان بــاحــتــلال «الـــدعـــم الــســريــع» 
لمقر السفارة بالكامل، وسرقة عربة 

تتبع البعثة.
الــســفــارة العمانية في  وكــانــت 
الخرطوم قد قالت في بيان: «تؤكد 
عُــمــان بجمهورية  ســفــارة سلطنة 
الــــــســــــودان الـــشـــقـــيـــق عـــلـــى ســـلامـــة 
وصحة كافة المواطنين العُمانيين 
الموجودين فيها. ونظراً للأوضاع 
الأمنية غير المستقرة في العاصمة 
الـــخـــرطـــوم ومـــــدن أخــــــرى، تــواصــل 
الـــســـفـــارة بــاهــتــمــام مــتــابــعــة خطة 
إجلائهم لسلطنة عُمان، بالتنسيق 
فـــي مسقط  الـــخـــارجـــيـــة  مـــع وزارة 

والسلطات السودانية».

الرياض: عبد الهادي حبتور
جدة: أسماء الغابري

عواصم: «الشرق الأوسط»

 وإصابة ١٦٩٩ وسط المدنيين
ً
٢٩١ قتيلا

اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» بخرق الهدنة
لــم تصمد الهدنة الجديدة بين 
الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــــوات الــدعــم 
السريع طــويــلاً، إذ بعد ســاعــات من 
سريانها خرج كل طرف يتهم الآخر 
بخرقها، فيما قال الجيش إنه رصد 
تحركات عسكرية مكثفة لقوات الدعم 
السريع بالولايات في طريقها لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــا، اتــهــمــت قـــوات  الـــخـــرطـــوم. بــــدورهــ
الــدعــم الــســريــع، الــجــيــش، بمهاجمة 
قواتها المتمركزة بالقصر الجمهوري 
الرئاسي بقلب العاصمة الخرطوم 
ــهــــداف  ــتــ ــلـــة، واســ ــيـ ــقـ ــثـ ــيـــة الـ بـــالمـــدفـــعـ
مناطق المدنيين، فيما ارتفعت أعداد 
الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين مــنــذ انـــدلاع 
الحرب الأسبوع قبل الماضي إلى ٢٩١ 

قتيلاً و١٦٩٩ مصاباً.
وأفاد شهود عيان بأن الطيران 
ــي نــفــذ  ــودانــ ــســ ــربـــي لــلــجــيــش الــ الـــحـ
غـــــارات جــويــة فـــي مــديــنــة أم درمــــان 
اســتــهــدفــت مــنــازل المــدنــيــين، ونقلت 
تقارير مؤكدة استهداف رتل متحرك 
من السيارات العسكرية لقوات الدعم 
السريع شمال مدينة بحري. وأبلغت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة «الـــشـــرق الأوســــط» 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ ــران الـ ــيــ ــطــ بــتــحــلــيــق الــ
عــدد من الأحياء الشرقية للعاصمة 
ــخ الـــطـــرفـــان تحت  ــ الـــخـــرطـــوم. ورضـ
ضـــــغـــــوط ومـــــســـــاعـــــي قــــــــوى دولــــيــــة 
وإقليمية وداخــلــيــة بتمديد الهدنة 
ووقــــف الــقــتــال لمــــدة ٣ أيــــام جــديــدة، 

وأكدا التزامهما التام بها.
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ وأعــــــلــــــنــــــت الــــــــقــــــــوى الــ
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــتـ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
ــم لإطـــلاق  تــطــويــر الــهــدنــة لــوقــف دائــ
الــنــار ولــتــمــهــيــد الــطــريــق أمــــام الحل 
ــفــــاوض عـــلـــيـــه لإنـــهـــاء  ــتــ الـــســـلـــمـــي المــ
الأزمـــــــة. وقـــــال الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
فـــي بــيــان أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إنـــه رصــد 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــروقـــات الـــتـــي تــقــوم 

ــريـــع، مــشــيــراً إلــى  قـــــوات الـــدعـــم الـــسـ
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــهـ ــاتـ ــركـ اســــتــــمــــرار تـــحـ
داخــل وخــارج الخرطوم في محاولة 
لــتــقــيــيــد تــحــركــات المـــواطـــنـــين. وذكـــر 
البيان أن مجموعات من قوات الدعم 
السريع تعمل على استغلال (الهدنة) 
ــلـــى مـــصـــفـــى لــلــبــتــرول  لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
فـــي مــنــطــقــة الــجــيــلــي شـــمـــال مــديــنــة 
الــخــرطــوم بحري بغرض خلق أزمــة 

في إمدادات الوقود بالبلاد.
وكــــــشــــــف بــــــيــــــان الـــــجـــــيـــــش عـــن 
تحركات لأرتال عسكرية من مناطق 
إلــى العاصمة  الــبــلاد متجهة  بــغــرب 
الخرطوم لتنفيذ عمليات عسكرية. 
وقال الجيش السوداني: رغم التزامنا 
بالهدنة سنحتفظ بالحق الكامل في 
التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  الـــتـــي تـــحـــاول قـ
استغلالها لإنقاذ موقفها العملياتي 
المــــتــــدهــــور. وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت قــــوات 
الــدعــم الــســريــع فــي بــيــان إن الــطــرف 
الآخــر لم يلتزم بشروط الهدنة، ولا 
تــزال طــائــراتــه تحلق فــي سماء مدن 
الخرطوم، وعمليات القصف بالمدافع 
مستمرة على مواقع تمركز قواتنا. 

وأشــارت إلى أن كسر شــروط الهدنة 
المــعــلــنــة يـــؤكـــد مـــا ظــلــت تــشــيــر إلــيــه 
باستمرار عن وجــود أكثر من مركز 

قرار داخل قيادة الجيش.
واعتبرت قوات الدعم السريع أن 
استمرار الجيش في القصف يعرض 

حــيــاة المــواطــنــين والــرعــايــا الأجــانــب 
من الدول الأجنبية والعربية للخطر 
ويـــعـــيـــق تــنــفــيــذ الـــهـــدنـــة الإنــســانــيــة 

الـــتـــي خــصــصــت لــفــتــح مـــمـــرات آمــنــة 
نــــود أن نلفت  لــلــمــواطــنــين. وقـــالـــت: 
ــــرأي الــعــالمــي والمــحــلــي إلــى  انــتــبــاه الـ

الــهــجــوم الــعــشــوائــي الــــذي تــقــوم به 
قيادات القوات المسلحة ضد الأبرياء، 
عبر الــطــيــران الــذي تسبب فــي مقتل 
ــعـــشـــرات فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من  الـ
إلـــى عمليات  الـــخـــرطـــوم، بــالإضــافــة 
القصف العشوائي بالمدافع التي لا 
تزال تحصد أرواح الأبرياء من أبناء 
الشعب السوداني. وأكدت في البيان 
سيطرتها بشكل كــامــل على مدينة 
بحري ومنطقة شرق النيل، مجددة 
التزامها بالهدنة المعلنة والمساعدة 
فــي تسهيل أي إجـــــراءات، أو القيام 
بـــــأي أعــــمــــال مــــن شـــأنـــهـــا أن تــخــفــف 

معاناة المواطنين.
وفــي مـــوازاة ذلــك، وجهت قوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع قـــادتـــهـــا المــيــدانــيــين 
ــارم مـــع كـــل أشــكــال  بــالــتــعــامــل الــــصــ
التفلت والنهب وتخريب الممتلكات 
إلــى أنها  العامة والــخــاصــة، مشيرة 
تقوم بحملات مكثفة لحسم مظاهر 

التفلتات ونهب حقوق المواطنين. 
وأعلنت هيئة شــؤون الأنصار، 
ــــزب الأمـــــة  ــــحـ ــة لـ ــيــ ــنــ ــة الــــديــ ــيــ ــعــ المــــرجــ
ــزاب الــســودانــيــة،  الــقــومــي، أكــبــر الأحــ
تعرض ٣ مواقع بضاحية ودنوباوي 

بمدينة أم درمـــان للضرب بالقنابل 
تسببت في أضــرار جزئية بعدد من 

منازل المواطنين. 
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، رحـــبـــت الـــقـــوى 
المـــــوقـــــعـــــة عــــلــــى الاتـــــــفـــــــاق الإطــــــــــاري 
بتمديد مدة الهدنة بعد المجهودات 
ــقــــدرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــحــكــومــة  المــ
أيــدي قيادة  الأميركية، و«نشد على 
القوات المسلحة والدعم السريع على 
استجابتهما لهذه المبادرة». وقالت 
ــان: ســـتـــشـــهـــد هــــــذه الـــهـــدنـــة  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
ــاق شــامــل  ــفــ ــات لـــلـــتـــوصـــل لاتــ ــاشـ ــقـ نـ
لوقف إطلاق النار بصورة دائمة لحل 

سلمي ينهي هذه الحرب.
ودعـــــت (الــــقــــوى) الـــطـــرفـــين إلــى 
الالـــتـــزام بــالــهــدنــة والامــتــنــاع عــن أي 
أفـــعـــال عـــدائـــيـــة، والـــســـمـــاح بتيسير 
الوصول إلى المستشفيات والخدمات 
ــقـــوى المــوقــعــة  ــالـــت الـ ــة. وقـ ــيـ الأســـاسـ
على الاتفاق الإطــاري وتضم أحزاب 
تحالف قوى الحرية والتغيير وقوى 
أخــــــــــرى: «ســــنــــبــــذل أقــــصــــى جـــهـــدنـــا 
للتنسيق بين أوسع قاعدة من القوى 
المـــدنـــيـــة مـــن أجــــل الــتــعــجــيــل بــوضــع 
الــحــرب، واستعادة المسار  حد لهذه 
السياسي السلمي لمعالجة القضايا 

الوطنية الرئيسية».
ومن جانبها، قالت لجنة أطباء 
الـــســـودان (غــيــر حــكــومــيــة) إن أعـــداد 
القتلى وســـط المــدنــيــين ارتــفــعــت إلــى 
٢٩١ وإصابة ١٦٩٩، مشيرة إلى توقف 
المــســتــشــفــيــات بـــالـــقـــرب مــــن مــنــاطــق 

الاشتباكات عن العمل تماماً.
وأضــــــــافــــــــت فـــــــي بـــــــيـــــــان، أمـــــس 
الثلاثاء، أن ١٣ مستشفى تم قصفها 
تـــعـــرضـــت  فــــــي الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات و١٩ 
للإخلاء القسري. ولم يلتزم الجيش 
ــع بـــالـــهـــدنـــة  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ وقـــــــــوات الـ
الــســابــقــة الــتــي اســتــمــرت ٣ أيـــــام، إذ 
تــجــددت الاشــتــبــاكــات وإطــــلاق الــنــار 
والغارات الجوية في عدد من المناطق 

بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الدخان الناجم عن القتال يحلق فوق مساكن أحياء الخرطوم (رويترز)

بعد الاستيلاء على مختبر فيه «عينات مسببة لأمراض شديدة العدوى»

ر من خطر بيولوجي في الخرطوم
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

ــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة  رت مــ حـــــــــــــذَّ
الـــعـــالمـــيـــة، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، من 
ــيـــولـــوجـــي» مـــرتـــفـــع فــي  «خـــطـــر بـ
الـــســـودان بــعــد ســيــطــرة مقاتلين 
ــة  ــمــ ــر فـــــــي الــــعــــاصــ ــبــ ــتــ ــــى مــــخــ ــلـ ــ عـ
الــســودانــيــة تــخــزن فــيــه «عــيــنــات 
مسببة لأمراض شديدة العدوى».

وقــال ممثل المنظمة الأممية 
في الــســودان، نعمة سعيد عابد، 
فـــي اتـــصـــال عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
خلال مؤتمر صحافي في جنيف: 
«تلقيت أمس اتصالاً هاتفياً من 
المــركــزي للصحة  رئــيــس المختبر 
العامة، بات يحتله أحد الطرفين 

المتقاتلين».
ولم يحدد ما إذا كان الجيش 
الفتاح  الــفــريــق أول عــبــد  بــقــيــادة 

البرهان أو «قوات الدعم السريع» 
التابعة للفريق أول محمد حمدان 
ــلـــذان أبــرمــا  دقــلــو (حــمــيــدتــي)، الـ
هدنة استمرت ٧٢ ساعة برعاية 
ــات المـــتـــحـــدة، هــــي الــجــهــة  ــ ــــولايـ الـ
الــتــي دخــلــت المــخــتــبــر. وأضــــاف: 
«لـــقـــد أخـــرجـــوا كـــل الــتــقــنــيــين من 
المختبر الذي بات حالياً بالكامل 
ــة مــن  ــمــــوعــ تــــحــــت ســــيــــطــــرة مــــجــ
المقاتلين الذين يتخذونه كقاعدة 

عسكرية». وحـــذّر مــن أن الوضع 
«خــطــر لــلــغــايــة»؛ لأن هـــذا المــرفــق 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى عـــيـــنـــات مــســبــبــة 
لأمـــــــــراض الـــحـــصـــبـــة والـــكـــولـــيـــرا 
وشلل الأطفال؛ ما يشكّل «خطراً 
بيولوجياً هائلاً». الكوليرا مرض 
يسبب إسهالاً حاداً قد يكون قاتلاً 
في غضون ساعات في حال عدم 
تــلــقــي الـــعـــلاج. والــحــصــبــة مــرض 
فــيــروســي شــديــد الــعــدوى، تماماً 

مــثــل شــلــل الأطـــفـــال الـــذي يصيب 
بــشــكــل خـــاص الأطـــفـــال دون سن 

الخامسة.
ــــك، أكــــدت  ــــى ذلــ بـــالإضـــافـــة إلـ
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أنــهــا 
ــلـــى قـــطـــاع  ــداءً عـ ــ ــتــ ــ ــــت ١٤ اعــ ــقـ ــ وثّـ
الصحة منذ بــدء المــعــارك فــي ١٥ 
إلـــى  مــــا أدى  (نــــيــــســــان)؛  أبــــريــــل 
مقتل ثمانية أشــخــاص وإصابة 
شخصين بــجــروح. وأشـــارت إلى 

أن مخزون أكياس الدم في البلاد 
ــــدات يــشــكــل  ــــولـ ــيــــاب المـ يـــنـــفـــد، وغــ
مخاطر بيولوجية كبيرة، إضافة 
إلى «مخاطر كيماوية». وأشارت 
المــعــارك أدت إلى  إلــى أن  المنظمة 
ــة  ــ ــابـ ــ مـــقـــتـــل ٤٥٩ شـــخـــصـــاً وإصـ
٤٠٧٢ بــجــروح، موضحة أن هذه 
الـــحـــصـــيـــلـــة مـــســـتـــقـــاة مــــن وزارة 
الــســودانــيــة، ولــم تتمكن  الصحة 
المنظمة الأممية من التحقق منها.

الخرطوم - جنيف: 
«الشرق الأوسط»

السعودية والأردن وروسيا أعربت عن مواساتها

بيانات تعزية لمصر في مقتل مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم
ــة  ــيـ الـــخـــارجـ ــــت وزارة  ــربـ ــ أعـ
الـــســـعـــوديـــة عـــن تـــعـــازي المــمــلــكــة 
ــادق مــواســاتــهــا لجمهورية  وصــ
مصر العربية، في وفــاة مساعد 
الملحق الإداري بالسفارة المصرية 
فـــي الـــخـــرطـــوم، وهـــو فـــي طريقه 
إلى مقر سفارة بلاده بالعاصمة 
السودانية، لمتابعة مهام إجــلاء 
المواطنين المصريين. ومــع إعلان 
مصر «استشهاد» مساعد الملحق 
الإداري بسفارتها في الخرطوم، 
تـــوالـــت بــيــانــات عـــدد مـــن الــــدول، 

فـــي مــقــدمــتــهــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، والأردن، وروســـيـــا، 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، لــــلإعــــراب عــن 
مواساتها للقاهرة في الحادث. 
في حــين، أكــدت وزارة الخارجية 
المــصــريــة أن «الـــســـفـــارة المــصــريــة 
ــتـــي  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــوم وقـ ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فـــــــي الـ
الخرطوم وبورتسودان والمكتب 
القنصلي في وادي حلفا تواصل 
التنسيق مع المواطنين المصريين 

لإجلائهم».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــعـ ــ ونـ
المــــــــصــــــــريــــــــة، مـــــــســـــــاء الاثـــــــنـــــــين، 
وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى 

«شهيد الواجب» مساعد الملحق 
فـــي  ــر  ــ ــــصـ مـ ــارة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ بــ الإداري 
الخرطوم. وقالت، في بيان، يوم 
ــنــــين، إن «الـــــــــوزارة تحتسب  الاثــ
فقيدها (شهيداً) عند الله، ورمزاً 
ــداء فــــي ســبــيــل  ــ ــفـ ــ لــلــتــضــحــيــة والـ
الوطن وحماية مصالحه العليا». 
وأكـــدت «الخارجية المصرية» أن 
ــة فــــي الــــســــودان  الــبــعــثــة المـــصـــريـ
«ســــــــــــوف تــــســــتــــمــــر فــــــــي تـــحـــمـــل 
مــســؤولــيــتــهــا فـــي مــتــابــعــة مــهــام 
ــــلاء المـــواطـــنـــين المــصــريــين من  إجـ
السودان وتأمين عودتهم لأرض 

مصر بسلام».

وأعـــــربـــــت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية عن تعازيها وصــادق 
مواساتها لمصر في وفاة مساعد 
بـــســـفـــارة مصر  المــلــحــق الإداري 
الــــخــــرطــــوم. وجـــــــددت وزارة  فــــي 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، فــي بيان 
لها، يــوم الثلاثاء، دعــوة المملكة 
إلــــــى «ســـــرعـــــة وقــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــلـــي بــأقــصــى  الـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــحـ
درجـــــات ضــبــط الــنــفــس وتــجــنــب 
الـــتـــصـــعـــيـــد، وتـــغـــلـــيـــب مــصــلــحــة 
الشعب السوداني بالحفاظ على 
مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى 
الاتفاق الإطاري الهادف للوصول 

إلــى إعــلان سياسي يحقق الأمن 
والاســتــقــرار والازدهــــار للسودان 

وشعبه».
عـــن  الأردن  أعــــــــــــرب  فــــيــــمــــا 
تــعــازيــه لــحــكــومــة وشــعــب مصر 
ولــــــذوي الــفــقــيــد الــــراحــــل. ووفـــق 
بيان لــوزارة الخارجية الأردنية، 
الثلاثاء، فقد جدد الأردن «دعوته 
جميع الأطــراف في السودان إلى 
ضــــرورة (ضــبــط الــنــفــس) ووقــف 
القتال فوراً، والعودة إلى الحوار 
ــزام بــالاتــفــاق  ــ ــتـ ــ والـــتـــهـــدئـــة، والالـ
ــا  ــمــ ــــي، وبــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الإطــــــــــــــــاري الــ
ــلـــة جــــديــــدة تــلــبــي  يــــؤســــس لمـــرحـ

طــــمــــوحــــات وتـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
الـــســـودانـــي، وتُــســهــم فـــي تــعــزيــز 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 

والاقتصادي في السودان».
كما أعربت سفارة روسيا في 
مصر عن خالص التعازي لمصر 
في وفــاة مساعد الملحق الإداري 
بالسفارة المصرية في الخرطوم. 
وقـــالـــت الـــســـفـــارة، فـــي بــيــان لــهــا، 
الثلاثاء، إن «الراحل كان مخلصاً 
لــواجــبــه المـــســـؤول حــتــى الــنــفــس 
الأخــيــر، وبـــذل قــصــارى الجهود 
مـــن أجــــل المـــســـاعـــدة الــنــشــطــة في 
ــــلاء المـــواطـــنـــين المــصــريــين من  إجـ

منطقة الــصــراع». وأضــافــت أننا 
«نحترم ونعجب بتفاني زملائنا 
الدبلوماسيين وإخلاصهم، الذين 
القيام بمهامهم، على  يواصلون 
الرغم من كل الصعوبات والمخاطر 
المميتة. إننا نشعر بحزن عميق 

مع عائلة (الشهيد البطل)».
وكان المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية، أحمد 
أبــــو زيـــــد، قـــد أكــــد أنــــه فـــي إطـــار 
الـــدولـــة المــصــريــة لتنفيذ  جــهــود 
خطة إجــلاء المواطنين المصريين 
ــوم الاثـــنـــين  ــ ــم يـ ــودان، تــ ــ ــســ ــ ــي الــ فــ
ــاً مــصــريــاً  ــنــ «إجـــــــــلاء ١٣٤ مــــواطــ

بــالــســودان عبر الإجـــلاء الــجــوي، 
و٣٣٤ مــواطــنــاً مــن خــلال الإجــلاء 
الــبــري، بالتنسيق مــع السلطات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة». وذكــــــــر مـــتـــحـــدث 
إفــادة،  «الخارجية المصرية» في 
مــــســــاء الاثــــــنــــــين، أن «الــــســــفــــارة 
المصرية في الخرطوم وقنصليتي 
الخرطوم وبورتسودان والمكتب 
القنصلي في وادي حلفا تواصل 
التنسيق مع المواطنين المصريين 
لإجــلائــهــم؛ حــيــث وصـــل عـــدد من 
ــن المـــصـــريـــين في  ــم إجــــلاؤهــــم مـ تـ
الــســودان إلــى ٩٠٤ مواطنين منذ 

بدء خطة الإجلاء».

الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»
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تقديرات ما قبل الأزمة الأخيرة تشير إلى ٥ ملايين مقيم حالياً

ما خيارات مصر للتعامل مع ملف النازحين السودانيين؟

تسود حالة من الترقب أوساط 
المـــصـــريـــين مــنــذ انــــــدلاع اشــتــبــاكــات 
الـــســـودان، لا تنبع فــقــط مــن روابـــط 
رســـمـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة، لــكــنــهــا تــرتــبــط 
أيضا بحسابات المستقبل في ضوء 
ــا يــمــكــن أن  الــتــطــورات المــيــدانــيــة ومـ
تسفر عنه من تداعيات على أصعدة 
استراتيجية واقتصادية وإنسانية 
ــاؤلات  ــســ ــتــ ــــدرت الــ ــــصــ وأمــــنــــيــــة. وتــ
بــشــأن خـــيـــارات مــصــر فـــي الــتــعــامــل 
ــــزوح ســـودانـــيـــة كــبــيــرة  مـــع حـــركـــة نـ
متوقعة، خاصة مع بدء تدفق آلاف 
الـــســـودانـــيـــين وأصـــحـــاب جــنــســيــات 
أخرى ممن كانوا يقيمون بالسودان 
إلــــى المــعــابــر الــبــريــة الـــحـــدوديـــة مع 
مصر، فرارا من الاشتباكات الجارية 
ــيــــة  فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم ومـــــــــدن ســــودانــ
أخـــــرى. وتــرتــبــط مــصــر والـــســـودان 
بــــحــــدود بــــريــــة يــــزيــــد طـــولـــهـــا عــلــى 
١٢٠٠ كيلومتر، وتوجد عدة معابر 
ــة، كــمــا تــتــوفــر وســـائـــل نقل  حـــدوديـ
مــتــعــددة بــين الــجــانــبــين تــتــنــوع بين 
الــســكــك الــحــديــديــة وحـــافـــلات النقل 

الجماعي. 
ــام إجــلاء  وبــــدأت مــصــر مــنــذ أيــ
رعاياها المقيمين في السودان، الذين 
در عددهم بنحو ١٠ آلاف مواطن، 

ُ
ق

أغــلــبــهــم مــــن الــــطــــلاب بــالــجــامــعــات 
الــســودانــيــة، فيما يقيم أكــثــر مــن ٥ 
ملايين سوداني في مصر، بحسب 
أرقــــام رســمــيــة لــلــســفــارة الــســودانــيــة 
بالقاهرة، بينما يزيد عدد المسجلين 
السودانيين بوصفهم لاجئين لدى 
مفوضية شــؤون اللاجئين التابعة 

للأمم المتحدة على ٦٠ ألف شخص.

زيادة أعداد اللاجئين

وزادت أعداد الوافدين واللاجئين 
الــســودانــيــين فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بسبب تصاعد التوترات السياسية 
والاقــتــصــاديــة فــي الــســودان وجنوب 
السودان، ما جعل الرحيل هو الخيار 
الأول للمواطنين السودانيين، وكانت 
مـــصـــر وجــهــتــهــم الأولــــــــى. وبــحــســب 
ــيـــة لــشــؤون  تــقــريــر المــفــوضــيــة الـــدولـ
اللاجئين لشهر مــارس (آذار) ٢٠٢٣، 
فإن مصر تستضيف أكثر من ٢٨٨ ألف 
شخص من طالبي اللجوء المسجلين 
ــة مــخــتــلــفــة،  ــ ــ والـــلاجـــئـــين مــــن ٦٠ دول
غالبيتهم من سوريا تليها السودان 
وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا 
واليمن والصومال. وأوضح التقرير 
الأممي أن اللاجئين وطالبي اللجوء 
يــعــيــشــون بــمــصــر فــي بــيــئــة حضرية 
(مـــدن)، ويتركزون إلــى حد كبير في 
القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط 

وعدة مدن في الساحل الشمالي.
ونــــــــوه الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه «فـــي 
الـــظـــروف  ــرة، زادت  ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ
الاقتصادية الصعبة في مصر بشكل 
ــراد  كــبــيــر مـــن احــتــيــاج الــلاجــئــين وأفــ
المجتمع المُضيف، ومع افتقار العديد 
من اللاجئين إلــى مصدر دخــل ثابت 
إلى جانب زيادة التضخم (تتم تلبية 

الاحتياجات الأساسية بالكاد)».

ترحيب شعبي

وأثــــــــــار تــــرقــــب نــــــــزوح جـــمـــاعـــي 

مــــــتــــــوقــــــع مـــــــــن بــــــعــــــض المــــــواطــــــنــــــين 
السودانيين إلى مصر، تفاعلاً ونقاشاً 
في أوساط شعبية. وبينما لم يصدر 
أي رد فعل رسمي حتى الآن، حفلت 
وسائل التواصل الاجتماعي بمواقف 
متباينة، كان من بينها مبادرات عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدة وتــنــظــيــم حــمــلات 
تــغــريــد إلــكــتــرونــي لمــنــح الــســودانــيــين 

حق دخول مصر من دون تأشيرة.
ــــــــدي، خــبــيــر  ــبــــر رامـــــــي زهـ ــتــ واعــ
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، أن نـــزوح أعـــداد 

كــبــيــرة مــن الـــســـودان إلـــى مــصــر بــات 
«أمرا محتوما»، مشيرا إلى أن «الفرار 
من الموت في ظل الاشتباكات الجارية 
من السودان، أو الهروب من تداعيات 
تــلــك الأزمــــة المتمثلة فــي نــقــص مــواد 
الإعاشة، وتوقعات تدهور الاقتصاد، 
ــتـــدفـــع  وفـــــــقـــــــدان فــــــــرص الـــــعـــــمـــــل، سـ
بقطاعات واسعة من السودانيين إلى 

النزوح نحو مصر».
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وأوضــــــــــــــح زهـــــــــــدي ل
الأوســــــــــط»، أن مـــصـــر «تـــتـــعـــامـــل مــع 
ــة وفـــق إدراك لــلــتــحــديــات الــتــي  ــ الأزمـ

ــن فــهــم  ــــف، فـــضـــلاً عــ ــــوقـ يـــفـــرضـــهـــا المـ
لمسؤولياتها التاريخية والإنسانية 
تجاه السودان»، واصفا مصر بأنها 
«الدولة الأجدر والأكثر عناية بالملف 
الـــســـودانـــي مــنــذ ســـنـــوات الاســتــقــلال 

وحتى الآن».
وتـــوقـــع «ألا تــتــوقــف مــصــر عن 
دعمها لأبناء الشعب السوداني، رغم 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والــتــحــديــات 
الأمنية التي يمكن أن تفرضها الأزمة 
الراهنة»، مشيرا إلى أهمية أن يكون 
هــنــاك «دعـــم لوجيستي واقــتــصــادي 

وســـيـــاســـي لمـــصـــر، حــتــى تــتــمــكــن من 
أداء واجــبــهــا عــلــى الـــوجـــه الأكـــمـــل». 
ونـــوه خبير الــشــؤون الأفــريــقــيــة إلــى 
ــام الـــقـــاهـــرة ســوى  ــ ــه «لا ســبــيــل أمـ أنــ
الــوفــاء بمسؤولياتها تــجــاه الشعب 
السوداني»، ولفت إلى أن كل التقارير 
ــة،  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــر الـ ــعــــابــ الـــــــــــــواردة مـــــن المــ
إلــى  وبــخــاصــة معبر «أرقــــين» تشير 
تقديم تسهيلات كبيرة في هذا الشأن. 
وأشـــار زهــدي إلــى أن القاهرة قدمت 
حتى قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة 
«تــيــســيــرات عـــديـــدة لــتــســهــيــل دخـــول 

وإقــامــة المــواطــنــين الــســودانــيــين على 
الأراضي المصرية».

ــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة،  ــقـ ــ ووافـ
بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، على 
ــرار  ــقـ ــتــــي جـــــــاءت بـ ــة الــ ــلـ ــهـ ــمـــديـــد المـ تـ
ــن الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح  مـ
السيسي لمدة ٦ أشهر أخرى ليتمكن 
ــيـــون المــقــيــمــون بــمــصــر من  الـــســـودانـ
تــوفــيــق أوضـــاعـــهـــم. ويــســمــح نــظــام 
التأشيرات المعمول به حاليا للأطفال 
والنساء من السودان بالدخول دون 
تأشيرة، وكذلك للرجال فوق الستين 
عـــامـــا، بــيــنــمــا يـــوجـــب عــلــى الـــرجـــال 
البالغين القادرين على العمل (من ١٦ 
إلى ٦٠ عاما) الحصول على تأشيرة 

مسبقة.

تغليب الاعتبارات الإنسانية

من جانبه، توقع الدكتور أيمن 
الـــســـيـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب، نـــائـــب مــديــر 
لــلــدراســات السياسية  ــرام  مــركــز الأهــ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وخــبــيــر الـــشـــؤون 
يــزداد تدفق المواطنين  الأفريقية، أن 
السودانيين على مصر خــلال الآونــة 
المقبلة، مؤكدا أن «كل المؤشرات الواردة 
من السودان ومن المناطق الحدودية 
تصب في هذا الاتجاه». وأضح عبد 
«الشرق الأوسط» أن «نمط  الوهاب لـ
الاســتــجــابــة المـــصـــريـــة فـــي مــثــل هــذه 
الأزمات (يميل إلى تغليب الاعتبارات 
إلــى «استقبال  الإنــســانــيــة)». مشيرا 
مصر الملايين من مواطني دول عربية 
وأفــريــقــيــة، خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
جــــراء اضــطــرابــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 

عصفت بتلك الدول».

وأشـــــــــــــار نــــــائــــــب مــــــديــــــر مــــركــــز 
الأهـــــــــــــرام لــــــلــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، إلـــى أن مــصــر «لــم 
تعهد من قبل إقامة مخيمات للاجئين 
رغــم العدد الكبير من المقيمين على 
أراضيها، ولا تقبل مثل هذه الحلول 
ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــبــــراتــ فـــــي ضـــــــوء خــ
وتـــجـــاربـــهـــا الــســابــقــة لــلــتــعــامــل مع 
الوافدين إليها». وأضاف أن الجالية 
ــة: «مـــــن بــــين الأكــــبــــر فــي  ــيــ ــودانــ ــســ الــ
مصر، ولها جــذور قديمة، ويتمتع 
أبناؤها بمزايا تقترب مما يحصل 
عليه المــواطــن المــصــري تــمــامــا»، كما 
أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــســودانــيــين 
لهم أقــارب مستقرون في مصر منذ 
سنوات بعيدة، ويمكنهم استيعاب 
ــيـــة، ومــســاعــدتــهــم في  ــافـ أعــــــداد إضـ

تدبير احتياجاتهم.
ولــــفــــت عـــبـــد الــــــوهــــــاب إلــــــى أن 
التحدي الذي ربما يواجه السلطات 
المـــصـــريـــة فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة هــو 
«التدفق بــأعــداد كبيرة على المعابر 
الحدودية وبما يفوق قدرة الأجهزة 
المعنية على تقديم الخدمات الإدارية 
والتنظيمية اللازمة في هذا الشأن»، 
مؤكدا أن «هناك حاجة ماسة للتعاون 
عــلــى جــانــبــي الــــحــــدود، تــجــنــبــا لأي 
ضغط مــفــاجــئ». ولــم يغفل الخبير 
المتخصص في القضايا الأفريقية، 
عن أن تكون لموجة النزوح المتوقعة 
من السودانيين إلى مصر انعكاسات 
البنية الاقــتــصــاديــة  وضــغــوط عــلــى 
المصرية، في وقت تواجه فيه البلاد 
ضغوطا اقتصادية ملموسة نتيجة 
ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات 

الأزمة العالمية.

نازحون فارون من النزاع في محطة حافلات وادي كركر بمحافظة أسوان (أ.ف.ب)

القاهرة: أسامة السعيد

معبر «أرقين» الحدودي... أمل الفارين من الاشتباكات

بات معبر «أرقين البري»، الفاصل 
بــين الـــحـــدود المــصــريــة والــســودانــيــة، 
أمل الفارين من اشتباكات السودان، 
ــن مـــديـــنـــتـــي الـــخـــرطـــوم  خـــصـــوصـــاً مــ
وأم درمـــــان الــقــريــبــتــين. وعــلــى مـــدار 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، واصـــل المعبر 
افـــتُـــتـــح عـــــام ٢٠١٦ اســتــقــبــال  الـــــــذي 
ــافـــلات نــقــل الــــركــــاب الـــتـــي تــتــوافــد  حـ
مــن المــــدن الــســودانــيــة، والــتــي تحمل 
آلاف السودانيين والرعايا المصريين 
الفارين.  ووفق مصادر مصرية، فإنه 
قد عبر «ما لا يقل عن ٥٠٠٠ شخص 
من معبر (أرقين) إلى أسوان بجنوب 

مصر خلال الأيام الماضية».
يـــقـــع المـــعـــبـــر عـــلـــى مـــســـافـــة ٨٥٠ 
كيلومتراً شمال العاصمة السودانية 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفـ ــلـــى الـــضـ ــــوم، عـ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
لــنــهــر الـــنـــيـــل، ويــســتــغــرق الــــوافــــدون 
مـــن الـــخـــرطـــوم أكـــثـــر مـــن نــصــف يــوم 

للوصول إليه، نظراً لصعوبة الطريق. 
يقول عماد أحمد، أحد النازحين 
ــوا فــي  ــحــ ــجــ ــن نــ ــ ــذيــ ــ ــــين الــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
الــوصــول إلـــى الــقــاهــرة: «الــرحــلــة من 
الخرطوم إلى معبر (أرقــين) تتجاوز 
ـــ١٢ ســاعــة بــالــحــافــلات، لأن بعض  ــ الـ
الكباري مغلقة والطرق وعرة... ومن 
المعبر إلى مدينة أسوان المصرية نحو 

٣ ساعات». 
ــــلان رســمــيــاً عن  ــم عـــدم الإعـ ورغــ
ــــول الــســودانــيــين  ــاء تــأشــيــرة دخـ إلـــغـ
«الـــشـــرق  ــقـــول أحـــمـــد لــــ ــــى مـــصـــر، يـ إلـ
الأوســـــــــط» إن «تـــســـهـــيـــلات مــصــريــة 
واسعة تقدم هناك خصوصاً مع كبار 
السن والأطفال، وإنه سُمح لنازحين 
ســـودانـــيـــين بـــالـــدخـــول بــــلا تــأشــيــرة 
مــســبــقــة»، لــكــنــه «شــكــا مـــن اســتــغــلال 
بــعــض الــتــجــار وقـــــادة حـــافـــلات نقل 

الركاب في الجانبين للأزمة».
ــيــــة «الــــــقــــــاهــــــرة  ووفـــــــــــق فــــضــــائــ
الإخبارية»، التي تنقل بثاً من هناك 

ــتـــمـــر فــي  فــــــإن الـــجـــانـــب المــــصــــري اسـ
استقبال وتيسير وخروج المواطنين 
المصريين والسودانيين ومن مختلف 
الجنسيات الذين توافدوا على المعبر، 
والذين أكدوا «حسن تعامل السلطات 

المصرية معهم».
ــة  ــ ــدولــ ــ ــاة أن «الــ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ وذكـــــــــــرت 
المصرية تقدم كثيراً من التسهيلات 
من أجل تسريع دخول الموجودين في 
المعبر، فيما تنتشر الخدمات الطبية 
والإنسانية التي تقدم لكل الموجودين 

داخل المعبر».
والاثــنــين، أعلن «الــهــلال الأحمر 
المــصــري» إقــامــة مــركــز خــدمــة إغــاثــي 
إنساني عبر معبر «أرقين» الحدودي، 
ــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لـــلـــنـــازحـــين مــن  ــتـ لـ
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، وحـــســـب إفــــادة 
مصرية، نقلتها «وكالة أنباء الشرق 
الأوسط» الرسمية، فإن «فرق الإغاثة 
(الــهــلال الأحــمــر المــصــري)  الــدولــيــة بـــ
توجهت فور اندلاع الأزمة السودانية 

بــاتــجــاه الـــحـــدود والمــعــابــر المــصــريــة 
السودانية، بالتنسيق مع فرع (الهلال 
الأحمر المصري)، بمحافظة أسوان في 
أقــصــى جــنــوب مــصــر، وأقــامــت مركز 
خـــدمـــة إغـــاثـــيـــاً إنــســانــيــاً عــبــر معبر 

(أرقين) الحدودي».
ــدم فـــــرق «الــــهــــلال الأحـــمـــر  ــقــ  وتــ
المـــصـــري» عــبــر ذلـــك المـــركـــز «خــدمــات 
ــي تــشــمــل  ــتــ الإغـــــاثـــــة والـــــــطـــــــوارئ، الــ
ــم الــنــفــســي والأدويـــــــة  ــدعــ ــات الــ ــدمــ خــ
والـــــوجـــــبـــــات الــــغــــذائــــيــــة الـــخـــفـــيـــفـــة، 
ووسائل الاتصال بين العابرين، خلال 
المعبر، من مختلف الجنسيات وبين 

ذويهم»، وفق البيان.
ويــخــدم مــعــبــر «أرقـــــين» حركة 
نــقــل الــبــضــائــع والـــركـــاب مـــن وإلـــى 
مصر والسودان، وعند افتتاحه عام 
٢٠١٦ وصفت وزارة التعاون الدولي 
ــذا المـــعـــبـــر بــــأنــــه «نــقــطــة  بـــمـــصـــر هـــ
الانطلاق الأولى لمحور الإسكندرية- 
الــذي يربط أكبر تكتل  كيب تـــاون، 

أفــريــقــي مــن الــبــحــر المــتــوســط حتى 
المــحــيــط الـــهـــادئ»، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
ســيــخــدم الــحــركــة الــتــجــاريــة مــع ١٥ 
ــة أفــريــقــيــة تــقــع عــلــى الــطــريــق  ــ دولـ

التجارية البرية لهذه الدول.
وزارة  أن  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
الخارجية المــصــريــة أعــلــنــت، مساء 
ــاً  ــنــ ــواطــ الاثــــــــنــــــــين، إجـــــــــــلاء ١٣٤ مــ
ــــلاء الـــجـــوي،  ــالـــســـودان عــبــر الإجــ بـ
و٣٣٤ مـــواطـــنـــاً مـــن خــــلال الإجــــلاء 
الـــــــبـــــــري، لــــيــــصــــل عــــــــدد مــــــن جــــرى 
إجلاؤهم من المصريين في السودان 
إلـــى ٩٠٤ مــواطــنــين مــنــذ بـــدء خطة 
ــديــــرات غــيــر  ــقــ ــيـــر تــ الإجـــــــــلاء. وتـــشـ
إلــــــى أن عــــــدد المـــصـــريـــين  رســـمـــيـــة 
بالسودان في حدود ١٠ آلاف، بينهم 

نحو ٥ آلاف طالب.
ــر  ــرر وزيــ ــ ــك، قـ ــ ــــى ذلــ ــة إلـ ــافــ إضــ
التربية والتعليم والتعليم الفني 
المـــصـــري الـــدكـــتـــور رضــــا حـــجـــازي، 
تأجيل امتحانات الثانوية العامة 

والدبلومات الفنية بمدارس البعثة 
ــالـــســـودان؛  الــتــعــلــيــمــيــة المـــصـــريـــة بـ
لــحــين اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع الأمــنــيــة 

بالأراضي السودانية.
الــعــامــة  الـــوزيـــر الإدارة  ووجّــــه 
بــالــوزارة «لاستقبال  للامتحانات 
أبــنــائــنــا مـــن طـــلاب الــصــف الــثــالــث 
الــثــانــوي المــصــريــين الــعــائــديــن من 
الــــوطــــن،  الـــــــســـــــودان لأرض  دولــــــــة 
الراغبين في أداء امتحانات الثانوية 
ــر، لــتــســهــيــل  ــ ــــصـ الــــعــــامــــة داخـــــــــل مـ
الإجــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــتــســكــيــنــهــم 
فــي مــدارســهــم الــســابــقــة وفــقــاً لمحل 
سكنهم، وتــأديــة امتحانات نهاية 
العام الدراسي ٢٠٢٢– ٢٠٢٣، وتتابع 
الوزارة باستمرار تطورات أوضاع 
الطلاب المصريين الموجودين حالياً 
فـــي الأراضـــــــي الـــســـودانـــيـــة»، وفــقــاً 
لبيان الوزير، بالتنسيق مع وزارة 
الــدولــة للهجرة  الخارجية ووزارة 

معبر «أرقين» على الحدود السودانية - المصرية (وكالة الأنباء السودانية)وشؤون المصريين في الخارج.

القاهرة: محمد عبده حسنين

اتهامات للإسلاميين وأنصار البشير بإذكاء نار الحرب وتصعيدها

هل «الطرف الثالث» هو الذي يقود الحرب في السودان؟

اعتاد السودانيون في السنوات 
ــيـــرة عــلــى ســمــاع كــلــمــة «طـــرف  الأخـ
ثــالــث»، بعد كــل جريمة ترتكب، أو 
عملية قتل لمتظاهر خلال المسيرات 
المليونية الأخيرة، أو أي حــادث ما 
مثير للجدل، تريد السلطات إبعاد 
مــســؤولــيــتــهــا عـــنـــه، فــجــريــمــة فض 
ثــالــث»،  الاعــتــصــام ارتكبها «طـــرف 
وجــريــمــة قتل شــبــاب وإلــقــائــهــم في 
النيل ارتكبها «طــرف ثالث»، حتى 
هذه الحرب الأخيرة، يقودها «طرف 
ــــذا «الــــطــــرف  ــا قـــصـــة هــ ــمـ ــــث». فـ ــالـ ــ ثـ

الثالث»؟
ــطـــرف الــثــالــث»  بــــرز تــعــبــيــر «الـ
فــــي الــــصــــراع الــــســــودانــــي أول مـــرة 
إبــان الثورة الشعبية التي أطاحت 
حكم «الإسلاميين» بقيادة الرئيس 
الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، فـــي أبــريــل 
اتـــهـــم مــديــر  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، حـــين 
ــن الــســابــق، صـــلاح عبد  جــهــاز الأمــ
«قوش»، طرفاً ثالثاً  الله، الشهير بـ
بقتل المتظاهرين السلميين، ليبرئ 

«جهازه» من التهمة الشنيعة.
وواصـــــــــل مـــصـــطـــلـــح «الــــطــــرف 
الــثــالــث» بـــروزه فــي العمليات التي 
نسبها البعض إليه بقتل مئات من 
الــنــزاع  أثــنــاء  المحتجين السلميين، 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين عــلــى 
تــقــاســم الــســلــطــة، الــــذي بــلــغ ذروتـــه 
بــجــريــمــة «فـــض الاعـــتـــصـــام»، الــتــي 
اتهمت فيها القوات المسلحة وقوات 
«الدعم السريع» المدعومة من أنصار 
البشير، فجرى الحديث عن وجود 
طرف ثالث، لكن التعبير كان يشير 
فـــي كـــل مـــرة إلـــى مـــن يــطــلــق عليهم 
«كتائب ظل»، التابعة لنظام البشير 

السابق.
أكـــتـــوبـــر  ــــلاب ٢٥  ــقــ ــ انــ ــب  ــ ــقـ ــ وعـ

وإطـــاحـــة   ،٢٠٢١ الأول)  ــن  ــريـ ــشـ (تـ
الجيش و«الدعم السريع» بحكومة 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
لــم يــعــد الــطــرف الــثــالــث خــفــيــاً. فقد 
ــوّن تشكيلات  ــ أعــلــن عـــن نــفــســه، وكـ
وكــيــانــات حــزبــيــة وســيــاســيــة، ولــم 
يعد دعمه للانقلاب المناوئ للثورة 
ــاً»، بل  ــوار خــفــيــاً و«مــــدســــوســ ــثــ والــ
كــثــيــراً مـــا هــــددت هـــذه الــتــشــكــيــلات 
بــالانــقــضــاض عــلــى المـــدنـــيـــين، ولــم 
ــل أخــرجــت  تــكــتــفِ بـــالـــتـــهـــديـــدات، بـ
المظاهرات والمواكب والاحتجاجات، 
المــرة اتهم الانقلابيون «هــذا  وهــذه 
الــثــالــث» بقتل عــشــرات المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين، مـــبـــرئـــين أنـــفـــســـهـــم مــن 

الجرم المشهود.
انــدلاع الحرب الجارية  وقبيل 
بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، 
عاد الإصبع ليشير هذه المرة بجرأة 
إلى «الطرف الثالث»، حين اشتعلت 
مـــواقـــع الـــدعـــايـــة الــتــحــريــضــيــة، بل 

ــارب بــين  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــديــــة، ضـــــد الـ ــديــ ــهــ ــتــ الــ
ــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين وتـــوقـــيـــع  المــــدنــ
الاتـــفـــاق الإطـــــاري، وخـــرج رمــوزهــم 
و«كبارهم» ليعلنوا للناس رفضهم 
الاتفاق والتهديد بإسقاطه، ودعوة 

الجيش إلى التراجع عنه و«إلاّ»...
وقـــبـــل أيــــــام مــــن بـــــدء الـــحـــرب، 
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
«تـــغـــريـــدة» عــلــى مـــوقـــع الإســـلامـــي 
ــار الـــســـجـــاد»، يــدعــو  ــمـ المـــتـــشـــدد «عـ
فيها المــواطــنــين لمــغــادرة الــخــرطــوم 
متى استطاعوا، ثم خرج عدد آخر 
من قادة الإسلاميين وشنوا حملات 
تحريض واسعة للجيش ضد قوات 
«الدعم السريع»، دعوا فيها صراحة 
لــلــقــضــاء عــلــى «المــيــلــيــشــيــا» (الــدعــم 
السريع) التي أعلن زعيمها دعمه 
للعملية السلمية وخــروج الجيش 
مـــن الــســيــاســة، مـــا يــعــنــي فــقــدانــهــم 
الـــتـــي حــصــلــوا عليها  الامـــتـــيـــازات 

بالانقلاب.

تكونت قــوات «الدعم السريع» 
خلال حكم الإسلاميين، كقوة رديفة 
الـــســـودانـــي، وكــانــت تتبع  للجيش 
ــن والمـــخـــابـــرات فـــي المـــرة  جــهــاز الأمــ
الأولــــــى، ثـــم الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
مباشرة. لكنها، نتيجة لتقديرات 
ــان الــــثــــورة،  ــ اتـــخـــذتـــهـــا قـــيـــادتـــهـــا إبــ
ــررت» الــتــوقــف عـــن دعـــم الــنــظــام  ــ «قــ
الإســـلامـــي، مــا أســهــم فــي ســقــوطــه، 
وتبوأ قائدها منصب نائب رئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، ثم 
ــادة  ــيــ ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ

الانتقالي.
وطوال الفترة الانتقالية، ظلت 
تـــام، بل  الــقــوتــان تعملان بتناسق 
أوكلت لقائد «الدعم السريع» محمد 
حــمــدان دقــلــو (حميدتي) مــهــام في 
ــطــــورة، مـــثـــل الـــتـــفـــاوض  غـــايـــة الــــخــ
الــقــوات المسلحة مــع تحالف  بــاســم 
قــــوى إعــــلان «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
والــتــفــاوض مــع الــحــركــات المسلحة 

بــاســم حــكــومــة الــــســــودان، وتــوقــيــع 
اتفاق سلام جوبا، بل رئاسة اللجنة 
الاقتصادية التي كانت تتولى إعادة 

تأهيل اقتصاد البلاد.
ــة بــين  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــاء ربـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وأثـ
الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع»، سمح 
الــســيــادة الانتقالي  رئــيــس مجلس 
وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
«الدعم السريع» بالتمدد، فــازداد  لـ
ــــدده مـــن نــحــو ٣٠ ألـــفـــاً لــيــتــجــاوز  عـ
ــرات غــيــر  ــديــ ــقــ تــ ــــف، حـــســـب  ــ ألـ  ١٠٠
رســمــيــة، كــمــا ســمــح لــه بالاستيلاء 
ــقــــارات  ــلـــى نـــصـــيـــب الأســـــــد مــــن عــ عـ
«حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي» المحلول، 
لــيــســتــخــدمــهــا مـــواقـــع لـــقـــواتـــه، إلــى 
ــــي الـــذهـــب  ــه فـ ــثــــمــــاراتــ ــتــ جــــانــــب اســ

وغيره، ما جعل منه قوة حقيقية.
لكن «شهر العسل» بين القوتين 
كـــان قــصــيــراً، بــســبــب تــزايــد طموح 
قائديهما في السيطرة على منصب 
ــبـــلاد، وإقــصــاء  الـــرجـــل الأول فـــي الـ

الآخر، أو في الحد الأدنى «تهميش 
أيـــام مــن انقلاب  دوره»، وذلـــك بعد 
ــهـــم فـــيـــه الـــبـــرهـــان  ــــذي اتـ أكـــتـــوبـــر الــ
بالاستعانة بأنصار النظام السابق 
من الإسلاميين، كظهير سياسي له 
فــي الـــصـــراع مــن «حــلــيــفــه الــقــديــم»، 
(وهو ما نفاه أكثر من مرة)، بعد أن 
فشل فريقه السياسي الــذي قــاد ما 
يعرف باعتصام القصر في توفير 
مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة ذات شــعــبــيــة 
لــــه، فـــتـــزايـــد الــــعــــداء بـــين حــمــيــدتــي 
والإســــــــلامــــــــيــــــــين، الـــــــذيـــــــن صـــــــــاروا 
ــاً، وأنــــــــه «عـــض  ــنــ ــائــ ــبـــرونـــه خــ ــتـ يـــعـ
الأصـــبـــع» الــتــي دعــمــتــه فــي الــنــشــأة 

والتكوين.
وتـــــــفـــــــرقـــــــت الـــــــصـــــــفـــــــوف حـــين 
نشبت الحرب بين القوتين، فأعلن 
الإسلاميون وأنصار نظام البشير 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــد «الـ ــ ــم ضــ ــ ــهـ ــ ــوفـ ــ ــة وقـ ــ ــراحــ ــ صــ
السريع»، تحت ذريعة «أن الجيش 
الــســودانــي هــو الـــذي يمثل ســيــادة 

الــــبــــلاد»، وشـــنـــوا حـــمـــلات تــرهــيــب 
وتخوين ضــد كــل مــن يقف بجانب 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، بـــل ضـــد كـــل من 
ينادي بمجرد «وقف الحرب»، ولم 
يــعــودوا «طرفاً ثالثاً» مجهولاً، بل 
انضموا علانية إلى جانب الجيش 

في الحرب.
وكــــشــــف قــــائــــد قــــــــوات «الــــدعــــم 
السريع» في تصريحاته، التي نقلتها 
فضائية «العربية» الأسبوع الماضي، 
أن من يقود الحرب هم الإسلاميون، 
وليس الجيش، وأنهم من يحركون 
القيادة الحالية للجيش، قائلاً: «لن 
نفاوض البرهان، بل من يحركونه»، 
ــــين الــــعــــام لــلــحــركــة  ــــى الأمــ مـــشـــيـــراً إلـ
الفارّ منذ الانقلاب، علي  الإسلامية 
ــيــــادي الإســــلامــــي  ــقــ ــى الــ ــ ــ كــــرتــــي، وإلـ
أسامة عبد الله، باعتبارهما القادة 
الحقيقيين للجيش، ليس منذ اندلاع 
الحرب، بل منذ أن سيطر الإنقاذيون 

على الحكم.

ودأبــــت قـــوى إعــــلان «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» والــقــوى المــوقــعــة على 
الاتفاق الإطاري التي تمثل القوى 
المــدنــيــة، عــلــى اتــهــام مــن تسميهم 
بالإسلاميين في الجيش بالوقوف 
وراء نشوب الحرب واستمرارها. 
وقال المتحدث باسمها، خالد عمر 
يوسف، إن «أنصار النظام السابق 
ــراع الـــدائـــر  ــ ــــصـ ــذكــــون الـ ــن يــ ــم مــ هــ
حــالــيــاً»، لأنــهــم يـــرون فــي العملية 

السياسية تهديداً لهم.
ــم يــســتــطــع قـــائـــد الــجــيــش،  ولــ
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، نــفــي دعــم 
الإسلاميين وأنصار نظام البشير 
له، في تصريحه للفضائية نفسها 
(الــعــربــيــة)، واكتفى بنفي التهمة 
عنه شخصياً، بالقول: «حميدتي 
يــعــرف أنــنــي لــســت إســلامــيــاً، ولا 
عــــلاقــــة لــــي بــــهــــم، وهـــــــذه أكــــاذيــــب 

يروجها الرجل».
لــكــن الـــراجـــح، الــــذي تــتــداولــه 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــط الــ وســ
السودانية والمنصات الإعلامية، أن 
«أنصار البشير» هم من يقودون 
الــحــرب النفسية لصالح الجيش 
على الأقل، بل يهددون بالانقلاب 
على القيادة العسكرية للجيش في 
حال رضخت لوقف الحرب وقررت 

التفاوض مع «الدعم السريع».
ــداول  ــ ــع تـ ــ ويــــجــــري بــشــكــل واســ
تهديدات صادرة عن قادة إسلاميين، 
لا يمكن التحقق من صحتها، لكنها 
تتسق مع الموقف الملموس للتنظيم 
الرافض لوقف الحرب، أو الهدنة مع 
«الدعم السريع»، وإعلانهم صراحة 
أنهم أعدوا كتائبهم وقواتهم للحرب 
إلى جانب الجيش حتى تصفية آخر 
جــنــود «الــدعــم الــســريــع». وفـــي حــال 
رضوخ الجيش للضغوط، فإنهم قد 
ينقلبون عليه، ليأتوا بقيادة جديدة 
تمثلهم وتــحــفــظ مــصــالــح «الــطــرف 

الثالث».

الخرطوم: أحمد يونس

حرب الشوارع في الخرطوم طالت كثيراً من المدنيين وممتلكاتهم (أ.ب)سودانيون وأجانب هاربون من المعارك الدائرة في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
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أنقرة استبقت اجتماع موسكو الرباعي بتأكيد رفضها سحب قواتها

الملفات الأمنية والتموضع العسكري على طاولة «التطبيع» السوري ـ التركي

ــا  ــيــ ــقــــد وزراء دفـــــــــاع روســ عــ
وســـوريـــا وتــركــيــا وإيــــــران جــولــة 
مــــشــــاورات جـــديـــدة فـــي مــوســكــو، 
أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، ركــــــــزت عــلــى 
الملفات الأمنية ومسائل التموضع 
العسكري لكل من سوريا وتركيا 
قرب المناطق الحدودية في الشمال 
الـــســـوري. وشــكّــلــت نــتــائــج اللقاء 
الــــذي جـــرى خــلــف أبــــواب مغلقة، 
مـــقـــدمـــة لإنــــجــــاح تـــرتـــيـــبـــات عــقــد 
ــاع مـــرتـــقـــب عـــلـــى مــســتــوى  ــمـ ــتـ اجـ
ــدول.  ــ الــ ــهـــذه  لـ الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
وأبلغ مصدر دبلوماسي روسي 
«الشرق الأوسط» بأنه تم التوافق 
«بشكل مبدئي» على مــوعــده في 

الثاني من مايو (أيار) المقبل.
وفي حين أعلنت وزارة الدفاع 
التركية أن الاجــتــمــاع بحث سبل 
تكثيف الجهود لإعــادة اللاجئين 
الــســوريــين إلـــى أراضـــيـــهـــم، نقلت 
صــحــيــفــة «الـــوطـــن» الــســوريــة عن 
مـــصـــدر لـــم تــســمــه الـــقـــول إنــــه «لا 
صــحــة لــلــبــيــان الــــذي بــثــتــه وزارة 
الدفاع التركية والــذي تحدث عن 
خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع 
الــعــلاقــات بـــين تــركــيــا وســـوريـــا»، 
مضيفة أن الاجــتــمــاع بــحــث آلية 
ــة مــن  ــيـ ــركـ ــتـ ــوات الـ ــ ــقـ ــ انــــســــحــــاب الـ
ــــي الــســوريــة «ولـــم يتطرق  الأراضـ

إلــــى أي خـــطـــوات» لــلــتــطــبــيــع بين 
البلدين. وأكد المصدر أن «التطبيع 
الـــقـــوات التركية  انــســحــاب  يــعــنــي 
مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وبــغــيــر 
تــكــون  تـــنـــشـــأ ولا  الانــــســــحــــاب لا 
هناك عــلاقــات طبيعية»، بحسب 
الــعــالــم  ــبـــاء  أنـ مـــا أوردت «وكـــالـــة 

العربي».
ــمـــــدت مــــوســــكــــو فــــرض  ــعـــ وتـــ
ــــوع مــــن الــتــكــتــم عـــلـــى مــجــريــات  نـ
الـــلـــقـــاء «الـــعـــســـكـــري الأمــــنــــي»؛ إذ 
لــم يتم الإعـــلان مسبقاً عــن موعد 
عــقــده أو أجــنــدتــه، واكــتــفــت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة بـــإصـــدار بــيــان 
صــحــافــي مــقــتــضــب، فـــي خــتــامــه، 
شــــــدد عـــلـــى «الــــــــــروح الإيـــجـــابـــيـــة 
ــادت الــنــقــاشــات خــلالــه».  الــتــي ســ
وأوضح البيان أنه «تمت مناقشة 
قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون 
الــثــنــائــي، بــالإضــافــة إلــى مختلف 
ــان الأمـــــــن الـــعـــالمـــي  ــمــ ــــب ضــ ــــوانـ جـ
والإقــلــيــمــي». وتــابــع أنــه «تــم عقد 
لـــوزراء الدفاع  مــحــادثــات رباعية 
في موسكو. وتم خلال الاجتماع 
الــخــطــوات العملية لتعزيز  بحث 
الأمـــــن فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
ــات  ــعــــلاقــ ــة وتـــطـــبـــيـــع الــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

السورية - التركية».
الــــدفــــاع  ــيــــان وزارة  بــ ــفــــت  ولــ
إلــى أنــه «تــم إيـــلاء اهــتــمــام خاص 
لقضايا مــواجــهــة جميع مظاهر 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة، ومحاربة 

المــتــطــرفــة على  الــجــمــاعــات  جميع 
الأراضي السورية».

(الــســوري  وزاد أن «الــطــرفــين 
ــدا فـــي خــتــام الــلــقــاء  ــ والـــتـــركـــي) أكّـ
رغبتهما في الحفاظ على وحدة 
أراضي سوريا، وضرورة تكثيف 
الجهود من أجل العودة السريعة 
إلــى وطنهم.  الــســوريــين  للاجئين 
وأولى الوزراء الحاضرون اهتماماً 
اءة للحديث 

ّ
خاصاً بالطبيعة البن

الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة 
استمراره من أجل زيادة استقرار 
الــوضــع فــي الجمهورية العربية 

السورية والمنطقة ككل».
ويــعــد هـــذا الاجــتــمــاع الثاني 
بالمستوى نفسه بعدما كان وزراء 
الــدفــاع ورؤســـاء الأجــهــزة الأمنية 
في سوريا وتركيا وروسيا عقدوا 
اجتماعاً سابقاً فــي نهاية العام 
المـــاضـــي وضــــع أســـاســـاً لــلــتــحــرك 
 - نحو تطبيع العلاقات السورية 
التركية برعاية روسية. وانضمت 
ــران الــتــي تـــردد أنــهــا اعترضت  إيــ
على تغييبها عن جولة المشاورات 
الأولى، إلى هذا المسار لاحقاً. وفي 
بداية الشهر الحالي، استضافت 
العاصمة الروسية اجتماعاً لنواب 
وزراء خــارجــيــة روســيــا وســوريــا 
وتـــركـــيـــا وإيــــــــران، تـــم فـــي خــتــامــه 
ــلـــى مـــواصـــلـــة  اتــــفــــاق الأطـــــــــراف عـ
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــبـــــدء بــالــتــحــضــيــر 
لعقد اجتماع على مستوى وزراء 

الـــخـــارجـــيـــة يـــمـــهـــد لـــقـــمـــة تــجــمــع 
رؤساء هذه الدول لاحقاً.

الــرغــم مــن أن اجتماع  وعــلــى 
وزراء الدفاع الحالي جاء مفاجئاً 
لكثيرين؛ كونه لم يتم الإعلان عنه 
سوى قبل يومين على لسان وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار، كما 
أن ترتيبه تزامن مع ترقب الإعلان 
عن اجتماع وزراء الخارجية، لكن 
مصادر دبلوماسية روسية قالت 
إنه شكّل محطة إضافية ضرورية 
لاستكمال المناقشات حول ملفات 
التطبيع بين دمشق وأنقرة التي 
مـــا زال فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط 
الــعــالــقــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى نقاش 
ــع عــلــى المــســتــويــات الأمــنــيــة  ــ أوسـ
«الــــشــــرق  ـــ ــكــــريــــة. وقــــــــال لــ والــــعــــســ
الأوسط» دبلوماسي روسي مطلع 
على مضمون النقاشات إن اللقاء 
بهذا المعنى «لم يكن مفاجئاً وكان 
قـــد تـــم الاتـــفـــاق مــســبــقــاً عــلــى عقد 
جولة ثانية مــن المــفــاوضــات على 
المــســتــوى الــعــســكــري أثــنــاء اللقاء 
الــذي التأم في نهاية العام  الأول 

الماضي».
ووفـــــق المـــصـــدر ذاتــــــه، نصت 
التوافقات فــي حينها على «عقد 
لقاءات متسلسلة وعلى مستويات 
عــدة مــن أجــل متابعة كــل الملفات 
ــلـــة الــتــنــســيــق  المـــطـــروحـــة ومـــواصـ
حول ما يتم الاتفاق عليه». وقال 
اللقاء الحالي شكّل استمراراً  إن 

لمواصلة مسار تنفيذ التوافقات 
اللقاء  التي تم التوصل إليها في 
الأول، وبينها «التوافق على اتخاذ 
بعض الخطوات لإعــادة تموضع 
الجيش التركي والجيش السوري 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي الــشــمــال 
السوري». وزاد أن التطورات التي 
إلــى مزيد  جــرت لاحقاً «احتاجت 
مــن الــوقــت ومــزيــد مــن النقاشات 

وهو ما يجري حالياً».
وأكـــد المــصــدر أن الــلــقــاء على 
المــــســــتــــوى الــــعــــســــكــــري لا يــشــكــل 
مــســاراً منفصلاً عــن المــســار العام 
للتطبيع بين دمشق وأنقرة، وهو 
يأتي «التزاماً بالسياسة التي تم 
اعتمادها على مستوى قادة الدول 

الأربع».
ــدر مــضــمــون  ــ ــــصـ ووصـــــــف المـ
ــة  ــايـ ــغـ ــلـ الـــــلـــــقـــــاء بــــــأنــــــه «جـــــــــــدي لـ
ــراً إلـــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــي»، مـ ــ ــ ــابــ ــ ــ ــجــ ــ ــ وإيــ
الـــحـــوارات «تــجــري حــول المسائل 
التي تتطلب مزيداً من التنسيق، 
خــصــوصــاً فــي مــجــالات القضايا 
الأمنية وملفات مكافحة الإرهاب 
التي تم إعطاء أولوية لها؛ لأنها 
مرتبطة بمتطلبات حماية الأمن 
القومي لكل من سوريا وتركيا». 
ــاســـي  ــلـــومـ ــدبـ ــارة الـ ــ ــبـ ــ وحـــمـــلـــت عـ
الــــــروســــــي حـــــــول مـــنـــاقـــشـــة مــلــف 
ــارة لافــتــة  ــ ــ ــاب إشـ ــ ــ مــكــافــحــة الإرهــ
بسبب تباين التقييمات السورية 
والتركية حول المنظمات المدرجة 

على لوائح الإرهاب في البلدين.
وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــــــى الـــبـــعـــد 
الــســيــاســي لأهمية  الــدبــلــومــاســي 
اجـــــــتـــــــمـــــــاع المـــــــســـــــتـــــــوى الأمــــــنــــــي 
العسكري، أضاف المصدر الروسي 
أن الــلــقــاء يــشــكــل حــلــقــة إضــافــيــة 
مهمة؛ تحضيراً لاجــتــمــاع وزراء 
الخارجية الذي «تم التوافق بشكل 
ــي الــثــانــي  مـــبـــدئـــي عـــلـــى عـــقـــده فــ
ــي الــعــاصــمــة  ــن مـــايـــو المـــقـــبـــل فــ مــ

الروسية».

الموقف التركي

وفي أنقرة، قالت وزارة الدفاع 
التركية، في بيان حول الاجتماع 
الـــربـــاعـــي بــالــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، 
نـــاقـــشـــوا  المـــجـــتـــمـــعـــين  أمــــــــس، إن 
ــتـــي  «الــــــخــــــطــــــوات المــــلــــمــــوســــة» الـ
اتــخــاذهــا لتطبيع عــلاقــات  يمكن 
أنقرة ودمشق، كما تناولوا سبل 
تكثيف الجهود لإعــادة اللاجئين 
السوريين إلى أراضيهم. وأضاف 
البيان أن المجتمعين ناقشوا كذلك 
سبل مكافحة جميع التنظيمات 
الإرهــابــيــة والمجموعات المتطرفة 
على الأراضــي السورية، وجــددوا 
رغبتهم فــي الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
ــه تــم  ــ ــابــــع أنـ أراضـــــــي ســــوريــــا. وتــ
ــاع، الـــذي  ــمـ ــتـ الــتــأكــيــد خــــلال الاجـ
عُقد في أجواء «إيجابية وبناءة»، 
على أهمية استمرار الاجتماعات 

فــي شكل ربــاعــي مــن أجــل ضمان 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــي 

سوريا والمنطقة ككل.
ــرة الاجــتــمــاع  ــقـ واســتــبــقــت أنـ
بالتأكيد أنها لن تسحب قواتها 
ــا، مـــن دون أن  مـــن شـــمـــال ســــوريــ
الــوقــت نفسه، عقد  تستبعد، فــي 
لـــقـــاء بـــين الــرئــيــســين رجــــب طيب 
إردوغــــــــــان وبــــشــــار الأســــــد «وفــــق 
خريطة طريق خاصة، ومــن دون 

شروط مسبقة».
وجـــــــــــدد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
ــة لــيــل  ــيــ ــزيــــونــ ــفــ ــلــ ــة تــ ــلــ ــابــ ــقــ فــــــي مــ
الاثــنــين - الــثــلاثــاء، الــتــأكــيــد على 
ــــوات بـــــلاده لـــن تــنــســحــب من  أن قـ
شمال سوريا وشمال العراق في 
الــراهــن، قائلاً «انسحابنا  الوقت 
من شمال سوريا وشمال العراق 
يعني توقف عملياتنا العسكرية 
ضد الإرهاب، واقتراب الإرهابيين 
من حدودنا، وهــذا يشكل تهديداً 

لأمننا القومي».
ــــي إشــــــــارة إلــــــى «وحـــــــدات  وفــ
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة» الــتــي 
تعدّ أكبر مكونات «قــوات سوريا 
ــة» (قــــــســــــد)، الـــتـــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــزب  «حــ ـــ ــا تـــركـــيـــا ذراعـــــــــاً لــ ــدّهــ ــعــ تــ
ــــذي  ــــي» الــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الــــعــــمــــال الـ
تتمركز قياداته في شمال العراق، 
وتــخــوض الـــقـــوات الــتــركــيــة حرباً 
ضدهما في البلدين، قال جاويش 

أوغـــلـــو إن «المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
ستملأ الــفــراغ الــذي سيحدث في 
حال انسحبت القوات التركية من 
شمال سوريا، وإن الأمن القومي 
ــا الأهـــمـــيـــة  ــغـ ــالـ وأمـــــــن الـــــحـــــدود بـ
بالنسبة لتركيا». وتابع «لا نطمع 
فـــي اقــتــطــاع أجـــــزاء مـــن الأراضــــي 
السورية، ولا يمكننا الانسحاب 
الـــــســـــوري إلا حــين  ــال  ــمــ الــــشــ ــن  ــ مـ
يستتب الأمــن، ويعود الاستقرار 

الكامل إلى تلك المناطق».
وتقول تركيا إن محادثاتها 
ــعــــلاقــــات مــــع ســـوريـــا  لــتــطــبــيــع الــ
تــنــطــلــق مــــن ٣ مــــبــــادئ رئــيــســيــة، 
ــيـــق فــي  ــنـــسـ ــتـ هــــــي: الــــتــــعــــاون والـ
ــان  ــ ــمـ ــ مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــــاب، وضـ
العودة الكريمة للاجئين، وتنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة 
بالملف السوري. ولا تعتقد أنقرة 
أن نــظــام الــرئــيــس الــســوري بشار 
ــراهـــن  ــوقــــت الـ الأســــــد قــــــادر فــــي الــ
على ضمان أمن الحدود التركية، 
وإبعاد خطر «الوحدات» الكردية 
«حــــزب  ـــ الــــتــــي تـــعـــدّهـــا امـــــتـــــداداً لــ
العمال الكردستاني» في سوريا، 
وتــرهــن انــســحــاب قــواتــهــا بإبعاد 
«الــوحــدات» الكردية إلى عمق ٣٠ 
كيلومتراً داخل الأراضي السورية، 
وإنـــشـــاء مــنــطــقــة آمـــنـــة تــســتــوعــب 
اللاجئين السوريين، وتمنع نشوء 
ما تسميه «الممر الإرهــابــي» على 

الحدود التركية - السورية.

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

من اليمين: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، وزير الدفاع الإيراني العميد محمد ضا آشتياني، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال الاجتماع الرباعي في موسكو أمس (وزارة الدفاع الروسية / أ.ف.ب)

غضب الإسرائيليين على وزرائهم متواصل... حتى في المقابر

ــتـــوتـــر والمــــشــــاحــــنــــات؛ وحــتــى  ســـيـــطـــرت أجـــــــواء الـ
الاشتباكات والشتائم، على مراسم «يــوم الذكرى» في 
إسرائيل، التي أقيمت الثلاثاء في ٥٢ مقبرة عسكرية، 
ــي الـــحـــروب  ــذيــــن ســـقـــطـــوا فــ ــاء ذكــــــرى الــقــتــلــى الــ ــيــ لإحــ
والعمليات. وتسبب إصرار بعض الوزراء والمسؤولين 
في الحكومة الإسرائيلية على حضور المناسبة وإلقاء 
خــطــابــاتــهــم، رغـــم دعـــوة عــائــلات الــقــتــلــى لــهــم إلـــى عــدم 
الحضور، على خلفية الانقسام الحاد المتواصل حول 
إلــى حد  التعديلات القضائية، فــي مــنــاوشــات وصــلــت 

أعمال العنف في بعض المقابر.
وسجلت أعنف المشاحنات في المقبرة العسكرية 
فــي بئر السبع بــصــحــراء النقب (جــنــوب)، مــع وصــول 
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى هناك، 
بخلاف رغبة العائلات التي تعرضت لفحص أمني على 
بــوابــة المــقــبــرة، وجـــرى تسجيل مــواجــهــات جسدية في 
المقبرة وانسحاب لعائلات قبل وصــول بن غفير وفي 
أثناء إلقائه الخطاب الذي جرت مقاطعته أكثر من مرة.

ورفــعــت عــائــلات جنود قتلى لافــتــات كتب عليها: 
«بن غفير يرقص على الدماء» و:«ليس مرغوباً بك هنا». 
وحين بدأ في إلقاء خطابه صرخوا به: «أنت لست جديراً 
ولا تستحق أن تكون هنا». وكانت عائلات القتلى دعت 
بن غفير، الــذي لم يــؤد الخدمة العسكرية قــط، بعد أن 
رفضه الجيش بسبب أنشطة متطرفة في شبابه، إلى 
عدم الحضور للمقبرة في بئر السبع، بوصفه موتوراً 

ومؤيداً للإرهاب ولديه سجل عنيف سابق وحالي.
ورفعت لافتات ضد حضوره وآخرين في مظاهرات 
الشوارع السبت الماضي ضد خطة الحكومة «إضعاف 

القضاء».
وسُجّلت تــوتــرات بالمقبرة العسكرية في حولون 
ــرة الــنــقــل مــيــري  ــ ــيـــب، حــيــث وصـــلـــت وزيــ جـــنـــوب تـــل أبـ
الــعــائــلات المعارضة  ريغيف، فوقعت أعــمــال عنف بــين 
خطة الحكومة «إضعاف القضاء» وبــين مؤيدين لها، 
وهــي مشاحنات وقــعــت كــذلــك بالمقبرة العسكرية في 
رحوفوت، حيث وصل وزير الصحة والداخلية موشيه 

أربيل، وصرخت العائلات في وجــه الــوزيــر: «أنــت غير 
مرحب بك هنا».

كما اضطرت وزيرة الاستخبارات غيلا غمليئيل، 
إلـــى مـــغـــادرة المــقــبــرة الــعــســكــريــة فـــي عــســفــيــا (شـــمـــال)، 
بسبب مظاهرة نظمها نشطاء بمعية بعض العائلات. 
وبالمقبرة العسكرية في حيفا، لم يصل ممثل حكومي 
كما هو معتاد، وجرى التخلي عن إلقاء الخطب تماماً، 

للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وجاءت المشاحنات رغم نداء وجهه رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس 
الــدولــة بيني  المــعــارضــة يائير لبيد، ورئــيــس معسكر 
غانتس، ورئيس أركان الجيش هريتسي هاليفي، إلى 
الإسرائيليين بترك الخلافات خارج المقابر العسكرية. 

وجرى تعزيز الأمن في المقابر.
ودعـــــا غـــالانـــت فـــي حـــديـــث إذاعــــــي ســبــق المـــراســـم 
الــثــلاثــاء، اليمين والــيــســار، إلــى الإبــقــاء على السياسة 
خـــارج المــقــابــر العسكرية. وقـــال غــالانــت: «نــحــن شعب 
الــكــلام، وعلينا أن نعتز  المــوتــى لا يستطيعون  واحـــد. 
ــاف: «الحكومات تتغير، ولكن فــي المقبرة  بــهــم». وأضـ
ــــاق ســــلاح من  نــفــســهــا مـــدفـــونـــون جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب، رفـ
(الكيبوتسات) والمستوطنات»، وتعدّ «الكيبوتسات» 
المــســتــوطــنــات معقل  الــيــســار الإســرائــيــلــي، فيما  معقل 
الــيــمــين. وتـــســـاءل غـــالانـــت: «مـــن نــحــن حــتــى نــمــنــع أيــاً 
الــكــلام؟». وأردف: «يشعر كثيرون  من السياسيين من 
الــدول المجاورة بالغيرة من إسرائيل الديمقراطية  في 

والمزدهرة، ولا يعترفون بحقها في الوجود».
وبخلاف ما حدث في المقابر، مر خطاب نتنياهو 
بهدوء ومن دون تسجيل شوائب في القاعة التذكارية 
على جبل «هرتسل». تحدث نتنياهو عن «أخوة السلاح 
ــدم» وتــطــرق إلـــى مــلــف إعــــادة الأســــرى والمــفــقــوديــن  والـــ
الإسرائيليين، وتعهد باستعادة الإسرائيليين الأربعة 

لدى «حماس» في قطاع غزة.
ووفق إحصاءات إسرائيلية، رسمية، وصل العدد 
الإجمالي للقتلى الإسرائيليين في الحروب إلى ٢٤٢١٣، 
يضاف إليهم ٤٢٥٥ شخصاً قتلوا في هجمات؛ من بينهم 

٣١ قتلوا خلال العام الماضي.

رام الله: «الشرق الأوسط»

عمليتا دهس وإطلاق نار رغم تأهب كبير لإحياء «ذكرى القتلى»

إصابة ٥ إسرائيليين ومقتل فلسطيني في الضفة والقدس

أصيب ٦ إسرائيليين بجروح 
وقتل فلسطيني في عمليتي دهس 
بــالــقــدس وإطــــلاق نـــار فــي الضفة 
ــــين وصـــبـــاح  ــنـ ــ الـــغـــربـــيـــة لـــيـــل الاثـ
الثلاثاء. ونفذت هاتان العمليتان 
فــي ذروة تــأهــب إســرائــيــلــي كبير 
شمل إغلاقاً شاملاً للضفة الغربية 
وقطاع غزة بمناسبة إحياء ذكرى 
القتلى الإسرائيليين، والاحتفال 

بالذكرى الـ٧٥ لقيام الدولة.
فعند مفرق «وادي الحرامية» 
شمال رام الله في الضفة الغربية، 
نــفــذ فــلــســطــيــنــيــون هــجــومــاً على 
سيارة إسرائيلية، صباح الثلاثاء، 
مــا خــلــف إصــابــات ودفـــع الجيش 
ــــلاق المــنــطــقــة  ــى إغـ الإســـرائـــيـــلـــي إلــ
ــاردة  ــ ــطـ ــ ــة مـ ــلـ ــمـ والـــــــشـــــــروع فـــــي حـ
للمنفذين، فيما هاجم مستوطنون 
ســيــارات فلسطينيين على مدخل 

مدينة البيرة القريب.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
ــار أطــلــقــت من  ــنـ إســرائــيــلــيــة إن الـ
ســـيـــارة فــلــســطــيــنــيــة مـــــارة صــوب 
سيارة ومجموعة من الإسرائيليين 
كـــانـــوا يـــمـــارســـون ريـــاضـــة الــعــدو 
(الــركــض)، إحــيــاءً لذكرى  السريع 
القتلى الإسرائيليين الذي سقطوا 
في الحروب والمعارك والعمليات.

ــلــــنــــت الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة  وأعــ
إصابة إسرائيلي يبلغ من العمر 

بــــجــــروح مــتــوســطــة.  (٢٨ عــــامــــاً) 
وقالت مؤسسة «إنقاذ بلا حدود» 
الإسرائيلية إن إسرائيلياً تعرض 
ــن مـــركـــبـــة مــســرعــة  ــار مــ ــ ــــلاق نـ لإطــ
قرب مدينة رام الله وأصيب باليد 

إصابة متوسطة.
وفــوراً أغلقت قــوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــــدة طــــــرق شـــمـــال 
الله والبيرة، بما في  مدينتي رام 
ــبـــوابـــة الـــحـــديـــديـــة المـــؤديـــة  ذلــــك الـ
ــــزون، ومــنــعــت  ــلـ ــ ــجـ ــ ــى مـــخـــيـــم الـ ــ إلــ
مـــركـــبـــات المـــواطـــنـــين مـــن الـــدخـــول 

إلى المنطقة أو الخروج منها. كما 
أغلقت منطقة واســعــة فــي محيط 
مــــكــــان الــعــمــلــيــة قـــبـــل أن تــنــصــب 
حــواجــز قــرب قــريــة النبي صالح، 
ومستوطنتي عطيرت وحلميش، 
وقـــــرب جــســر ديــــر دبـــــــوان، وعــلــى 
مداخل بلدتي حزمة وجبع شمال 

القدس.
ولاحقاً أغلقت قوات الاحتلال 
مدخل البيرة الشمالي، ما تسبب 

بأزمة مرورية كبيرة.
واستغل مستوطنون وجود 

ــرى  ــ ــاً أخـ ــرقــ ــوا طــ ــقــ ــلــ ــيـــش وأغــ ــجـ الـ
قــرب حاجز بيت إيــل عند المدخل 
الشمالي لمدينة البيرة، وهاجموا 
سيارات الفلسطينيين بما في ذلك 
ــاء الــهــجــوم  ــ ــيـــارة إســـعـــاف. وجـ سـ
قـــــرب رام الـــلـــه بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
هـــجـــوم دهــــس بــالــقــرب مـــن ســوق 
«محانيه يــهــودا» في القدس أدى 

إلى إصابات خطيرة.
ــنــــي دهـــــس  ــيــ ــلــــســــطــ وكـــــــــــــان فــ
مــجــمــوعــة مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
الــقــدس فــي وقـــت مــتــأخــر الاثــنــين، 

فأصاب خمسة، أحدهم في حالة 
خــطــرة، قبل أن يتم قتله مــن قبل 

أحد الإسرائيليين المسلحين.
وجاء من مستشفى «شعاري 
ــيـــدك» أن حـــيـــاة الإســـرائـــيـــلـــي  تـــسـ
الـــذي أصــيــب بــجــروح خطيرة في 
هجوم الدهس قرب سوق «محانيه 

يهودا» معرضة للخطر.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو  الإســـرائـــيـ
إن «الــهــجــمــات تــذكــرنــا بـــأن أرض 
إســــرائــــيــــل ودولـــــــــة إســــرائــــيــــل تــم 
الحصول عليها من خلال العديد 

من المحن».
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار مــــحــــاولــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين تــنــفــيــذ عــمــلــيــات، 
وفـــي ظـــل تــقــديــرات أجـــهـــزة الأمـــن 
الــتــصــعــيــد على  الإســرائــيــلــيــة أن 
جــبــهــات مــتــعــددة مــا زال احــتــمــالاً 
قوياً، قال رئيس جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، 
الثلاثاء: «لا أنصح أحداً من الذين 
الــصــدع الداخلي  اتــســاع  يتمنون 
ويــحــاولــون أيضاً المــســاعــدة بذلك 
إرهابية  بعمليات  يختبرونا  أن 
وإطــــــــــــلاق قــــــذائــــــف صـــــاروخـــــيـــــة، 
أنصحهم بعدم الرهان على ذلك، 
ــم حــيــنــذاك  ــهـ ــدم تـــحـــديـــنـــا؛ لأنـ ــ وعــ
سيقابلوننا في معسكراتهم وفي 
منازلهم». وأضــاف: «جهاز الأمن 
متأهب ومستعد للضرب بقوة في 

أي مكان».

إسرائيليون يزورون قبور موتاهم في مقبرة الجيش بالقدس (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

أكــدت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردنــيــة، أن النائب عماد 
ــعــــــدوان الـــــــذي أوقـــفـــتـــه الــســلــطــات  الــــ
الإســرائــيــلــيــة قــبــل أيــــام عــلــى خلفية 
قضية تهريب مــزعــومــة لكميات من 
«صــحــة جــيــدة  الأســلــحــة والـــذهـــب، بـــ
ولا يتعرض لأي مــمــارســات مسيئة 
جــســديــاً أو نــفــســيــاً»، لافـــتـــة إلــــى أنــه 
«طــــلــــب طـــمـــأنـــة أســــرتــــه أنـــــه بــصــحــة 

جيدة».
ــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــ وقــ
وزارة الخارجية وشـــؤون المغتربين 
ــان المـــجـــالـــي، فــــي بــيــان  ــنـ الــســفــيــر سـ
صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني 
فــي تــل أبــيــب غــســان المــجــالــي، تحدث 

بــشــكــل مــفــصــل مـــع الــنــائــب الـــعـــدوان 
حــــــول ظـــــــروف تـــوقـــيـــفـــه وإجــــــــــراءات 
التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف 
تــوقــيــفــه تــحــتــرم حــقــوقــه الــقــانــونــيــة 
والإنــســانــيــة. ولــفــت إلـــى أن المــجــالــي 
والقنصل في السفارة زارا العدوان، 
وذلـــــك «فــــي ســـيـــاق الـــجـــهـــود المــكــثــفــة 
الــــــوزارة بالتنسيق  تــقــوم بــهــا  الــتــي 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة لــلــوقــوف على 
حــيــثــيــات الــقــضــيــة، وضـــمـــان ظـــروف 
توقيف وإجــراءات تحقيق منسجمة 
مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ 
حــقــوق الــنــائــب كــامــلــة والــعــمــل على 

معالجة الموضوع».
ولا تـــزال قضية الـــعـــدوان، وهــو 
نائب عــن دائـــرة البلقاء الانتخابية، 
يــكــتــنــفــهــا الـــغـــمـــوض وســـــط تــحــفــظ 

ــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي  رســــمــــي أردنـــــــــ
ــعــــدوان بــيــانــاً  أصـــــدرت فــيــه قــبــيــلــة الــ
ــــدت فــيــه «ثــقــتــهــا المــطــلــقــة بــجــهــود  أكـ
الـــحـــكـــومـــة لـــضـــمـــان عـــــــودة ابـــنـــهـــا». 
ــدوان،  ــعــ ــدان الــ ــ ــ ــامـــر زيـ ــدر عـ ــ كـــمـــا أصــ
المــوقــوف، بياناً شكر  شقيق النائب 
الله  فيه «الــعــاهــل الأردنـــي الملك عبد 
الثاني والحكومة وجميع الأردنيين 

لجهودهم في إنهاء الأزمة».
ــيــــة عن  وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر أردنــ
بدء عملية تحقيق محلي مع مقربين 
وأصدقاء للنائب المتهم، للوقوف على 
دقــة المعلومات حــول كميات السلاح 
والذهب التي تم ضبطها على معبر 
ــي نــقــلــتــهــا ســـيـــارة  ــتــ «الـــلـــنـــبـــي»، والــ
تحمل رقــم ورخصة مجلس النواب، 
ولا تخضع عادة لعمليات التفتيش 

الاعتيادية بصفتها سيارة رسمية، 
إلا أن توفر معلومات عن المركبة وما 
تحمله من أسلحة وذهب دفع الجانب 
الإسرائيلي لتوقيف النائب وإخضاع 

مركبته للتفتيش.
وتحاول جهات أمنية التقصي 
حــول كميات الأســلــحــة ومــصــادرهــا، 
ــك بــالــتــزامــن مـــع الــتــحــقــيــق الـــذي  وذلــ
يــخــضــع لـــه الــنــائــب المـــوقـــوف فـــي تل 
أبيب، خصوصاً في ظل منع الجانب 
الإسرائيلي النشر في قصة الاتهامات 
المـــوجـــهـــة لـــلـــنـــائـــب الأردنـــــــــي بــتــهــمــة 

تهريب كميات من السلاح والذهب.
وفي قضية غير مسبوقة لتهريب 
ــالــــي، أكــــدت  ســـــلاح بــطــلــهــا نـــائـــب حــ
مــصــادر أردنـــيـــة صــحــة الأنـــبـــاء التي 
تــحــدثــت عــن رفـــض وزيـــر الــخــارجــيــة 

الأردنــي أيمن الصفدي تلقي اتصال 
من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، 
ورغبة الأردن الرسمي بأن يبقى ملف 
الــقــضــيــة خــاضــعــاً لــلــقــنــوات الأمــنــيــة 
بعيداً عن محاولات تسييس الأزمة، 
وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين 
الجانبين الأردني والإسرائيلي توتراً 
دبلوماسياً مضاعفاً أمام التصعيد 
الإسرائيلي والانــتــهــاكــات المستمرة 
ــقـــدســـات  ــمـ ــلـ ــرفــــين لـ ــتــــطــ مــــــن قــــبــــل مــ
الــقــدس،  الإســلامــيــة والمسيحية فــي 
الــتــي تستخدمها  الــحــادة  واللهجة 
وزارة الخارجية في مواجهة التعنت 

الإسرائيلي.
من جهتها، قالت نقابة المحامين 
إن «الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــيــس لديه 
أي صــلاحــيــة قــانــونــيــة أو قضائية 

لمـــحـــاكـــمـــة الــــنــــائــــب المــــحــــامــــي عــمــاد 
العدوان؛ كونه سلطة احتلال»، وإن 
أي «إجراء يتخذه الكيان الصهيوني 
مـــــــوســـــــوم بـــــالـــــبـــــطـــــلان الــــقــــانــــونــــي 

والواقعي».
وكشفت النقابة في بيان لها أن 
مجلس النقابة قرر الإيعاز للمحامين 
ــن مــنــتــســبــي الــنــقــابــة  المـــقـــدســـيـــين مــ
بــمــتــابــعــة الأحـــــــداث وتـــقـــديـــم الــدعــم 
الـــــلازم لــلــمــحــامــي الــــعــــدوان، وإبــقــاء 
الاتــصــال قــائــمــاً إلـــى أن يــتــم الإفـــراج 

عنه دون قيد أو شرط.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية 
أكــــدت فـــي وقـــت ســابــق أنــهــا تنسق 
مع جميع الجهات المعنية، وتتابع 
قــضــيــة الـــنـــائـــب عــــن دائـــــــرة الــبــلــقــاء 
الانتخابية (غـــرب العاصمة) عماد 

ــه الــســلــطــات  ــتـ ــفـ الـــــعـــــدوان الــــــذي أوقـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه عــلــى 
ــريـــب مــزعــومــة  ــهـ خــلــفــيــة عــمــلــيــة «تـ

لكميات من السلاح والذهب».
الـــوزارة أنها بالتعاون  وأكـــدت 
مــع الأجــهــزة المعنية تعمل مــن أجل 
ــوقــــوف عـــلـــى حــيــثــيــات المـــوضـــوع  الــ
ومعالجته بأسرع وقت ممكن، دون 
أن يــتــطــرق الــبــيــان الــرســمــي إلـــى أي 
إجراءات تتعلق بالحادثة أو إرسال 
فـــريـــق حــقــوقــي لمــتــابــعــة الــحــيــثــيــات 

الغامضة في اعتقال النائب.
وألمحت مصادر سياسية أردنية 
فــي حديثها إلــى «الــشــرق الأوســـط» 
ــــى أن الــجــانــب  ــابــــق، إلـ ــــت ســ فــــي وقـ
الإســرائــيــلــي قـــد يــتــشــدد فـــي موقفه 
مــن قضية الــنــائــب، خــصــوصــاً أمــام 

التصعيد البرلماني الأخير الضاغط 
على الحكومة في طلب طرد السفير 
ــر الــذي  الإســرائــيــلــي فــي عــمــان، الأمــ
ســـيـــحـــرج حـــكـــومـــة بــــــــلاده، كـــمـــا قــد 
تــتــشــدد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
موقفها بذريعة نوع وحجم القضية 
الــذي تسقط  المزعومة بحق النائب 
حـــصـــانـــتـــه الــــدســــتــــوريــــة فـــــي حــــال 

وجوده خارج البلاد.
ــة أكــــدت  ــ ــيـ ــ ــادر أردنـ كـــانـــت مــــصــ
(الأحــد) الماضي اعتقال نائب حالي 
فــي إسرائيل بتهمة تهريب كميات 
كبيرة من السلاح والذهب بسيارته 
الـــتـــي تــحــمــل رقــــم ورخـــصـــة مجلس 
النواب، إلى الداخل الفلسطيني عبر 
الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن 

تأخذ القصة أبعاداً سياسية.

عمّان: محمد خير الرواشدة
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«ضمانات لهم» «الكتائب» اعتبر أن «البلد لم يعد يحتمل»... و«الاشتراكي» يطالب بـ

 لبنان منقسم حول عودة النازحين السوريين

تــــــعــــــود قــــضــــيــــة الـــــنـــــازحـــــين 
الـــــســـــوريـــــين إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة فــي 
لبنان مع تحركات وحملات على 
أكــثــر مــن خــط يــقــوم بــهــا الــفــرقــاء 
السياسيون والمجتمعات المحلية 
لـــلـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تـــرحـــيـــلـــهـــم، فــي 
وقــت لا تــزال فيه بعض الأحــزاب 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة تــرفــض هــذا 
ــروف عــودتــهــم  ـــر وتـــعـــدّ أن ظــ الأمـ
غــيــر مــتــوفــرة، وهـــو مــا استدعى 
ــتــــال  ــتــ ــبــــعــــض مـــــن «اقــ تــــحــــذيــــر الــ
ســوري - لبناني»، خصوصاً مع 
دعوات مجهولة المصدر للنازحين 
الـــســـوريـــين لــلــتــظــاهــر أمــــــام مــقــر 
مفوضية اللاجئين اليوم، مقابل 
دعـــوة مماثلة مــن قــبــل لبنانيين 

يطالبون بترحيلهم.
وأكــــــــــد أمــــــــس رئـــــيـــــس حــــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، الــنــائــب 
سامي الجميل، أن لبنان لم يعد 
الــلاجــئــين، داعــيــاً  يحتمل وجـــود 
لتغيير طريقة تعاطي لبنان مع 
هذا الملف. وقال بعد لقائه منسّقة 
الأمــم المتّحدة، يوانا فرونتسكا: 
أكــثــر مــن مليون  «لــبــنــان استقبل 
ــازح، وتــعــامــل معهم  و٨٠٠ ألــف نـ
نا 

ّ
بأفضل الطرق الإنسانية، لكن

الـــيـــوم أمــــام مــرحــلــة جـــديـــدة؛ لأن 
ــا  ــــي ســـوريـ الأعـــــمـــــال الـــقـــتـــالـــيـــة فـ
ــم تــعــد هـــنـــاك مــعــارك  انـــتـــهـــت، ولــ
مفتوحة، وبــاتــت هــنــاك إمكانية 
لــعــودتــهــم إلــــى بــــلادهــــم». وأكــــد: 
«لـــبـــنـــان الـــيـــوم لـــم يــعــد يــحــتــمــل، 
وأصبحنا ثالث أكبر بلد مكتظّ 
فــي العالم مــن دون بنى تحتيّة، 
ــة فــي  ــولــ ــثــ وكــــــل مـــــن يـــعـــطـــيـــنـــا أمــ
هــــذا المــــوضــــوع، لا ســيــمــا الــــدول 
الأكـــثـــر تـــطـــوراً فـــي مــجــال حــقــوق 
الإنسان مثل الدنمارك والسويد، 
رحّلت لاجئين، وحــان الوقت كي 
نــغــيّــر طــريــقــة تــعــاطــيــنــا فـــي هــذا 

الموضوع».

وميّز الجميل بين «النازحين 
ــفــــهــــم  المــــــــعــــــــارضــــــــين» ومــــــــــن وصــ
«المـــهـــاجـــريـــن الاقـــتـــصـــاديـــين»،  بــــ
ــنـــاشـــطـــين فــي  ــعــــض الـ قـــــائـــــلاً: «بــ
ــة مــطــلــوبــون  ــة الـــســـوريـ ــارضـ ــعـ المـ
ــة فـــــــي ســــــــوريــــــــا، ولــــكــــن  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
أكثريتهم غير معرّضين للخطر 
في حال عودتهم، وهم يعتبرون 
أفـــضـــل  ــنــــان  ــبــ لــ فـــــي  الـــــوضـــــع  أن 
ــالــــي بـــاتـــوا  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــــن ســـــوريـــ مـ
(مهاجرين اقتصاديين) لا لاجئين 
بــالمــعــنــى الــقــانــونــي الــــدولــــي. من 
هنا لم يعد بإمكاننا التعاطي مع 
هـــذا المــلــف كــمــا كــنــا نــتــعــاطــى في 

السابق».
ــيّــــل لـــرئـــيـــس  ــه الــــجــــمــ وتـــــوجـــ
حكومة تصريف الأعمال، نجيب 
ميقاتي، وقــادة الأجهزة الأمنية، 
قـــائـــلاً: «هــنــاك قــوانــين فــي لبنان 
تحمي؛ أولها قانون العمل الذي 
يــمــنــع المـــنـــافـــســـة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
لــلــبــنــانــيــين، والــــلاجــــئ الـــســـوري 
يــــحــــصــــل عــــلــــى دعــــــــم بــــــالــــــدولار 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــاً، وبـ ــريــ ــهــ الأمــــيــــركــــي شــ
الــقــبــول بنصف راتـــب؛  يستطيع 
لأنــه يحصل على النصف الآخــر 
من المنظمات الدولية، والطريقة 
الــوحــيــدة لــرفــع الــراتــب ليقبل به 
الــلــبــنــانــي هـــي بـــوجـــود المــنــافــســة 
ــيـــة، وعـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن  الـــشـــرعـ

تطبق قانون العمل بحرفيته».
ــــي مــــوضــــوع صـــلاحـــيـــات  وفــ
ــات، قـــــــــــال: «تـــســـتـــطـــيـــع  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
البلديات أن تمارس صلاحياتها 
والــحــفــاظ عــلــى المــصــلــحــة العليا 
لــلــمــواطــنــين فيما يتعلق بــالأمــن 
ــاق الـــبـــلـــدة،  ــطـ ــة ضـــمـــن نـ ــ ــامـ ــ والإقـ
ــراءات  ــ ــ ــذ كـــل الإجـ ونـــدعـــوهـــم لأخــ
ــق بــكــل  ــاطــ ــنــ ــي المــ ــ ــالـ ــ ــة أهـ ــايـ ــمـ لـــحـ

الوسائل المتاحة».
ودعـــــا الــجــمــيــل إلــــى إســقــاط 
صــفــة الـــلاجـــئ عـــن كـــل مـــن يــدخــل 
خلسة إلى لبنان، وكل من يدخل 
ويخرج من لبنان وفــق ما ينص 

ــانـــون، مــضــيــفــاً: «نــحــن  ــقـ عــلــيــه الـ
نشجع على العودة الطوعية إلى 
ســوريــا، وبــدل إعــطــاء المساعدات 
فــــــي لــــبــــنــــان يــــجــــب دفــــعــــهــــا فــي 
سوريا، شرط عودة اللاجئين إلى 

بلادهم».
ــــوازاة ذلـــك، حـــذّر نائب  فــي مـ
ــابـــق، إيــلــي  ــان الـــسـ ــرلمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
ــرزلـــي، مــمــا ســـمـــاه «الاقـــتـــتـــال  ــفـ الـ
اللبناني»، ورأى بعد   - الــســوري 
لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري 
ــــين بــعــض  ــاً بـ ــمـ ــاغـ ــنـ ــاك «تـ ــنــ أن هــ
ــي الـــــخـــــارج الـــذيـــن  ــ الــــســــوريــــين فـ
ــعـــــــارات فــــــي غـــايـــة  ــقــــون شـــــ ــلــ ــطــ يــ
الـــخـــطـــورة، وبــــين بــعــض الــداخــل 
يــلــعــب  أيـــــضـــــاً أن  يـــــريـــــد  الــــــــــذي 
عــلــى هـــذه الــعــصــبــيــة والــــذي كــان 
يــســتــقــبــل هـــــؤلاء عــلــى قـــاعـــدة أن 

هناك مشروعاً يريد استعمالهم 
فيه. نحن لنا مصلحة في الإسراع 
بـــانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
يقارب هذا الملف ويعمل من أجل 

إنهائه في أقرب وقت ممكن».
فــي المــقــابــل، يطالب «الــحــزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» بضمانات 
لعودة اللاجئين إلى بلدهم، داعياً 
إلى الابتعاد عن الشعبوية. وقال 
الــنــائــب فــي «الاشـــتـــراكـــي» هــادي 
«الــشــرق الأوســـط»:  أبــو الحسن لـــ
«لـــســـنـــا مــتــمــســكــين بـــالـــلاجـــئـــين، 
وبـــرأيـــنـــا لا بـــد مـــن عــودتــهــم إلــى 
إلــى لبنان  بلدهم، لكن مجيئهم 
لــظــروف قسرية ساهم فيها  كــان 
ــــذي هــجّــرهــم  الــنــظــام الـــســـوري الـ
لــيــس لــيــعــيــدهــم، وبــالــتــالــي؛ فــإن 
هــذه الــعــودة لا بــد مــن أن تترافق 

مـــع ضــمــانــات دولـــيـــة ومــــن الأمـــم 
ــأن  ــشــ ــاً بــ ــ ــــوصــ ــــصــ المـــــــتـــــــحـــــــدة، خــ
المـــعـــارضـــين مــنــهــم، وتــتــمــثــل في 
الــعــودة الآمــنــة، وتوفير مقومات 
الصمود، والــظــروف الاجتماعية 
المـــلائـــمـــة لـــهـــم، وهــــي الـــتـــي إن لم 
تتوفر؛ فهذا يعني أننا نعدمهم».
ــــك، بـــرزت  وفــــي خــضــم كـــل ذلـ
دعوة للتظاهر اليوم الأربعاء أمام 
مــقــر مــفــوضــيــة شــــؤون الــلاجــئــين 
فــــي بــــيــــروت مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة 
أطلقت على نفسها اسم «الحملة 
ــنــــان مــن  ــبــ ــيــــة لـــتـــحـــريـــر لــ ــنــ الــــوطــ
الاحتلال الديمغرافي السوري»، 
«لمواجهة غطرسة المحتل»، وفق 
ما جــاء في الــدعــوة التي أتــت رداً 
على دعوة من النازحين السوريين 
لــلــتــظــاهــر أمــــام المــفــوضــيــة رفضاً 

لــعــمــلــيــات الــتــرحــيــل الــتــي تجري 
قــال مـــارون خولي،  بحقهم، كما 
الــعــام لنقابات  رئــيــس «الاتـــحـــاد 
عمال لبنان» الذي سبق أن أطلق 
الحملة الأسبوع الماضي. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الــــخــــولــــي لـــــ
«دعونا للتظاهرة في الوقت نفسه 
الذي دعا إليه النازحون؛ لأننا لن 
نسمح لهم بالوقوف ضد قرارات 
ــقــــوانــــين،  الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي والــ
ولمــواجــهــة الاحــتــلال الديمغرافي 
والسياسي»، مشيراً إلى أن هناك 
تـــأيـــيـــداً لــلــحــمــلــة الـــتـــي أطــلــقــوهــا 
نــتــيــجــة الاســـتـــيـــاء فـــي لــبــنــان من 
تداعيات اللجوء السوري، متوقعاً 
أن تكون هناك مشاركة واسعة في 

المظاهرة.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكــــــــــد أحـــــد 

الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان 
ــــرق الأوســــــــــط» أن هـــنـــاك  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
دعوات مجهولة المصدر انتشرت 
ــهــــم عـــلـــى  ــثــ ــــين تــــحــ ــئــ ــ بـــــــين الــــــلاجــ
التظاهر، عادّاً أنها محاولة لإيقاع 
اللبنانيين  التوتر والــصــدام بــين 

والسوريين.
وكان الخولي قد ذهب خلال 
إطــــلاق الــحــمــلــة قــبــل أســبــوع إلــى 
«الاحتلال»،  حد وصف النزوح بـ
وقــال: «نحن أمــام نــوع من أخطر 
ــذي يـــجـــري فيه  ــ الاحــــتــــلالات، والــ
استخدام التغيير الديموغرافي 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأراضـــــــي  أداةً 
ــفــــوذ الـــســـيـــاســـي،  ــنــ ــوارد والــ والمــــــــ
ــــلال  ــتـ ــ ــذا الاحـ ــ ــهـ ــ لـ ــاً أن  خــــصــــوصــ
امتداداً جغرافياً على ٨٠ في المائة 
مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، وســنــداً 
أهلياً وأخوياً لـ٢٣ مليون سوري»، 

وفق تعبيره.
ويـــبـــدو أن الإجــــــــراءات بحق 
النازحين بدأت في بعض المناطق، 
بحيث برز أمس قرار من محافظ 
لبنان الــشــمــالــي، الــقــاضــي رمــزي 
نــهــرا، يتعلق «بــتــنــظــيــم العمالة 
الأجــنــبــيــة حــفــاظــاً عــلــى الــســلامــة 
ــام، وذلـــــك نـــظـــراً إلــى  ــعــ والأمــــــن الــ
مــــا لــــهــــذا الأمـــــــر مــــن انـــعـــكـــاســـات 
ـــن المــجــتــمــعــي،  ــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى الأمــ
خصوصاً في وسط الأزمة المالية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــواطــن  الــتــي يعيشها  الــخــانــقــة 
اللبناني وازديــاد نسبة البطالة، 
ومــنــعــاً لــتــصــاعــد حـــدة الــتــوتــرات 
والتزاماً بمكافحة دخول العمالة 
اللبنانية  الأجنبية إلى الأراضــي 

خلسة دون أي مسوغ شرعي».
وأبــرز ما نص عليه التعميم 
ــو إجـــــــــراء مـــســـح لـــكـــل الـــعـــمـــال  هـــ
الأجانب والتأكد من استحصالهم 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص بــــالإقــــامــــة عــلــى 
الأراضـــــــــي، وإخـــــــلاء مــــن لا يــمــلــك 
إقــامــة شــرعــيــة، إضــافــة إلـــى منع 
تجمع وتجول النازحين الأجانب 

ــاءً  ــــة مــــســ ــــادسـ ــــسـ ــة الـ مـــــن الــــســــاعــ
حتى الساعة الخامسة صباحاً، 
وتــســطــيــر مــحــاضــر ضــبــط بحق 

المخالفين.
وفــــــــــــــي ظــــــــــل المــــــســــــتــــــجــــــدات 
الــــحــــاصــــلــــة فــــــي مــــلــــف الـــــنـــــزوح 
الـــســـوري وبــعــد المــعــلــومــات التي 
ــارت إلـــى تــرحــيــل أكــثــر مــن ٥٠  أشــ
ســوريــاً مــن لــبــنــان، دعـــت منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة فـــي بـــيـــان، مــســاء 
أول من أمس، «السلطات اللبنانية 
إلــى وقــف عمليات الترحيل غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلاجـــئـــين ســـوريـــين 
خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو 
اضطهاد مــن الحكومة السورية 

عند عودتهم إلى بلادهم».
وقالت نائبة مديرة «المكتب 
الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 
ــيــــا» فـــــي «مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  ــقــ أفــــريــ
الدولية»، آيا مجذوب، في بيان: 
إعـــــــــــادة أي لاجــــئ  «يـــــجـــــب عـــــــدم 
إلــــى مـــكـــان تــتــعــرض فــيــه حــيــاتــه 
لــلــخــطــر». وأضـــافـــت: «مـــن المقلق 
ــة الــجــيــش يــقــرر مصير  ــداً رؤيــ جـ
لاجئين من دون احترام الضمانات 
بإجراء قانوني. بــدلاً من العيش 
في خوف، تجب حماية اللاجئين 
الـــــــذيـــــــن يــــعــــيــــشــــون فـــــــي لـــبـــنـــان 
ــم الــتــعــســفــيــة  مــــن عــمــلــيــات الــــدهــ

والترحيل غير القانوني».
ورد النائب جورج عطا الله، 
الــحــر»، على  من «التيار الوطني 
بيان المنظمة، وكتب عبر حسابه 
ــتـــر»: «رداً عــلــى بــيــان  عــلــى «تـــويـ
الــتــآمــري  الــدولــيــة  الــعــفــو  منظمة 
الــذي تهدد فيه جيشنا بوجوب 
وقف ترحيل المجرمين والمخالفين 
للقوانين اللبنانية، فإننا ندعوها 
إلــــى الاهـــتـــمـــام بــشــؤونــهــا وعـــدم 
الــتــدخــل فـــي الــــقــــرارات الــســيــاديــة 
اللبنانية، وندعوها إلى المساهمة 
في إعادة كل النازحين السوريين 
إلـــى بــلــدهــم لــكــي يــعــيــشــوا بــأمــان 

وكرامة هناك».

أحد مخيمات النازحين السوريين في الريحانية بمحافظة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم

رجا سلامة تغيّب عن جلسة استجوابه

تهديد قضائي فرنسي 
لشقيق حاكم «المركزي» اللبناني

تعثر انطلاق الجولة الثالثة 
الــوفــود القضائية  مــن تحقيقات 
الأوروبــيــة في بــيــروت، مع تغيّب 
رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف 
لبنان ريــاض ســلامــة، عــن جلسة 
ــه الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة  ــتـــجـــوابـ اسـ
أمس بشأن الملفات المالية العائدة 
لـــلأخـــويـــن ســـلامـــة وشــخــصــيــات 
مصرفية مرتبطة بهما، مــا أدى 
إلى تأجيل الجلسة، فيما نجحت 
ــقـــاءات الـــتـــي جــمــعــت الــقــضــاة  ــلـ الـ
اللبنانيين  الأوروبيين بنظرائهم 
فــي إرســـاء قــواعــد تــعــاون جديد، 
ــادل المـــســـتـــنـــدات  ــبــ يــفــضــي إلـــــى تــ

والمعلومات التي تخدم الطرفين.
ــــا ســلامــة  ــكّــــل تـــغـــيّـــب رجـ وشــ
عــــن الـــجـــلـــســـة مـــفـــاجـــأة لــلــقــضــاة 
ــــين،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــين والـ
خصوصاً أنه تبلّغ مسبقاً بموعد 
ــيــــض عـــــن هــــذا  ــعــ ــتــ ــه، واســ ــولــ ــثــ مــ
الغياب بحضور وكيله القانوني 
المـــحـــامـــي جــــاك شــكــر الـــلـــه، الـــذي 
قدّم تقريراً طبياً يفيد بأن موكله 
يعاني من آلام حادة في الأمعاء، 
ــيـــمـــا أوضــــــــح مــــصــــدر قـــضـــائـــي  فـ
مــشــرف على مــســار التحقيق، أن 
ــعــاً من 

ّ
ســلامــة «قـــــدّم تــقــريــراً مــوق

طــبــيــب مــتــخــصــص فــــي أمـــــراض 
الــقــلــب والــشــرايــين فــي مستشفى 
ــيــــل ديــــــو، وكــــــان يـــفـــتـــرض أن  أوتــ
الــتــقــريــر عـــن متخصص  يـــصـــدر 
فــي الأمــــراض الــداخــلــيــة والجهاز 
الــــهــــضــــمــــي». وأوضــــــــــح المــــصــــدر 
«الشرق الأوسط»، أن «القاضية  لـ
الفرنسية أود بوريزي التي ترأس 
وفــــد بـــلادهـــا «حـــثـــت وكـــيـــل رجــا 
سلامة على ضرورة مثوله أمامها 
غداً (اليوم) أو الأسبوع المقبل في 
تــوقــيــت لا يــتــعــارض مــع مواعيد 
اســـــتـــــجـــــواب بـــــاقـــــي الأشـــــخـــــاص 
المطلوب الاستماع إليهم». وأكد 
أنــه «فــي حــال امتنع رجــا سلامة 
ــة عــمــا يــزيــد  ــابــ ــثـــول والإجــ ــن المـ عـ
ــؤالاً بــانــتــظــاره، فــإن  عــلــى ١٢٠ ســ
ــراءات حتمية ستتخذ بحقه  ــ إجـ
ــبــــل الــــقــــضــــاة الأوروبــــــيــــــين  مـــــن قــ
وخـــصـــوصـــاً مـــن بــــوريــــزي، الــتــي 
فــــي هـــذه  تـــــــؤدي دوراً مـــحـــوريـــاً 
التحقيقات، بالنظر لأهمية الملف 
الفرنسي والمعلومات التي لديها 

وتريد أجوبة حاسمة بشأنها».
وعـــلـــى أثــــر تــطــيــيــر الــجــلــســة 
وإرجـــائـــهـــا إلــــى الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 
ــام الــتــمــيــيــزي  ــعـ انـــضـــم الـــنـــائـــب الـ
القاضي غسان عويدات والمحامي 
الــــعــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي فــــي بـــيـــروت 
القاضي رجا حاموش إلى الوفود 

الأوروبية، وجرى البحث في خطة 
ــتـــي ســتــســتــمــر  الاســـتـــجـــوابـــات الـ
لأكــثــر مــن ١٠ أيــــام، وقــــال مصدر 
مواكب للقاء، إن القضاء اللبناني 
«أبــدى تعاوناً مطلقاً مع القضاة 
الأوروبـــــــيـــــــين الـــــذيـــــن طـــلـــبـــوا مــن 
عــويــدات السماح لهم باستثمار 
ــدات الـــتـــي  ــنــ ــتــ ــســ المــــعــــلــــومــــات والمــ
حصلوا عليها من الملف اللبناني». 
«الشرق الأوسط» إلى أن  وأشار لـ
عويدات «أبدى كل تجاوب مع هذا 
الطلب، ودعاهم إلى التنسيق مع 
قاضي التحقيق الأول في بيروت 
شربل أبو سمرا الذي يشرف على 
تــنــفــيــذ الاســـتـــنـــابـــات الــقــضــائــيــة، 
واطلاعه على المستندات المطلوب 
استثمارها والاســتــفــادة منها»، 
ــام  ــعــ الــ المــــحــــامــــي  إلـــــــى أن  ــاً  ــ ــتـ ــ لافـ
الاستئنافي في بيروت القاضي 
ــــم الــقــاضــيــة  ــلّ ــامــــوش «ســ ــا حــ ــ رجـ
الفرنسية أود بوريزي بعض هذه 
المستندات، وطلب منها في المقابل 
تزويد لبنان بنتائج التحقيقات 
الــتــي تــجــريــهــا فــي فــرنــســا بملفّ 
ــد لــــريــــاض ســـلامـــة،  ــائـ مــســتــقــل عـ
بينها استجواب مدير عام «بنك 
المــــــوارد» الـــوزيـــر الــســابــق مـــروان 
خير الدين الذي حصل في الأيام 
القليلة الماضية، فوافقت على هذا 
الــطــلــب ووعـــــدت بـــإرســـال نسخة 
ــــذه الــتــحــقــيــقــات فــــي أقــــرب  مــــن هـ
وقــــت لــيــســتــفــيــد مــنــهــا لــبــنــان في 
تحقيقاته الخاصة». وقال المصدر 
الــلــبــنــانــي مستعد  إن «الـــجـــانـــب 
ــالات الــتــي  لــلــتــعــاون فـــي كــــلّ المـــجـ

تخدم مسار العدالة».
وســجّــل وجــــود لافـــت للفرق 
ــذه  ــي هـ ــ ــة فـ الأوروبـــــــيـــــــة المــــشــــاركــ
التحقيقات؛ إذ حضر قضاة من 
ولوكسمبورغ  وبلجيكا  فرنسا 
وألمـــــانـــــيـــــا، وكــــشــــف المـــــصـــــدر أن 
«الــــوفــــد الألمــــانــــي تـــرأســـه المــدعــي 
العام لميونيخ؛ ما يدلّ على مدى 
الاهــــتــــمــــام بـــهـــذه الــتــحــقــيــقــات». 
كــمــا حــضــر إلـــى جــانــب الــقــاضــي 
شربل أبو سمرا، ممثل عن هيئة 
الــعــدل، التي  القضايا فــي وزارة 
تــــواكــــب هــــــذا المــــســــار الــقــضــائــي 
مـــنـــذ بـــدايـــتـــه، وعـــلـــمـــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
أن القاضي رجا حاموش «وافق 
عـــلـــى الــــدفــــوع الــشــكــلــيــة المــقــدمــة 
مــن ريـــاض ســلامــة وشقيقه رجا 
ومــســاعــدتــه مــاريــان الــحــويــك في 
المــلــفّ الــلــبــنــانــي، واعــتــبــر أنـــه «لا 
تتقدّم  أن  القضايا  لهيئة  يمكن 
بادعاء ضدّ حاكم مصرف لبنان، 
ما لم تحصل على إذن مسبق من 

وزير المال». 

«الفوضى والفراغ» انتقادات لتهديد «حزب الله» بـ

وزير الإعلام اللبناني: حظوظ فرنجية للرئاسة متقدمة خارجياً
قال وزير الإعلام في حكومة 
ــال زيـــــاد مــكــاري  ــمــ تــصــريــف الأعــ
إن وضــــع رئـــيـــس «تـــيـــار المـــــردة» 
ســــلــــيــــمــــان فـــــرنـــــجـــــيـــــة، المـــــرشـــــح 
لــلــرئــاســة، مــتــقــدّم خـــارجـــيـــاً، في 
وقــــــــت ظـــــهـــــرت مــــــواقــــــف رافــــضــــة 
الله» بين  لتهديد قياديي «حــزب 
الفراغ أو انتخاب فرنجية رئيساً 
انــتــقــال لبنان إلى  والتحذير مــن 

مرحلة الفوضى.
ولفت مكاري، المحسوب على 
فرنجية، بعد لقائه المفتي الشيخ 
ــان، إلـــى أنـــه تم  عــبــد اللطيف دريــ
الــحــديــث عـــن انــتــخــابــات رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وقـــال «تحدثنا عن 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة وضـــــــرورة 
انــتــخــاب رئــيــس لإعـــادة الانتظام 
إلى الحياة السياسية والحكومية 

والنيابية وغيرها».
وعما إذا كان سليمان فرنجية 
ضمن التسوية خارجياً، قال «لا 
يمكننا قول ذلك، لكن المعلومات 
أن وضعه متقدم خارجياً ونحن 
اللبنانيين نــقــول إن الاستحقاق 
داخلي، لكننا فشلنا في تحقيقه، 
فلا بد من أن ندفع الخارج باتجاه 

انتخاب رئيس».
ــن مـــدى  ــؤال عــ ــ ورداً عـــلـــى ســ
استمرار التواصل والتشاور مع 

الدول الخارجية لتذليل العقبات، 
أجــــاب «الــــــدول الــخــارجــيــة تعمل 
أكثر مــن الــداخــل، ولكن لا بــد من 
التعاطي مــع المــوضــوع إيجابياً، 
ــمـــــاســـــي عـــلـــى  وهـــــــنـــــــاك لــــــقــــــاء خـــ
الــخــارجــيــة، نأمل  مستوى وزراء 
أن يتفاعل الداخل مع ما يحصل 

في الخارج».
وشـــدد رداً على ســـؤال، على 
أن «يد سليمان فرنجية ممدودة 
لــلــجــمــيــع عــلــنــاً، وأتــمــنــى أن تــرد 
ــاصـــة  الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وبـــخـ
ــذه الــتــحــيــة  ــلــــى هـــــ المـــســـيـــحـــيـــة عــ
والـــــتـــــعـــــاون لــــلــــخــــروج مـــــن هــــذه 

الأزمة».
وتأتي دعــوة مكاري في ظل 
أكــبــر كــتــلــتــين مسيحيتين  رفـــض 
(«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار 
الوطني الحر») انتخاب فرنجية 
الــذي يلقاه من قِبل  مقابل الدعم 
الأفــــــرقــــــاء الآخــــــريــــــن، ولا ســيــمــا 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (حــــزب الــلــه 
وحـــركـــة أمـــــل)؛ مـــا جــعــل البعض 

يعدّه مرشحهما.
من جهته، دعــا نائب رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق، إيــلــي الــفــرزلــي، 
بــعــد لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــــري إلــــى «الاســـتـــفـــادة مـــن حــالــة 
ــرار الــقــائــمــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــوافــــق والاسـ ــتــ الــ
فـــــي المـــنـــطـــقـــة لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة وعــــدم دخــــول لعبة 

التعطيل؛ لأن التعطيل سيؤدي 
حــتــمــاً إلــــى فــوضــى كــارثــيــة على 
ــلـــد وســـتـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــلــى  ــبـ الـ
ــــذي يــشــكــل الــفــيــصــل  الـــدســـتـــور الـ
فــي عــلاقــة المــكــونــات مــع بعضها 
بعضاً»، مؤكداً أن «المتضرر الأكبر 
الــفــوضــى، إذا حصلت،  مــن هـــذه 
سيكون كــل لبنان وكــل المكونات 
وبشكل خاص المكون المعروف من 

قبلنا جميعاً».
وكانت الانتخابات الرئاسية 

حـــاضـــرة أيـــضـــاً فـــي الــلــقــاء الـــذي 
جمع شيخ العقل طائفة الموحدين 
الـــــــــــدروز ســــامــــي أبــــــي المــــنــــى مــع 
ــي المــنــى  ــا أبــ ــ ــان. ودعـ ــ ــ المــفــتــي دريـ
بــعــد الــلــقــاء إلـــى «وقــفــة مــســؤولــة 
تحترم الاستحقاقات الدستورية 
وانــــتــــخــــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
وحكومة جديدة كي تفعل الحركة 

ونخرج من هذا النفق المظلم».
بــــد أن «يـــكـــون  أنـــــه لا  وأكـــــــد 
هـــنـــاك تـــفـــاهـــم لانـــتـــخـــاب رئــيــس 

لــلــجــمــهــوريــة، لــكــي يـــكـــون هــنــاك 
رئــيــس تــوافــقــي»، مضيفاً «نتفق 
طبعاً مع رئيس الحزب (التقدمي 
الاشــتــراكــي) ولــيــد جنبلاط فيما 
ــــه لا يـــجـــب أن يــكــون  يـــطـــرحـــه لأنـ
هناك تحد في الموضوع. فالوطن 
ــان رئـــيـــس تــحــد،  ــيــ لا يــتــحــمــل إتــ
ونأمل أن يكون هناك توافق على 
رئيس وسطي يستطيع أن ينقذ 
الــبــلــد مـــن الـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي 
ويؤكد علاقات لبنان العربية أولاً 

والدولية ثانياً».
وقــال رداً على ســؤال «لا أرى 
حاجة لكي نلتقي كقيادات روحية 
لننتخب رئيس جمهورية، ولكن 
ــيــــادات الـــروحـــيـــة  ــقــ تـــوجـــيـــهـــات الــ
تــلــتــقــي بـــأنـــه يــجــب الإســـــــراع في 
انتخاب رئيس جمهورية واحترام 
الدستور وانعقاد المجلس النيابي 
واختيار رئيس توافقي. فهذا هو 
ــذا مــا أظـــن رأي جميع  رأيــنــا، وهـ

القيادات الروحية».
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت لا تــزال 
فيه المواقف الأخيرة الصادرة عن 
قيادات في «حزب الله»، وتحديداً 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
الــحــزب هاشم صفي الــديــن الــذي 
لوّح بالفوضى، ونائب أمين عام 
الـــحـــزب نــعــيــم قـــاســـم الـــــذي هـــدّد 
بالفراغ إذا لم يتم انتخاب فرنجية 

رئيساً، تلقى ردود فعل رافضة.
ورد النائب في «القوات» فادي 
كـــرم عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 
ــلــــى صــــفــــي الـــــديـــــن قـــــائـــــلاً «مــــا  عــ
يعرضه محور الشيخ صفي الدين 
على اللبنانيين هو الانتحار، وما 
يُهدّدنا به هو الخضوع؛ لذا نقول 
له لا خــلاص للبنان إلا بالتحرّر 
مــن مــحــورك، فعرضكم مــرفــوض 
وتـــهـــديـــدكـــم ســــاقــــط، ونــضــالــنــا 
مستمرّ، ونعرض عليكم العودة 

إلى لبنانيّتكم».

حديث عن رئاسة الجمهورية في اللقاء الذي جرى أمس بين المفتي دريان ووزير الإعلام زياد مكاري (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

٤٠ ٪ من مداخيلهم تأتي دولاراً من الخارج

ع ثقة اللبنانيين
ّ
الليرة تود

منذ نحو ٣ أشهر قــررت ليلي 
رزق (٣٤ عاماً)، الأم لولدين، التخلي 
تماماً عن استخدام الليرة اللبنانية 
واستبدال الدولار بها. اتخذت رزق 
قــرارهــا هــذا بعدما باتت تتقاضى 
ــالــــدولار ولــكــونــهــا  راتــبــهــا كـــامـــلاً بــ
باتت ترى أن التوجه إلى الصرّاف 
لتغيير العملة الخضراء إلى العملة 
الوطنية بات دون جدوى خصوصاً 
في ظل الانهيار المالي المتواصل، ما 
يــؤدي لخسارة قيمة أموالها حتى 
بعد ساعات معدودة من تغييرها 
إلى الليرة، نظراً إلى التقلبات غير 

المضبوطة بسعر الصرف.
«الشرق  وتقول الأم الثلاثينية لـ
الأوســـــط»: «لـــم تــعــد هــنــاك محفظة 
تـــتـــســـع لـــــلأمـــــوال بـــالـــلـــيـــرة. تــشــعــر 
فــجــأة أن بــحــوزتــك عـــدداً كــبــيــراً من 
بـــأمـــان وقــــد يكفيك  الأوراق كـــأنـــك 
المبلغ لأسابيع، وإذا بهذه الأوراق لا 

تكفيك ليوم واحد خصوصاً في حال 
قررت التوجه إلى محطة البنزين أو 
إلــى أنه   

ً
إلــى السوبرماركت»، لافتة

«بــعــدمــا تـــقـــرر الــتــســعــيــر بـــالـــدولار 
وبـــعـــدمـــا بـــاتـــت مــعــظــم المــؤســســات 
تقبل الدفع بالدولار، رأيت أن القرار 
الليرة.  الأجــدى هو وقف استخدام 
وفـــي حـــال احــتــجــت إلــيــهــا لأغـــراض 
معينة توجهت لصرف المبلغ المحدد 

الذي أحتاج إليه».
حال ليلى رزق كأحوال معظم 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــضــطــرون إلــى 
التخلي عن استخدام العملة المحلية 
بــعــد أن فــقــدوا الــثــقــة فــيــهــا نتيجة 
التدهور المتواصل بسعر صرفها 
مــنــذ عــــام ٢٠١٩ مـــن دون مــكــابــح. 
فبعدما كان الدولار الواحد يساوي 
قبل نحو ٤ سنوات ١٥٠٠ ليرة، بات 

يساوي اليوم ١٠٠ ألف ليرة.
مـــن جــهــتــه، يــــرى مــــازن زيــــادة 
(٤٤ عاماً) أن «الحكومة اللبنانية 
هــي مــن أفــقــدت الــلــبــنــانــيــين ثقتهم 

بــعُــمــلــتــهــم مـــن خــــلال لــجــوئــهــا إلــى 
«الشرق  التسعير بالدولار»، قائلاً لـ
الأوســــــــط»: «مـــنـــذ ٦ أشـــهـــر لـــم أعــد 
اللبنانية. فمعظم  الليرة  أستخدم 
الــتــجــار يــفــضّــلــون أصــــلاً الــتــعــامــل 
ثــبــات سعر  ــالـــدولار نتيجة عـــدم  بـ

الصرف».
وبدأ في فبراير (شباط) الماضي 
تطبيق قــرار التسعير بالدولار في 
المــتــاجــر الــكــبــرى (الــســوبــرمــاركــت) 
بهدف الحد من التلاعب بالأسعار 
فـــي الأســـــــواق عــلــمــاً بــــأن إجــــــراءات 
ـــخـــذت ســابــقــاً تــرتــبــط بــقــطــاعــات  اتُّ
أخـــرى عــلــى غـــرار المــحــروقــات التي 
اللبنانية إنما وفق  تسعّر بالليرة 
تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف فــي الــســوق 
 إلـــــــى الــــــــــدواء، 

ً
الـــــــســـــــوداء، إضــــــافــــــة

والتأمين على اختلاف أنواعه، وبدل 
المستشفيات والمولدات الكهربائية.

ولا تــرى الباحثة فــي الشأنين 
ــاذة  ــ ــتـ ــ ــــي والأسـ ــالـ ــ ــادي والمـ ــتــــصــ الاقــ
الجامعية الدكتورة ليال منصور، 

أن لــجــوء الــلــبــنــانــيــين إلــــى الــــدولار 
كعملة أساسية بالنسبة إليهم أمر 
 إلــى أنهم «يتعاملون 

ً
جــديــد، لافــتــة

ــثـــر مــــن ٤٠ عــامــاً  ــــدولار مـــنـــذ أكـ ــالـ ــ بـ
والبلد مدولر منذ ذلك الوقت. لكن 
ما فاقم استخدامه هو انفجار الأزمة 
المالية، فأصبح الدولار عملة الأمان 

والثقة بالنسبة إليهم».
وتــــــرى مـــنـــصـــور فــــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن «قــــــــرار  لـــــــ
الــبــلــد  بــــــالــــــدولار أراح  الـــتـــســـعـــيـــر 
والناس كونه حدّ كثيراً من مشكلات 
ــار، خــصــوصــاً أن من  ــعــ تــقــلــب الأســ
يــتــقــاضــون راتــبــهــم بــالــلــيــرة بــاتــوا 
أقلية، ولبنان بالنسبة إلى الناتج 
القومي هو البلد الثاني في العالم 
الــذي تصل إليه أمـــوال مــن الخارج 
بــالــنــســبــة المرتفعة  المــغــتــربــين  ومـــن 
التي تصل إليه والتي تقارب ٤٠٪  

من مدخول اللبنانيين».
وتــشــيــر مــنــصــور إلــــى أن «مــا 
الــدولــرة  نعيشه هــي عملياً زيــــادة 

الـــ٩٠ في  التي قاربت نسبتها على 
المائة، وهو أمر سيئ للاقتصاد لأنه 
يعني أن الليرة انتهت وأنْ لا سياسة 
نــقــديــة قــد تتمكن مــن إحــيــائــهــا من 
جــديــد، لذلك المطلوب عــلاج جــذري 
للموضوع يقضي بالاستغناء عن 
الــلــيــرة لأن وجـــودهـــا يــعــنــي زيـــادة 
الانــهــيــار والــتــدهــور وتسهيل عقد 
صفقات معينة وإعطاء أوهام مالية 
للناس مثلاً من خلال زيادة الرواتب 
بالليرة وهي فعلياً زيادات من دون 

أي قيمة فعلية».
ونــشــطــت مـــؤخـــراً فـــي الــســوق 
اللبنانية صناعة مَحافظ العملات 
التي يتلاءم حجمها مع حجم ورقة 
الـــــ١٠٠ ألـــف لــيــرة، وهـــي أكــبــر ورقــة 
مــتــداولــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، كما 
مـــع الــكــمــيــة الــضــخــمــة مـــن الأمــــوال 
بالليرة التي بــات يفترض حملها 
لــشــراء الحاجيات الأســاســيــة. كما 
نشطت عمليات بيع آلات عد الأموال 
الصغيرة التي باتت مــوجــودة في 

كل المؤسسات، الصغيرة والكبيرة، 
حتى إنها باتت موجودة في قسم 
كبير من البيوت باعتبار أن مائة 
دولار أميركي باتت تساوي حالياً 
١٠ ملايين لــيــرة، أي ١٠٠ ورقــة من 

فئة الـ١٠٠ ألف.
وتـــــدرس الــحــكــومــة مــنــذ فــتــرة 
طباعة أوراق من فئة «٥٠٠ ألف ليرة» 
الــتــداول  لــيــرة» لتسهيل  و«مــلــيــون 
بالعملة المحلية، إلا أن أي قــرار لم 
ــذ بــهــذا الــشــأن حــتــى الــســاعــة. 

َ
يُــتــخ

ــادر المــجــلــس المـــركـــزي  ــالـــت مـــصـ وقـ
«الشرق الأوســط»،  لـ لمصرف لبنان 
ــقــــاش المـــــتـــــداول هــــو حـــول  ــنــ إن «الــ
طباعة ورقة ٥٠٠ ألف ليرة لا المليون 
لأن ذلك سينقلنا إلى مستوى آخر 
من التضخم. لكننا رفضنا أن يتم 
ذلــك مــن خــلال تعديل قــانــون النقد 
والتسليف، مما يعطي صلاحيات 
لمجلس الوزراء على حساب المجلس 
المــــركــــزي ويـــهـــدد بـــاتـــخـــاذ قـــــرارات 

عشوائية غير محسوبة».

بيروت: بولا أسطيح

بيروت: يوسف دياب
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«المالية» أكدت التزامها سداد ودائع المقيمين في الخارج

الحكومة المصرية متمسكة 
بموعد انتهاء مبادرة «استيراد السيارات»

القاهرة: إيمان مبروك

ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ أكـــــــــــدت الـ
«تــمــســكــهــا بــمــوعــد انــتــهــاء مــبــادرة 
ــتـــيـــراد ســـيـــارات المــصــريــين في  (اسـ
الــخــارج)»، وأعلنت، (الــثــلاثــاء)، أن 
«موعد انتهاء المبادرة ١٤ مايو (أيار) 
المــقــبــل، ولا نــيــة لمــد الــعــمــل بــقــانــون 
ــــارات)»،  ــيـ ــ ــــسـ ــيــــراد الـ ــتــ (تـــيـــســـيـــر اســ
وذلــك بعدما تواترت أنباء عن نية 
الحكومة مد العمل بقانون «تيسير 

استيراد السيارات».
ــر المــالــيــة  ــ وفــــي حـــين شــــدد وزيـ
المــــصــــري، مــحــمــد مـــعـــيـــط، عـــلـــى أن 
«المــــهــــلــــة المـــتـــبـــقـــيـــة لمـــــن يــــرغــــب فــي 
التسجيل بمبادرة (تيسير استيراد 
ســـيـــارات المــصــريــين بــالــخــارج) هي 
١٩ يوماً فقط». واشترط للتسجيل 
«ســـداد قيمة الــوديــعــة المــقــررة وفقاً 
ــلــــقــــانــــون»، كـــمـــا أشـــــــار فــــي إفـــــادة  لــ
ــبـــادرة  رســمــيــة (الـــثـــلاثـــاء)، بـــأن «المـ
اجتذبت نحو ١٠٥ آلاف من المصريين 
المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج الـــذيـــن ســجــلــوا 
إلكترونياً بالفعل، كما تــم الإفــراج 
عــن ألــف ســيــارة مــســتــوردة لصالح 
ــبــــادرة. وحصلت  المــشــاركــين فـــي المــ
نـــحـــو ٥٢٥ مــلــيــون  ــلـــى  ــادرة عـ ــ ــبــ ــ المــ
دولار قــيــمــة أوامـــــر الـــدفـــع المــرســلــة 
مـــن المـــواطـــنـــين المــصــريــين المــقــيــمــين 
بــالــخــارج والـــراغـــبـــين فـــي اســتــيــراد 
ــراءات  ســيــارات وفقاً لضوابط وإجـ
ميسرة منذ انطلاق المبادرة وحتى 

الآن».
كــــانــــت الـــتـــشـــريـــعـــات الأخــــيــــرة 
ضيفت إلى المبادرة قد أقرت 

ُ
التي أ

خفض الضريبة الجمركية بنسبة 
٧٠ فـــي المـــائـــة بــأثــر رجــعــي لجميع 
المستفيدين ممن قاموا بالتسجيل 
مسبقاً من الــدول خارج الاتفاقيات 

التجارية. ونوه وزير المالية المصري 
إلـــــى أن «المــــصــــريــــين الــــذيــــن قـــامـــوا 
بتحويل المبالغ المالية قبل تعديل 
القانون الخاص بالمبادرة، يُسمح 
لهم بالتقدم بطلب للاستفادة من 
التعديلات على الضريبة الجمركية 
من خلال رد الفرق بالعملة الأجنبية 
المــســدد بها خــلال مــدة تصل إلــى ٦ 

أشهر».
مـــن جــانــبــه أكــــد وزيـــــر المــالــيــة 
المــصــري: «ملتزمون بــســداد ودائــع 
المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج فـــي المــواعــيــد 
ــر الــــــصــــــرف وقــــت  ــعــ المــــــــقــــــــررة، بــــســ
الــتــزامــاً على  الاستحقاق بوصفها 
الخزانة العامة». وأضاف أنه «يحق 
للمشاركين في المبادرة التقدم بطلب 
إلكتروني لاسترداد مبلغ الوديعة 
بــعــد مـــرور عـــام مــن تــاريــخ المــوافــقــة 
الاســــتــــيــــراديــــة وســيــحــصــل عــلــيــهــا 
بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 

٣ أشهر».
وكــانــت الــحــكــومــة المــصــريــة قد 
أطلقت فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، مبادرة تسمح للمصريين 
المقيمين بالخارج باستيراد سيارات 
بــــغــــرض الاســـــتـــــخـــــدام الــشــخــصــي 
بتسهيلات جمركية، بــهــدف جذب 
مزيد من العملات الأجنبية، بعدما 
تــراجــعــت تــحــويــلات المــصــريــين في 
الــخــارج، وفــقــاً لتصريحات سابقة 
لــوزيــرة الهجرة وشــؤون المصريين 
ــارج، ســهــا الـــجـــنـــدي، مـــبـــررةً  ــالـــخـ بـ
التراجع بتبعات الأزمة الاقتصادية 

العالمية.
ووضـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة شـــرطـــاً 
للاستفادة من المبادرة بوضع قيمة 
الجمارك والرسوم بالعملة الأجنبية 
ــة فــــي حــســاب  ــعـ عـــلـــى ســبــيــل الـــوديـ
وزارة المالية، على أن يتم استرداد 

هذه المبالغ في غضون ٥ سنوات.
بــيــانــات وزارة المالية  وحــســب 
المصرية فإن المستهدف من المبادرة 
تــحــصــيــل مــبــلــغ قــيــمــتــه ٢٫٥ مــلــيــار 
دولار، مــنــذ انــطــلاقــهــا فـــي أكــتــوبــر 
المــــــوعــــــد الأول  المـــــــاضـــــــي، وحـــــتـــــى 
لانقضائها، والـــذي كــان مــحــدداً له 
منتصف فبراير (شــبــاط) الماضي، 
غير أنه تم تمديد مدة المبادرة أكثر 
مــن مـــرة لــلــوصــول إلـــى المستهدف، 
عــلــى أن يــكــون المــوعــد الــنــهــائــي ١٤ 
مايو المقبل، حسب تصريحات وزير 
المــالــيــة (الـــثـــلاثـــاء)، الـــذي أكـــد «عــدم 

وجود نية للتمديد».
ب رئيس رابطة 

ّ
مــن جانبه عق

تــجــار الــســيــارات فــي مــصــر، أسامة 
أبو المجد، على عدم تحقيق المبادرة 
المــبــلــغ المــســتــهــدف، قـــائـــلاً: «شــهــدت 
تـــشـــريـــعـــات المـــــبـــــادرة عـــــدة قــــــرارات 
تسببت في قلق لدى المصريين في 
الخارج، مثل وضع شرط أن تكون 
الـــســـيـــارة مـــن بــلــد الإقــــامــــة، رغــــم أن 
المــبــادرة في بداياتها فتحت مجال 
ــنـــظـــر عــــن بــلــد   الـ

ّ
ــار بــــغــــض ــيــ ــتــ الاخــ

ــة». ويـــرى أبـــو المــجــد أن ثمة  ــامـ الإقـ
تــراجــعــاً مــن المــصــريــين فــي الــخــارج 
تجاه المــبــادرة بسبب شــرط «توافر 
مبلغ الوديعة في الحساب البنكي 
قبل تحصيلها بـ٣ أشهر». موضحاً 
«الشرق الأوسط»، أن «هذا الشرط  لـ
المــشــاركــة في  ــرارات  قـ تحديداً يربك 
ــادرة»، مــشــيــراً إلــــى أن «نــجــاح  ــ ــبـ ــ المـ
المــــــــبــــــــادرة لــــــن يــــجــــتــــذب الـــعـــمـــلات 
الأجنبية فحسب؛ بل كُنا نتطلع إلى 
انتعاش سوق السيارات، لأن دخول 
السيارات الأجنبية للسوق المصرية 
ــن شـــأنـــه  ــ ــة مـ ــيـ ــركـ ــمـ بـــتـــســـهـــيـــلات جـ
تــحــقــيــق حـــــراك وإشــــعــــال المــنــافــســة 

لصالح المستهلك».

قال في ذكرى تحريرها إن عناصر «تكفيرية» حاولت «فصلها» عن البلاد

«أشرس موجة إرهاب» في مصر ف الأول بـ
َ

السيسي: سيناء كانت المستهد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس المــصــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، إن «ســيــنــاء 
كانت المستهدَف الأول بأشرس 
وأخطر موجة إرهاب مرّت على 
مصر، في تاريخها كله»، منوهاً 
في كلمة له (الثلاثاء) بمناسبة 
ــة والأربــــعــــين  ــاديــ ــحــ الـــــذكـــــرى الــ
«تحرير سيناء» بأن «إرهابيين  لـ
وتكفيريين من كل حدب وصوب 
حـــاولـــوا فــصــلــهــا (ســـيـــنـــاء) عن 

الوطن».
ــد الــســيــســي أن ســيــنــاء  ــ وأكـ
«عنوان لتاريخ طويل من كفاح 
الــشــعــب المــصــري الــعــظــيــم، فهي 
عـــبـــر الـــتـــاريـــخ مـــطـــمـــعٌ لـــلـــغـــزاة، 
ـــين  ــحـ ــامــ ــطــ ومــــــحــــــط أنــــــــظــــــــار الــ
والطامعين»، مضيفاً أن «ذكرى 
تــحــريــر ســيــنــاء عـــزيـــزة وغــالــيــة 
عــلــى قــلــب ووجــــدان كــل مصري 

وعربي». 
وقـــــــال الـــســـيـــســـي مــخــاطــبــاً 
مـــواطـــنـــيـــه: «إن ســـيـــنـــاء عــــادت 
ــاً،  ــبـ ــعـ ــــاراً صـ ــبــ ــ ــتــ ــ لــــتــــخــــوض اخــ
يـــتـــوافـــد  ــــوق، إذ  ــبـ ــ ــسـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ وغـ
إلــيــهــا، إرهــابــيــون وتــكــفــيــريــون 
مــن كــل حـــدب وصـــوب يهدفون 
ــن، مــن  ــ ــوطـ ــ ــى فــصــلــهــا عــــن الـ ــ إلــ
ــاب،  ــ ــ ــرعـــب والإرهـ خــــلال نــشــر الـ
يــظــنــون واهــمــين أن بمقدورهم 
إرهاب جيش مصر وشرطتها، 
مـــتـــغـــافـــلـــين عــــن أن رجـــــــال هـــذا 
ــة  ــرطــ ــشــ ــيــــش الــــعــــظــــيــــم والــ ــجــ الــ
ــلـــة، مـــقـــاتـــلـــون أشـــــــداء لا  ــبـــاسـ الـ
يــخــشــون المــــوت فـــي ســبــيــل الــلــه 
ــن خــلــفــهــم شــعــب  ــ ــن، ومـ ــ ــوطـ ــ والـ
عـــظـــيـــم، لـــطـــالمـــا صـــبـــر وصـــمـــد 

وقاتل وانتصر».
وأشار إلى أن «يوم الخامس 
أبــريــل (نيسان)  والعشرين مــن 

كل عــام، سيبقى يوماً مشهوداً 
فــــي عـــمـــر أمـــتـــنـــا، يــمــثــل نــتــاجــاً 
نفتخر به لحرب أكتوبر (تشرين 
الأول) المجيدة، ومسيرة السلام 
والدبلوماسية الطويلة، مجسّداً 
أبـــى أن يعيش في  إرادة شــعــب 

ظل الانكسار».
تـــحـــريـــر ســـيـــنـــاء،  ــد أن  ــ ــ وأكـ
«كـــان تحريراً للكرامة المصرية 
وانتصاراً لصلابة وقوة الإرادة 
والـــتـــحـــمـــل وحـــســـن الــتــخــطــيــط 

ــداد، والتنفيذ»، متوجهاً  والإعــ
الــرئــيــس المصري  إلــى  بالتحية 
ــور الـــســـادات  ــ الـــراحـــل مــحــمــد أنـ
ــــرب أكـــتـــوبـــر  (صــــاحــــب قـــــــرار حــ
الــســادات  بـــأن  ١٩٧٣)، ومــنــوهــاً 
«اتخذ أصعب القرارات في أكثر 
الأوقـــات دقـــة، وفــي أحــلــك الأيــام 
ــلـــه لاســــتــــرداد  ظـــلـــمـــة، فـــوفـــقـــه الـ
الأرض والــكــرامــة، وبـــدء طريق 

السلام والتنمية».
ــدد الـــســـيـــســـي عـــلـــى أن  ــ ــ وشـ

«التضحيات والبطولات، التي 
الــقــوات المسلحة،  قدمها رجـــال 
والــشــرطــة المدنية خــلال الحرب 
ــي الـــســـنـــوات  عـــلـــى الإرهـــــــــــاب فـــ
العشر الماضية، ستتحاكى عنها 
ــيـــال لأزمـــنـــة طــويــلــة مقبلة  الأجـ

بفخر وكبرياء».
وقـــــال: «إن تــحــريــر ســيــنــاء 
من الاحتلال ومن الإرهاب ومن 
كــل شــر يصيبها أو يصيب أي 
جـــزء مــن أرض مــصــر الــخــالــدة، 

هـــــــو عـــــهـــــد ووعـــــــــــد نـــــلـــــتـــــزم بـــه 
ونواصل العمل من أجل تعزيزه 
وحمايته، وامــتــداداً لذلك فإننا 
شرعنا في معركة تنمية سيناء، 
الــتــي تــتــطــلــب جـــهـــوداً ضــخــمــة، 
وإخـــلاصـــاً لــلــنــيــة وصـــبـــراً على 
العمل حتى نوفر لسيناء واقعاً 
جديداً يليق بها، وبتضحيات 
المــصــريــين جــمــيــعــاً فـــي ســيــنــاء، 
ــلــــى امــــتــــداد  ــة عــ ــعـ ــقـ ــل بـ وفـــــــي كـــ

الوطن».

الرئيس المصري يتوسط وزير الدفاع ورئيس أركان حرب الجيش المصري الثلاثاء في القاهرة خلال زيارة «نصب شهداء القوات المسلحة» (الرئاسة المصرية)

محكمة هامبورغ اصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة تمويل الارهاب

اعتقال سوري بتهمة التخطيط لهجمات في ألمانيا
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الألمانية، 
الــثــلاثــاء، القبض على ســوري، 
٢٨ عاماً، في هامبورغ للاشتباه 
ــوم  ــجــ ــيــــطــــه شـــــــن هــ فـــــــي تــــخــــطــ

ارهابي. 
ــلــــن المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي  وأعــ
لــلــشــرطــة الـــجـــنـــائـــيـــة، والمــكــتــب 
الإقليمي للشرطة الجنائية في 
ولاية هامبورغ، ومكتب المدعي 
ــه يُــشــتــبــه  ــة أنــ الـــعـــام فـــي الــــولايــ
أيضاً في أن شقيق المتهم الذي 
يصغره بأربع سنوات، ويعيش 
فـــي مــديــنــة كــمــبــتن ســـاعـــده في 

التخطيط.
ووفق البيانات، فقد خطط 
الـــشـــقـــيـــقـــان لـــشـــن هــــجــــوم عــلــى 

أهــــــداف مــدنــيــة بـــحـــزام نــاســف 
ــه بــه  ــبـ ــتـ ــا بـــصـــنـــعـــه. والمـــشـ ــامــ قــ
الــرئــيــســي هــو الــشــقــيــق الأكــبــر، 
٢٨ عـــامـــاً، والـــــذي اشـــتـــرى منذ 
بضعة أســابــيــع مـــواد أساسية 
تـــســـتـــخـــدم فـــــي تـــصـــنـــيـــع مـــــواد 
متفجرة عبر منصة «إي باي» 
على الإنترنت ومنصات أخرى، 
وشجعه شقيقه في كمبتن على 

التخطيط للجريمة. 
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات، فــهــنــاك 
بـــالـــفـــعـــل مـــــذكـــــرة تــــوقــــيــــف مــن 
محكمة هامبورغ صــادرة ضد 
المــشــتــبــه بــــه الـــرئـــيـــســـي بــتــهــمــة 
ــد جـــرى  ــ ــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب. وقــ تـ
تــفــتــيــش الــكــثــيــر مـــن الــعــقــارات 
فـــي هــامــبــورغ وكــمــبــتن صــبــاح 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي إطـــــــار الــحــمــلــة، 

وتــحــريــز أدلـــة شــامــلــة، بــمــا في 
ذلك مــواد كيماوية. وقد شارك 
فــي الحملة ٢٥٠ فـــرداً مــن أفــراد 

الشرطة.
وفـــي غــضــون ذلــــك، تشتبه 
الــســلــطــات الألمــانــيــة فـــي وجـــود 
الــهــجــوم  دوافـــــع إرهــابــيــة وراء 
الـــدمـــوي، الــــذي وقـــع فــي صالة 
لياقة بدنية بمدينة دويسبورغ، 
وأسفر عن وقوع أربع إصابات 

خطيرة. 
وأكــد متحدث باسم مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي دوســلــدورف، 
الـــثـــلاثـــاء، أن الــســلــطــات تـــدرس 
الــســوري المشتبه  التحقيق مــع 
ــــذا المـــنـــطـــلـــق، بـــعـــد أن  بــــه مــــن هـ
أشارت أولى نتائج التحقيقات 
إلى احتمالية هذا الدافع. ووفق 

بيانات محطة «آر تي إل فيست» 
الألمانية التلفزيونية، فقد عثرت 
الــســلــطــات عــلــى صـــور ومقاطع 
فــيــديــو ذات خــلــفــيــة إســلامــويــة 
على الهاتف المحمول الخاص 

بالمشتبه به. 
واعتقلت وحدات خاصة من 
الشرطة المشتبه به، ليلة الأحد 
الماضية، في منزله بدويسبورغ 
بــالــقــرب مـــن مـــســـرح الــجــريــمــة، 
ــقـــي الـــســـلـــطـــات  ــلـ وذلــــــــك بــــعــــد تـ
معلومات من اثنين من معارفه.
وأصـــيـــب أربـــعـــة أشــخــاص 
بـــجـــروح خــطــيــرة فـــي الــهــجــوم 
الـــذي وقـــع قــبــل أســبــوع. ووفــق 
ــد المــصــابــين،  ــإن أحــ الـــشـــرطـــة، فــ
وهـــو شـــاب يبلغ مــن الــعــمــر ٢١ 
ــزال فــي حــالــة حرجة  عــامــاً، لا يـ

ــان  ــاء.  وكــ ــثــــلاثــ ــوم الــ ــيــ حـــتـــى الــ
المـــدعـــي الـــعـــام فـــي دويــســبــورغ 
ــابــــق أن  ــــت ســ ــلــــن فــــي وقــ قــــد أعــ
أيـــاً مـــن الــضــحــايــا الـــذيـــن جــرى 
لــم يعرف الجاني  استجوابهم 
المشتبه به. وافترض المحققون 
ــبــــدايــــة أن الـــهـــجـــوم كـــان  ــي الــ فــ

يستهدف شخصاً معيناً. 
وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــع 
مــســاء الــثــلاثــاء المـــاضـــي، جــرى 
ــغ مـــن  ــلــ ــبــ احـــــتـــــجـــــاز ســـــــــــوري يــ
العمر ٢٦ عاماً بتهمة الشروع 
ــتــــل. ويـــشـــتـــبـــه فـــــي أنـــه  ــقــ فـــــي الــ
أصـــــــــاب الأشـــــــخـــــــاص الأربـــــعـــــة 
ــــروح خـــطـــيـــرة مــســتــخــدمــاً  ــــجـ بـ
سكيناً. وأعلن المدعي العام في 
لــم يعلق  دويــســبــورغ أن المتهم 

بعد على هذه الاتهامات.

المياه تسربت إليه في أثناء رحلة بحرية في الغردقة

مصر: إنقاذ ٣٧ شخصاً بينهم أجانب بعد غرق مركب سياحي
القاهرة: محمد عجم

ــنـــة  شـــــهـــــدت ســــــواحــــــل مـــديـ
الــغــردقــة المــصــريــة الــواقــعــة على 
ساحل البحر الأحمر، (الثلاثاء)، 
غرق مركب سياحي «لنش» يقل 
٣٧ شــخــصــاً بــيــنــهــم ســائــحــون 
أجانب، فيما جرى إنقاذ جميع 

من كانوا على متنه.
ــــة عـــمـــلـــيـــات  وكـــــــانـــــــت غــــــرفــ
البحر الأحمر قد تلقت إخطاراً 
بــتــعــرض لــنــش ســيــاحــي يحمل 
اســم «كــارلــتــون»، على متنه ٢٦ 
سائحاً من مختلف الجنسيات، 
و٨ أفراد طاقم اللنش، بالإضافة 
ــــى ٣ مــــرشــــدي غـــطـــس لــلــغــرق  إلـ

شــمــال مــديــنــة الــغــردقــة، بــعــد أن 
تسربت المياه إليه.

ــلـــواء أشــــرف الــبــيــه،  وأكــــد الـ
«الشرق  رئيس مدينة الغردقة، لـ
ــيـــع  ــمـ الأوســــــــــــــــــــــط»، ســـــــلامـــــــة جـ
ــانــــوا عــلــى  ــذيــــن كــ الـــســـائـــحـــين الــ
مــتن المــركــب، وإنــقــاذهــم جميعاً، 
تـــــوجـــــد أي  أنــــــــه «لا  مــــوضــــحــــاً 

إصــابــات بينهم، وأن جميعهم 
بصحة جيدة، وجرى الاطمئنان 

على حالتهم الصحية».
«المـــــــــركـــــــــب  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
السياحي المنكوب تعرض للغرق 
بــالــقــرب مــن منتجع «الــجــونــة» 
السياحي التابع لمدينة الغردقة 
على ساحل البحر الأحمر، لافتاً 

إلى أنه ملكية خاصة، وتعرض 
للغرق خلال رحلة بحرية لإحدى 

مناطق الغوص.
وأشار رئيس مدينة الغردقة 
الــجــهــات المــعــنــيــة تتابع  إلـــى أن 
تداعيات الحادث؛ لمعرفة سبب 

الغرق.
الـــغـــردقـــة  يــــذكــــر أن مـــديـــنـــة 

شـــهـــدت خــــلال أيـــــام عــطــلــة عيد 
الفطر ارتفاعاً في نسب إشغالات 
الـــفـــنـــادق والــــقــــرى الــســيــاحــيــة، 
واستقبل مطار الغردقة، السبت 
الماضي، أعلى معدلات الوصول 
الأســـبـــوعـــي، بــإجــمــالــي ٢٧ ألــف 
سائح، على متن ١٥٢ رحلة قادمة 

من دول عدة.

وشهدت الأنشطة السياحية 
الــبــحــريــة إقـــبـــالاً مـــن الـــزائـــريـــن، 
الــــــرحــــــلات الـــبـــحـــريـــة  ــا  ــمـ ــيـ لا سـ
والــــــــغــــــــوص. وكــــــانــــــت ســــواحــــل 
مدينة الغردقة قد شهدت حادثاً 
مــشــابــهــاً قــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع، 
حـــيـــث تـــعـــرض مـــركـــب ســيــاحــي 
لــلــغــرق عــلــى مــتــنــه ١٤ شخصاً 

و٢ مـــن طــاقــمــه، جـــرى إنــقــاذهــم 
بعد انتشالهم عن طريق مراكب 
كانت بالقرب منه، حيث كان في 
رحلة يومية بالقرب من جزيرة 
الــجــيــفــتــون، حــيــث فــوجــئ قــائــد 
المـــيـــاه للمركب  المـــركـــب بــتــســرب 
ــفـــاع  ــاح، وارتـ ــريــ ــدة الــ بــســبــب شــ

منسوب الأمواج.

أوامر اعتقال لعناصر شبكة لتمويل أنشطة « داعش»

تركيا توقف العشرات في حملة موجهة ضد داعمي الإرهاب

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية القبض على نحو ١٥٠ من 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة مـــن أعــضــاء 
«اتحاد المجتمعات الكردستانية»، 
ــــزب «الـــعـــمـــال  ــلـــى حــ المـــحـــســـوب عـ
الــكــردســتــانــي» المــصــنــف كمنظمة 
ـــــش»  ـــ ــم «داعــ ــيــ ــنــــظــ إرهــــــابــــــيــــــة، وتــ
ــي إطــــــار تــحــقــيــقــات  ــي، فــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
يجريها الادعـــاء الــعــام فــي كــل من 
ديار بكر (جنوب شرق) والعاصمة 
أنقرة، شملت ٣٤ ولايــة في أنحاء 

البلاد.
وقالت مصادر أمنية تركية، 
الثلاثاء، إنه تم توقيف ما لا يقل عن 
١١٠ أشخاص من عناصر «اتحاد 
المجتمعات الكردستاني»، إحدى 
أذرع حزب «العمال الكردستاني»، 
في عملية شملت ٢١ ولاية، مركزها 
ديار بكر كبرى المدن ذات الغالبية 
الكردية في جنوب شرقي تركيا، 
ومن بينهم محامون وصحافيون 
وأشـــخـــاص شـــاركـــوا فــي عمليات 

تمويل وتجنيد لصالح «العمال 
الكردستاني».

ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
الرسمية عن المصادر أنه تم خلال 
الــتــي يــشــرف عليها  الــتــحــقــيــقــات 
مكتب المدعي العام في ديار بكر، فك 
شفرة تحركات المنظمة الإرهابية، 
مــشــيــرة إلـــى أن مــن بــين المقبوض 
عــلــيــهــم مــخــطــطــين ومــنــظــمــين لمــا 
يقرب من ٦٠ احتجاجاً في الشوارع 
تــنــظــيــمــهــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٧،  ــم  ــ تـ
ومـــــن قــــامــــوا بـــتـــمـــويـــل الــتــنــظــيــم، 
وأشخاصاً منخرطين في الهيكل 
«العمال الكردستاني»،  الإعلامي لـ
ومن قاموا بالدعاية عبر وسائل 
الإعلام الداعمة للمنظمة، وبعض 
ــري الــجــمــعــيــات،  ــديــ المـــحـــامـــين ومــ
وأشـــخـــاصـــاً قـــامـــوا بــاخــتــطــاف ٤ 
«أمهات  أطفال من أبناء ما يعرف بـ
ديـــــــــــار بــــــكــــــر» وأرســـــــلـــــــوهـــــــم إلـــــى 
معسكرات «العمال الكردستاني» 

في الجبال.
وأمهات «ديار بكر» مجموعة 
مــن النساء أطلقن اعتصاماً أمــام 

مقر حزب «الشعوب الديمقراطية» 
المعارض، المؤيد للأكراد في ديار 
بكر منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩؛ 
ــر بـــأبـــنـــائـــهـــن  ــريـ ــغـ ــتـ ــالـ ــه بـ ــامــ ــهــ لاتــ
وخطفهم والـــزج بهم فــي صفوف 
(العمال الكردستاني) للقتال ضد 

تركيا.
وجاءت الحملة الأمنية قبل ٣ 
أسابيع من الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية التي تجرى في ١٤ مايو 
(أيار) المقبل في تركيا، حيث أعلن 
حــــزب «الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
ــن يـــقـــدم مــرشــحــاً لــلــرئــاســة،  ــه لـ أنــ
وقد يدعم مرشح المعارضة كمال 
ــو فــــي مــواجــهــة  ــلــ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــ
الرئيس رجب طيب إردوغان، كما 
قــــرر الـــحـــزب حــــوض الانــتــخــابــات 
البرلمانية على قائمة حزب «اليسار 
الأخضر»، بسبب مواجهته قضية 
لــقــيــاداتــه تنظرها  إغــــلاق وحــظــر 
الــدســتــوريــة العليا على  المحكمة 

خلفية الادعاء بدعمه للإرهاب.
وأكدت المصادر أن التحقيقات 
ــزال مــســتــمــرة.  ــ ــ ــات لا تـ ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ والمـ

وقـــالـــت نــقــابــة المــحــامــين فـــي ديـــار 
بكر إن العدد الإجمالي للموقوفين 
قد يتجاوز ١٥٠، من بينهم ما لا 
يقل عن ٢٠ محامياً و٥ صحافيين 
و٣ ممثلين مسرحيين وسياسي، 
وأن المحامين منعوا من التواصل 
مـــع مــوكــلــيــهــم المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم، 
بــحــســب مــا ذكــــرت منظمة «إم إل 
الــحــكــومــيــة للدفاع  إيـــه» غــيــر  إس 

عن الحريات.
ــه جـــرى  ــ وذكــــــــرت المـــنـــظـــمـــة أنــ
خـــلال حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات تفتيش 
ــامــــين  ــيــــين ومــــحــ ــافــ مــــــنــــــازل صــــحــ
ومــــســــؤولــــين فـــــي مـــنـــظـــمـــات غــيــر 
حــكــومــيــة خـــلال الــســاعــات الأولـــى 

من صباح الثلاثاء.
ــلـــقـــت  فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، أطـ
قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب عــمــلــيــة 
للقبض على ٣٩ مشتبهاً بــه، في 
إطـــــار تــحــقــيــقــات يــجــريــهــا مكتب 
المدعي العام في أنقرة في الهيكل 
ــادي والمــــــالــــــي لــتــنــظــيــم  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
«داعش» الإرهابي، تشمل ١٣ ولاية 

تركية.

وذكــــــر بـــيـــان لمــكــتــب المـــدعـــي 
ــقــــرة، الـــثـــلاثـــاء، أنــه  الـــعـــام فـــي أنــ
ــد مــــن ثــبــت  ــم فـــتـــح تــحــقــيــق ضــ تــ
ارتــبــاطــهــم بالبنية الاقــتــصــاديــة 
والمـــالـــيـــة لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» مــن 
قبل هيئة التحقيق فــي الجرائم 
المالية، وبحسب تقارير التحليل 
الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة لــحــركــات 
الــــحــــســــابــــات المــــصــــرفــــيــــة، تــبــين 
اســـتـــخـــدام حـــســـابـــات مـــن جــانــب 
المشتبه بهم في تمويل الأنشطة 
«داعــش» ولمساعدة  لـــ التنظيمية 
أســر عناصر التنظيم، وصــدرت 
مــذكــرة اعتقال بحق ٣٩ شخصاً 

في هذا الإطار.
ــــرق  فـ الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــــاف 
مكافحة الإرهـــاب التابعة لقيادة 
ــقــــرة تـــواصـــل  قــــــوات الـــــــدرك فــــي أنــ
عمليتها في ١٣ ولاية للقبض على 
المــطــلــوبــين الــذيــن صـــدرت بحقهم 
ــال بــتــهــمــة «انـــتـــهـــاك  ــقـ ــتـ أوامـــــــر اعـ
الــقــانــون رقــم ٦٤١٥ المتعلق بمنع 
ــــاب والانــضــمــام إلــى  تــمــويــل الإرهـ

منظمة إرهابية مسلحة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

باكستان: قتلى وجرحى بانفجارين 
في مركز لمكافحة الإرهاب

بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

ــعـــت حــصــيــلــة ضــحــايــا  ــفـ ارتـ
انــــفــــجــــار ذخــــائــــر ســبــبــهــا مـــاس 
كــــهــــربــــائــــي فــــــي مـــــركـــــز لـــشـــرطـــة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الباكستانية 
إلى ١٦ قتيلاً على الأقل الثلاثاء، 
على مــا أعلنت الشرطة. مــن بين 
الــقــتــلــى شـــرطـــي و٥ يــشــتــبــه في 
أنهم إرهابيون كانوا ينتظرون 

التحقيق معهم، وشقيقان يبلغان 
٤ و٦ أعـــوام مقيمان قــرب المركز، 
المــســؤول بالشرطة؛  حسبما قــال 
أخــتــر حــيــاة غــنــدبــور، فـــي ولايـــة 
قل أكثر من 

ُ
خيبر باختونخوا. ون

٥٠ مصاباً إلى المستشفى.
وتسببت الانفجارات داخل 
كَبَل بوادي  مركز شرطة مدينة 
سوات (شمال غرب) في انهيار 

المبنى بكامله. 

وتـــســـبـــب مــــــاس كـــهـــربـــائـــي 
بـــالانـــفـــجـــارات فـــي قــبــو يــحــوي 
«قنابل ومتفجرات أخرى»، وفق 

الشرطة المحلية.
ولفت أختر حياة غندبور إلى 
أن الشرطة استبعدت السيناريو 
الإرهابي، قائلاً: «لم نجد بعد أدلة 
مادية تشير إلى هجوم انتحاري، 
لكننا سننظر في جميع جوانب 

الأمر خلال التحقيق».
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ما مستقبل سيف الإسلام القذافي؟ 

القاهرة: جاكلين زاهر

ارتبط الحديث عن الانتخابات 
«الشخصيات  الليبية بــمــا يــعــرف بـ
الجدلية»، ومن بينها سيف الإسلام، 
نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، 
الـــــذي يــــرى مـــراقـــبـــون، أنــــه «يــحــظــى 
بدعم روسيا، التي تتمسك بضرورة 

مشاركته في الحياة السياسية».
غير أن هــذا الــدعــم، الــذي تبديه 
موسكو، تقابله معارضة أميركية، 
ــا عــلــى «تــســلــيــمــه إلــى  تــشــدد بـــدورهـ
المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمته 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
وجرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة» 

في ١٧ فبراير عام ٢٠١١.
ويتوقف ترشح سيف القذافي 
ــتــــي  ــى الــــــقــــــوانــــــين الــ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ
ستصدرها لجنة «٦ + ٦»، التابعة 

لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وقــــــال عـــضـــو «مـــلـــتـــقـــى الـــحـــوار 
الـــســـيـــاســـي»، أحـــمـــد الـــشـــركـــســـي، إن 
«الـــدعـــم الـــذي تــقــدمــه روســيــا لسيف 
الــقــذافــي، ليس عسكرياً أو تمويلياً 
ــــروج الـــبـــعـــض، وإنــــمــــا مــجــرد  كـــمـــا يــ
دعم سياسي يتمثل في حرص أغلب 
الــروس،  المسؤولين والدبلوماسيين 
عــلــى المــطــالــبــة المــســتــمــرة بـــضـــرورة 
إشـــــراك أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق في 
ــتـــحـــذيـــر  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والـ
مـــن تـــداعـــيـــات إقــصــائــهــم»، مــتــابــعــاً: 
«بـــالـــطـــبـــع، يــعــد ســيــف الإســــــلام في 
مقدمة المستهدفين بهذه المطالبات، 
لأنه كان مرشحاً لخلافة والده، ولعب 
بالفعل أدواراً سياسية قبل سقوط 

النظام في فبراير ٢٠١١». 
«الـــشـــرق  ــاف الــشــركــســي لــــ ــ وأضــ
يــــدركــــون  الأوســـــــــــــط»، أن «الـــــــــــروس 
مخاوف الأميركيين حيال فوز سيف 
بالرئاسة؛ لأنه لن يتسامح أو يكون 
حليفاً مــوثــوقــاً مــع مَـــن أســهــمــوا في 
إسقاط نظام والــده»، مشيراً، إلى أن 
لــه سيحقق لموسكو  الــدعــم  «توجيه 
ــثــــر مــــن هـــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــي، فــي  أكــ
مقدمتها إزعـــاج واشــنــطــن مرحلياً، 
وكسب حليف مهم مستقبلياً إذا ما 

انتزع الفوز بالسباق الرئاسي».
ويستبعد الشركسي «إمكانية 
تخلي الروس عن دعم سيف الإسلام، 
ــــن تــقــدمــوا  ــان فــــي طــلــيــعــة مَـ ــ ــــذي كـ الــ

لــخــوض الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
تأجلت نهاية عام ٢٠٢١، والمساومة 
عليه، مقابل الحصول على امتيازات 

بمواقع أخرى بالعالم».
ــيـــة  الـــخـــارجـ أمــــــا وكــــيــــل وزارة 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة الــســابــقــة، حسن 
الــصــغــيــر، وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــده 
«صــعــوبــة قــيــاس مــوضــوعــي لحجم 
أي دعـــم يــتــلــقــاه ســيــف الــقــذافــي، في 
ظل حالة الغموض التي يحيط بها 
ــاتــــه»، فــإنــه  ــيــ ــيــــر تـــحـــركـــاتـــه وحــ الأخــ
استبعد «أن تشكّل العلاقة بين الأخير 

والروس، علاقة تحالف حقيقي». 
الــــروس «لــيــس لديهم  ورأى أن 
حلفاء كثر في الساحة الليبية الفترة 
الأخيرة، وهو ما ظهر جلياً بانحياز 
أغـــــلـــــب فــــــرقــــــاء الأزمـــــــــــــة، خـــصـــوصـــاً 
بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة لــواشــنــطــن فيما 
يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ولكنهم 
رغم ذلك يتعاملون مع سيف القذافي، 
بوصفه ورقــة للتفاوض، بعيداً عن 
فــوزه بالرئاسة من  حسابات فــرص 
أنــه طــرف ليبي  عدمها. المهم لديهم 

ويملك قدراً من الأنصار». 
الـــصـــغـــيـــر، أن «مــشــهــد  ويــــــــرى 
ــاجـــئ لــســيــف الـــقـــذافـــي  ــفـ ــهـــور المـ الـــظـ
ــابــــات فــي  ــتــــخــ داخـــــــل مـــفـــوضـــيـــة الانــ
ســبــهــا بـــالـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي، لــتــقــديــم 
أوراق ترشحه للرئاسيات بعد فترة 
من اختفائه عن الأضواء بعد إطلاق 
تــــم تــصــمــيــمــه  ســــراحــــه عــــــام ٢٠١٧، 
ــــروس، وربــمــا  ــ ــن قــبــل الـ ــه مـ ــراجــ وإخــ

بالتنسيق مع الأتراك». 
الـــتـــرشـــح  وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذا 
لسيف القذافي، وأيضاً ترشح رئيس 
حكومة «الــوحــدة الوطنية» المؤقتة، 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة «أســهــمــا في 
توقف العملية الانتخابية حينذاك». 
وتــــــابــــــع: «بــــالــــطــــبــــع الــــــــــروس لا 
ــذافــــي، ولــكــنــهــم  ــقــ يــمــلــكــون ســـيـــف الــ
قــــــــــادرون عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــيـــه، فــي 
ــال  ظــــل ضـــعـــف أدواتــــــــه لافــــتــــقــــاده المــ
والــســلاح... وهــذا لا يعني بــأي حال 

تمويلهم له».
وذهـــــــب الـــبـــاحـــث فــــي مــؤســســة 
ــــلال  ــــف»، جـ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ ــال أنــ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ «غـ
حــرشــاوي، إلــى أن «مساعدة الــروس 
لسيف تتركز في الدعاية»، وقــال إن 
بــعــض المـــراقـــبـــين «يـــرجـــحـــون تــقــديــم 
الـــــــروس ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة لــتــنــقــلات 
ســيــف الـــقـــذافـــي، مـــن خــــلال عــنــاصــر 

(فاغنر)». 
ويـــرى أن «الــنــخــب الــتــي ظهرت 

بعد ثورة فبراير كلها، تعتبر سيف 
القذافي خطراً على مسيرتها المهنية؛ 
لتمتعه بشعبية غير هيّنة بصفوف 
الــشــبــاب الــغــاضــبــين بــســبــب تــدهــور 

الأوضاع بالبلاد بعد عام ٢٠١١». 
ــاء  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ وأضــــــــــــــــاف: «هــــــــــــــؤلاء الـ
يطمحون فــي تــجــاوزه، واستقطاب 
أكــبــر عــدد مــن أصـــوات أنــصــار والــده 
ــذا يــفــســر  ــ ــا هـ ــمــ ــــى صـــفـــوفـــهـــم، وربــ إلـ
حــــرص الــدبــيــبــة عــلــى إطـــــلاق ســـراح 
شقيقه الساعدي في سبتمبر (أيلول) 

٢٠٢١، وتأمين إقامته في تركيا». 
الــســابــقــة،  وفـــي رده عــلــى الآراء 
شدد عبد الله عثمان، رئيس الفريق 
الــســيــاســي لسيف الإســــلام الــقــذافــي، 
عــلــى ضــــرورة «عــــدم الانــســيــاق وراء 
محاولات بعض الدول إقحام قضية 
ترشح سيف في صراعاتها مع دول 

أخرى». 
وأوضــــــح عـــثـــمـــان، وهــــو عضو 
ــيـــاســـي»، فــي  ــوار الـــسـ «مــلــتــقــى الــــحــ
«الشرق الأوسط»: «سيف  تصريح لـ
القذافي يتواصل سياسياً مع الدول 
كافة، وليس روسيا فقط، وذلك حول 
الــهــادف لضرورة  رؤيته ومشروعه 
ــاً:  ــعـ ــابـ ــتـ ــات»، مـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ـــراء الانــ ـــ ــ ــ إجـ
«بـــالـــطـــبـــع، تُـــطـــرح مــســألــة تــرشــحــه 
فــي ســيــاق الــنــقــاشــات، ولــكــن هــذا لا 
يعد تحالفاً من جانبه مع أي دولة، 
ولا تــجــوز محاسبته على محاولة 
أي دولـــة إقــحــام تــواصــلــهــا مــعــه في 

صراعاتها مع دول أخرى». 
ويــــؤكــــد عـــثـــمـــان أن «الـــقـــذافـــي 
وفريقه السياسي، وعلى عكس ما 
يردد البعض، لا يضعان أي اعتراض 
على التعامل والتواصل مع أي دولة 
بما في واشنطن ولندن، ما دام هناك 
احترام لمبدأ عدم التدخل في شؤون 

الدولة الليبية». 
ونــــفــــى فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أي 
حديث عن «تأمين أي دولــة أجنبية 
لتنقلات سيف القذافي، أو تمويله»، 
معتبراً ذلــك «مــجــرد دعــايــة مــن قبل 
خــصــومــه لتشويه صـــورتـــه»، ورأى 
الــتــي يتمتع  الــكــبــيــرة  أن «الشعبية 
بها جعلته خصماً غير هــينّ، وهذا 

يعرضه أحياناً للمضايقات».
وانــتــهــى عــثــمــان إلــــى أن هــنــاك 
ــالــــة مــــن الــــحــــرص فــــي تــحــركــات  «حــ
ســيــف الــقــذافــي، ولــكــن هـــذا لــم يحل 
بينه وبــين نشاطه السياسي بعقد 
الــــلــــقــــاءات مــــع أطــــــــراف عــــديــــدة فــي 

الساحة الليبية».

تعزيز «الدعم المتبادل والتشاور والتنسيق» بين البلدين

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يبحث وزير الخارجية الجزائري، 
أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط 
الــتــبــادل الــتــجــاري الــنــشــط عــبــر المــركــز 
الــحــدودي منذ عـــام، والــوضــع الأمني 
بــالمــنــاطــق الــحــدوديــة، حــيــث تعرضت 
قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين 
نهاية ٢٠٢١ ومطلع ٢٠٢٣، أسفرا عن 
قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في 

نشر حالة من الخوف.
وذكـــرت «الــخــارجــيــة» الــجــزائــريــة، 
في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، 
«وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، 
ضــمــن مــتــابــعــة وتــنــفــيــذ الــتــوجــيــهــات 
السامية لقائدي البلدين، ومخرجات 
الــدولــة  مــشــاوراتــهــمــا بمناسبة زيـــارة 
الــتــي قـــام بــهــا الــغــزوانــي إلـــى الــجــزائــر 
ــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  فــــي شـ
انــطــلاقــة لحقبة  ٢٠٢١، والــتــي أعــطــت 
جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية 

- الموريتانية».
ــيـــان، أشـــــاد الـــغـــزوانـــي  ــبـ ووفـــــق الـ
«الزخم الكبير الذي تشهده  وعطاف بـ

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، ومـــا أفــضــت إليه 
(الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة  الــــــــــدورة الــــــــــ١٩ لــــ
الكبرى)، التي عقدت آخر اجتماع لها 
فـــي نــواكــشــوط فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢٢، من نتائج تفتح آفاقاً واعدة نحو 
تحقيق شراكة استراتيجية، تقوم على 
مشروعات اقتصادية مهمة، على غرار 
مشروع الطريق (الرابط) بين مدينتي 
تــنــدوف والــزويــرات، ومباشرة عملية 
فتح بنك جزائري في نواكشوط، وإقامة 
(الـــشـــركـــة الــجــزائــريــة  ـــ مـــعـــرض دائـــــم لـ
لــلــمــعــارض والـــتـــصـــديـــر)، واســتــغــلال 
حــصــص الــصــيــد الــبــحــري المــتــاحــة من 

طرف موريتانيا للجزائر».
حــضــر الــلــقــاء، وفـــق الــصــور التي 
نشرتها «الخارجية» الجزائرية، اللواء 
مــهــنــى جــبــار مــديــر «الـــوثـــائـــق والأمـــن 
الـــخـــارجـــي» الــــجــــزائــــري، مــمــا يعكس 
ــارة  طــابــعــاً أمــنــيــاً عــلــى جـــانـــب مـــن زيــ
عــطــاف، وعــلــى المــلــفــات الــتــي يبحثها 
في موريتانيا، والتي تعدّ الأولــى في 
الــجــزائــر، منذ تعيينه  تنقلاته خـــارج 
رئيساً لدبلوماسيتها فــي ١٨ مــارس 

(آذار) الماضي.
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه «تـــم التأكيد 

على تمسك قــائــدي البلدين، بتقاليد 
الــدعــم المــتــبــادل والــتــشــاور والتنسيق 
حــول القضايا المطروحة فــي مختلف 
الــفــضــاءات والمــنــظــمــات ذات الانــتــمــاء 
المـــــشـــــتـــــرك، عــــلــــى ضــــــــوء قـــنـــاعـــتـــهـــمـــا 
الراسخة بأن التوترات المشهودة على 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، ومــا 
ينجرّ عنها من تحديات، تفرض تبني 
مقاربات مشتركة تستنير، أكثر من أي 

وقت مضى، بمبدأ وحدة المصير».
والتقى عطاف، أيضاً، الوزير الأول 
الموريتاني محمد بلال مسعود، الذي 
تناول معه «تكثيف التعاون الثنائي 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، والـــعـــمـــل على 
تــســخــيــر الــوســائــل الــبــشــريــة والمـــاديـــة 
الـــــضـــــروريـــــة لــــــلإســــــراع فـــــي تــجــســيــد 
المــــشــــروعــــات المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين. كما تناول الطرفان الجوانب 
التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات 
الثنائية المقبلة، خاصة التئام لجنة 
ـــ٢٠ للجنة  الـ الــــدورة  المتابعة وانــعــقــاد 

المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر».
ــتـــت مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة لــهــذه  ــفـ ولـ
الزيارة إلى أن الوفد السياسي والأمني 

اتــه  ــاء لــقــاء ــنـ ــــدى، فـــي أثـ ــزائـــري أبــ الـــجـ
مــع المــســؤولــين المــوريــتــانــيــين، تــركــيــزاً 
«عــلــى الـــظـــروف الأمــنــيــة الــتــي تحيط 
بـــحـــركـــة قــــوافــــل الـــتـــجـــار والمــتــعــامــلــين 
الاقتصاديين الجزائريين، على الطرق 
الــصــحــراويــة المـــؤديـــة إلـــى نــواكــشــوط، 
يـــــن ضــــدهــــم فــي  بـــعـــد وقــــــــوع اعـــــتـــــداء
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن»؛ حــيــث تعرضت 
ــدة مــحــمــلــة بــالــبــضــائــع  ــ شـــاحـــنـــات عــ
لقصف بالصواريخ مرتين في المناطق 
فــــي نــوفــمــبــر  كـــــان  الــــحــــدوديــــة، الأول 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، مصدره القوات 
المغربية وفق اتهامات رسمية من أعلى 
«الرد».  سلطات الجزائر، التي توعدت بـ
وخلّف الهجوم الذي وقع على الحدود 
بين ورقلة جنوب الجزائر، ونواكشوط، 
٣ قتلى، فيما لم يصدر أي رد فعل من 

الرباط على الاتهامات.
أمــا الــثــانــي، وفــق المــصــادر ذاتــهــا، 
«فوقع مطلع العام الحالي على طريق 
تــــــنــــــدوف، بــــجــــنــــوب غــــربــــي الــــجــــزائــــر 
قـــرب الــحــدود مــع المــغــرب، والـــزويـــرات 
الموريتانية، مخلفاً قتلى أيــضــاً، لكن 
مــن دون أن يــوجــه الاتـــهـــام لأي طــرف 

بالمنطقة».

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي
 لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار على حياة المواطنين

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن كـــــــل مـــــــن حـــــــــزب الــــتــــقــــدم 
ــة  ــارضـ ــعـ والاشــــتــــراكــــيــــة المــــغــــربــــي (مـ
بــرلمــانــيــة) والاتـــحـــاد المــغــربــي للشغل 
ــغـــرب)  ــي المـ ــاد عـــمـــالـــي فــ (أعـــــــرق اتــــحــ
ــــي تـــنـــســـيـــق مــشــتــرك  ــــن الـــــدخـــــول فـ عـ
بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة الــتــي يعاني 
منها المواطنون في ظل موجة الغلاء.
وقال بيان مشترك بين الهيئتين، 
صـــــــدر الـــــثـــــلاثـــــاء إثـــــــر اجــــتــــمــــاع بــين 
ــه جـــرى الاتـــفـــاق على  قــيــادتــيــهــمــا، إنـ
تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع 
«التنسيق الثنائي في جميع المبادرات 
المــســتــقــبــلــيــة» الــتــي تــــروم الـــدفـــاع عن 
قـــضـــايـــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة المــغــربــيــة 

وعموم المواطنات والمواطنين.
واتــــــفــــــق الـــــطـــــرفـــــان أيـــــضـــــا عــلــى 
التنسيق داخــل البرلمان بغرفتيه في 
جميع القضايا «دفــاعــاً عــن مصالح 

العمال والجماهير الشعبية كافة».
الــهــيــئــتــين  الــــبــــيــــان أن  ـــح  وأوضـــــ
لــقــاءً تشاورياً حــول الأوضــاع  عقدتا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

ــة والمـــطـــبـــوعـــة بـــالـــتـــداعـــيـــات  ــنــ ــراهــ الــ
السلبية للأزمة على القدرة الشرائية 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة المـــغـــربـــيـــة وعـــمـــوم 

الجماهير الشعبية.
المـــيـــلـــودي  ــيــــان أن  ــبــ الــ وأضـــــــــاف 
المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي 
للشغل قدم عرضاً حول أهم المحاور 
ــتـــي تـــرافـــع حــولــهــا الاتــــحــــاد خــلال  الـ
جــولــة الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي الأخــيــرة 
مـــع الــحــكــومــة وهـــي أســـاســـا، حماية 
القدرة الشرائية للأجراء(العمال)، لا 
سيما مــن خــلال التخفيض الجزئي 
ــلـــى الــقــيــمــة  ــلــــي لـــلـــضـــريـــبـــة عـ والمــــرحــ
المـــضـــافـــة؛ وتــخــفــيــض الــضــريــبــة عن 
الأجــور؛ والزيادة العامة في الأجور؛ 
والـــــزيـــــادة الـــعـــامـــة فـــي الـــحـــد الأدنــــى 
للأجر؛ والزيادة العامة في المعاشات؛ 

وحماية الحريات النقابية.
مـــن جــهــتــه، تـــنـــاول مــحــمــد نبيل 
بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم 
والاشتراكية، مجمل ملامح الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
ــتــــدهــــور المـــطـــرد  عـــنـــوانـــهـــا الأبـــــــرز «الــ
لــلــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــغــاربــة»، وذلــك 
ــرارات حكومية قوية  قــ فــي غــيــاب أي 

وملموسة من أجل التخفيف من حدة 
الأزمـــــة عــلــى المــــواطــــن. كــمــا أكــــد على 
جــمــيــع مــضــامــين الــرســالــة المــفــتــوحــة 
ــزب إلــــــى رئـــيـــس  ــ ــحـ ــ ــا الـ ــهـ ــهـ ــتــــي وجـ الــ
الحكومة، تنبيهاً واقتراحاً، وهدفها 
ــة لــلــمــغــاربــة،  ــيـ ــرائـ ــــدرة الـــشـ ــقـ ــ دعـــــم الـ
وبخاصة الفئات المستضعفة والطبقة 
المتوسطة، وتقوية الآلــة الاقتصادية 
الوطنية، وذلك حفاظاً على الاستقرار 

الاجتماعي.
وأشــار البيان إلى أنه بعد نقاش 
مستفيض، أعرب الطرفان عن تطابُق 
وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع 
الــعــامــة الــراهــنــة، وتَــقــاسُــمــهــمــا لمجمل 
الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل 

معها إيجاباً.
يذكر أن اللقاء ضم وفدا عن الأمانة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلاتـــحـــاد المـــغـــربـــي لــلــشــغــل 
والــفــريــق البرلماني للاتحاد العمالي 
بالغرفة الثانية، برئاسة الأمين العام 
ــارق إلــــى جـــانـــب وفــد  ـــ ــلــودي المــخـــ ـــ المــيـــ
مــن المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب التقــدم 
ــيـــة بـــرئـــاســـة الأمـــــين الــعــام  ــتـــراكـ والاشـ
محمد نـبيل بن عبد اللـه، بمقر الاتحاد 

المغربي للشغل بالدار البيضاء.

الدبيبة يدعو إلى الاستعداد لتأمين الانتخابات

«التوزيع العادل» لعائدات النفط الليبي حفتر يطالب مجدداً بـ
القاهرة: خالد محمود

في الوقت الذي دعا فيه رئيس حكومة 
الليبية «المــؤقــتــة» عــبــد الحميد  «الـــوحـــدة» 
الدبيبة، إلى «الاستعداد لتأمين الانتخابات 
المقبلة»، أكــد القائد العام للجيش الوطني 
الــلــيــبــي المــتــمــركــز فـــي شــــرق الـــبـــلاد المــشــيــر 
خليفة حــفــتــر أنـــه «تــجــب إعــــادة الــنــظــر في 

كيفية توزيع عائدات النفط بشكل عادل».
وفـــي غــضــون ذلــــك، أعــــرب الــدبــيــبــة عن 
تــقــديــره دور المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، 
فــي «تسهيل إجـــلاء الليبيين ورعــايــا دول 
ــــرى»، وقــــال فــي بــيــان عــبــر «تــويــتــر» إنــه  أخـ
الــرعــايــا الليبيين من  «يتابع عملية إجـــلاء 
«دور مــوظــفــي وزارة  الــــســــودان»، مــشــيــداً بــــــ
الخارجية وســفــارة ليبيا بالخرطوم على 
استجابتهم العاجلة، وحرصهم على سلامة 

كافة أبناء الجالية هناك».
كما أشاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة 
المــوازيــة فــي ليبيا، بالجهود  «الاســتــقــرار» 
السعودية، وأكــد في بيان له عبر «تويتر» 
على «العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا 
والــســعــوديــة، بــوصــفــهــا عـــلاقـــات تــاريــخــيــة 
راسخة عبر التاريخ، وتتجلى بشكل أكبر 

في وقت الأزمات».
وكــــان الــدبــيــبــة قــد دعـــا عــنــاصــر وزارة 
الداخلية، إلى «الاستعداد لتأمين الانتخابات 
المقبلة»، وحض خلال جولته بمديرية أمن 
مــصــراتــة غــرب الــبــلاد، مــســاء الاثــنــين، على 
«الاستعداد للاستحقاق الانتخابي»، مشيراً 
إلى أن «التجربة التي أجريت في العاصمة 
طــرابــلــس خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المــاضــي، أكـــدت مــن خـــلال المــحــاكــاة الأمنية 
الانتخابية استعداد عناصر وزارة الداخلية 
في كافة مــدن ليبيا». ورأى أن «نجاح هذا 
الـــواجـــب الــوطــنــي مـــن عـــدمـــه، يــعــتــمــد على 
ــيـــة»،  ــنـ ــا الأمـ ــنـــاصـــرهـ ــيـــة وعـ ــلـ الـــداخـ وزاره 
الــذيــن خاطبهم قــائــلاً: «كــونــوا مــع وطنكم، 
ــابــــات، وأدوا  ــتــــخــ لـــتـــأمـــين الانــ ــعــــدوا  ــتــ واســ
مهامكم بفاعلية كاملة ومهنية عالية»، لافتاً 
إلى «مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات». 
وأثنى الدبيبة على دور الأمن في مصراتة، 
«انخفاض مــؤشــرات الجريمة  مستشهداً بـ
«جهود  فيها بنسبة ٥٠ في المائة»، ومشيداً بـ

الأمن خلال شهر رمضان».
وبدورها، أعادت بعثة الأمم المتحدة في 

التأكيد على إعــلان رئيسها  ليبيا، مجدداً 
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي خـــلال إحــاطــتــه الأخــيــرة 
ــن الــــدولــــي، بـــشـــأن «اســتــعــداد  ــ لمــجــلــس الأمـ
البعثة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي 
الــنــواب  المــشــكّــلــة مــن مجلسي  للجنة ٦+٦ 
والدولة، لوضع قوانين انتخابية بموجب 
التعديل الدستوري الـ١٣ الذي أقره مجلس 
ــواب». وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، دعــــا المــشــيــر  ــنــ الــ
ــطـــوات عملية  «خـ ـــ خــلــيــفــة حــفــتــر لــلــقــيــام بـ
حقيقية لتحسين الواقع المَعيش اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً لــلــيــبــيــين، عــبــر تـــوزيـــع ثـــروة 
النفط بشكل عادل؛ حتى ينعم أبناء ليبيا 
حُــرمــوا منها بفعل  بخيرات بــلادهــم، التي 
الانــتــقــائــيــة والمــزاجــيــة». وقـــال حفتر خــلال 

لقائه، مساء الاثنين، القيادات العسكرية في 
مدينة بنغازي، إن «الشعب الليبي لم يعد 
قادراً على تحمل التصرفات غير المسؤولة، 
والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته»، مشيراً، 
ــادة الـــنـــظـــر فــــي كــيــفــيــة  ــ ــ ــه «تـــجـــب إعـ ــ ــــى أنـ إلـ
ــادل، قبل  ــ ــائـــدات الــنــفــط بــشــكــل عـ تـــوزيـــع عـ
فوات الأوان». وأكد حفتر أن قوات الجيش 
ــم المــعــانــاة ومــكــافــحــة  ــــدت مـــن رحـ «الـــتـــي وُلـ
الإرهــــــاب، هــي مــؤســســة وطــنــيــة بــأهــدافــهــا 
أولويتها  الرئيسية،  ومهامها  ومبادئها 
الأولــى الدفاع عن الوطن، وتعزيز الوحدة 
الوطنية، والحفاظ على الأمــن والاستقرار 
في ليبيا، بالإضافة لصون قيم وحضارة 

المجتمع الليبي».

حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية في بنغازي (الجيش الوطني الليبي)

عشرات جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا
طرابلس: «الشرق الأوسط»

ــال مــــســــؤول فــــي خـــفـــر الـــســـواحـــل  ــ قـ
الليبي وعامل إغاثة، الثلاثاء، إن المياه 
جرفت ما لا يقل عن ٥٧ جثة بعد غرق 
قــاربــي مــهــاجــريــن فــي الــبــحــر المــتــوســط 

قبالة بلدتين في غرب البلاد.
ووفقا لأحد الناجين، ويدعى بسام 
ــإن نــحــو ٨٠  مــحــمــود وهـــو مــن مــصــر، فـ
راكبا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه 
أوروبـــا عند الثانية تقريبا مــن صباح 

الــثــلاثــاء، وإن مــشــادة وقــعــت فيما كان 
الــقــارب يغرق، لكن المــســؤول عنه رفض 

التوقف.
«رويــتــرز»: «ظللنا نصارع  لـــ وقـــال 
حتى وصــل إلينا شخص مــا. لقد كان 
المشهد مروعا وتوفي البعض (في الماء) 

أمامي».
وقال فتحي الزياني المسؤول بخفر 
السواحل الليبي، إنه تم انتشال ١١ جثة، 
الــقــره بوللي شرق  إحــداهــا لطفل قبالة 
طرابلس، موضحا أن المهاجرين «كانوا 

من باكستان وسوريا وتونس ومصر».
وذكــــر عــامــل إغـــاثـــة تــابــع لجمعية 
ــة بـــغـــرب  ــراتــ ــبــ ــــي صــ ــر فـ ــ ــمـ ــ ــــلال الأحـ ــهـ ــ الـ
طرابلس، أنهم انتشلوا ٤٦ جثة خلال 
الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، 
ــهـــاجـــرون غــيــر شــرعــيــين»  جــمــيــعــهــم «مـ

كانوا على متن قارب واحد.
ــهــــلال الأحـــمـــر  ــرت جــمــعــيــة الــ ــشــ ونــ
ــــة، صــــــــورا عــلــى  ــراتـ ــ ــبـ ــ ــرع صـ ــ ــ ــبـــي فـ ــيـ ــلـ الـ
الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء 
يضعها عــمــال إغــاثــة يــرتــدون كمامات 

وقــفــازات على ظهر شاحنات صغيرة. 
وقــال عامل الإغــاثــة، إنــه مــن المتوقع أن 
تــجــرف المـــيـــاه مـــزيـــدا مـــن الــجــثــث خــلال 

الأيام المقبلة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا 
الــشــهــر إن ٤٤١ مــهــاجــرا ولاجــئــا غــرقــوا 
في مطلع عام ٢٠٢٣ في أثناء محاولتهم 
عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا 
إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من الوفيات 
يـــتـــم تــســجــيــلــه فــــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر خـــلال 

السنوات الست المنصرمة.

صاحب شكوى ضده يؤكد امتلاكه فيديو للقاءات زعيم «النهضة» مع «إرهابيين»

«التآمر على الدولة» القضاء التونسي يبقي الغنوشي موقوفاً بـ
تونس: المنجي السعيداني

أكدت مصادر حقوقية تونسية، 
الثلاثاء، أن راشد الغنوشي رئيس 
«حــركــة الــنــهــضــة»، رئــيــس البرلمان 
المنحل، مثل أمام «الوحدة الوطنية 
لمكافحة الإرهاب» في ثكنة العوينة 
العسكرية، حيث جرت مساء الاثنين 
مــواجــهــة بــيــنــه وبـــين نــقــابــي أمــنــي 
تونسي تقدم ضده بشكوى اتهمه 
«عقد لقاءات مع عدد  من خلالها بـ
ــة»، مــؤكــداً  ــيـ ــابـ مـــن الــعــنــاصــر الإرهـ
امــتــلاكــه مــقــطــع فــيــديــو يــوثــق تلك 

اللقاءات.
وإثر المواجهة بين الطرفين أمام 
قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
ــــاب، تــم الإبــقــاء على  لمكافحة الإرهـ
ــنـــهـــضـــة» بــحــال  رئــــيــــس «حــــركــــة الـ
ــراح فـــي هـــذه الــقــضــيــة، غــيــر أنــه  ســ
ســيــبــقــى مـــودعـــاً بــســجــن المــرنــاقــيــة 
الــتــونــســيــة)، على  (غـــرب العاصمة 
ذمة قضية «التآمر على أمن الدولة 

الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود 
به تبديل هيئة الدولة».

في هذا الشأن، أكدت المحامية 
إيــنــاس حـــراث عــضــو هيئة الــدفــاع 
عــن الغنوشي، «أنــه سبق للقضاء 
التونسي أن استمع إلى الغنوشي 
فـــي قــضــيــة الـــلـــقـــاءات مـــع عــنــاصــر 
إرهابية، ولــم تثبت عليه أي تهمة 
ــاء الــشــاكــي أنــه  عــلــى الــرغــم مــن ادعــ
فــيــديــو، يــوثــق تلك  يــمــلــك تسجيل 
اللقاءات، وهو ما يرجح أن التهمة 
كيدية، ولا ترقى إلى مصاف التهم 

الجدية».
وفي السياق ذاته، توقع المحلل 
السياسي التونسي هاشم بوعزيز، 
إيــقــاف الغنوشي «بــوابــة  أن يــكــون 
ــو يــفــتــح  ــ ــفـــات عـــــــدّة أخــــــــرى، وهــ ــلـ لمـ
الأبــواب على قــراءات واستنتاجات 
الــجــوانــب القانونية  تتقاطع فيها 

والقضائية والسياسية».
وأضاف: «إن المشهد السياسي 
التونسي ينتظر أن يكشف القضاء 

كــــل حــيــثــيــات الـــشـــبـــهـــات المــتــعــلــقــة 
برئيس (حركة النهضة)، والفصل 
بين الجوانب القضائية، وما وجه 
للغنوشي من تهم، وبين الجوانب 
السياسية فــي خــلافــه مــع الرئيس 
التونسي قيس ســعــيــد»، على حد 

تعبيره.
كان القيادي السابق في «حركة 
ــهــــضــــة» ســـمـــيـــر ديـــــلـــــو، كــشــف  ــنــ الــ
عـــن عــــدم تــحــديــد جــلــســة لمــحــاكــمــة 
الــغــنــوشــي فـــي الــقــضــيــة الأصــلــيــة، 
ــدار مــذكــرة  الــتــي تــم بموجبها إصــ
توقيف بالسجن ضده، وهي تهمة 
الــدولــة الداخلي،  «التآمر على أمــن 
وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل 
هيئة الــدولــة... القضية لا تــزال في 

طور التحقيق القضائي».
ــبـــق لــقــاضــي  المـــــعـــــروف أنــــــه سـ
ــقــــطــــب الـــقـــضـــائـــي  ــالــ ــيــــق بــ ــقــ ــتــــحــ الــ
لمكافحة الإرهـــاب، أن أصــدر مذكرة 
تــوقــيــف ضـــد الــغــنــوشــي اســتــنــاداً 
إلــى الفصلين ٦٨ و٧٢ مــن القانون 

الـــجـــزائـــي الــتــونــســي، حــيــث ينص 
الفصل ٦٨ على أنه «يعاقب بالسجن 
ــكـــب المــــؤامــــرة  ــرتـ مــــــدة ٥ أعــــــــــوام، مـ
الواقعة لأحــد الاعــتــداءات ضد أمن 
الدولة الداخلي»، فيما ينصّ الفصل 
ــدام،  ــ ــالإعـ ــ ــاقـــب بـ ٧٢ عـــلـــى أنـــــه «يـــعـ
مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل 
هيئة الدولة، أو حمل السكان على 
مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، 
وإثـــــــــارة الــــهــــرج والـــقـــتـــل والـــســـلـــب 

بالتراب التونسي».
الــتــونــســي  الـــقـــضـــاء  يـــذكـــر أن 
أصدر بطاقات إيداع ضد ١٢ متهماً 
في القضية ذاتها، من بينهم: محمد 
القوماني وبلقاسم حسن وعبد الله 
السخيري ومحمد شنيبة وموفق 
الكعبي، بالإضافة إلى ٤ أشخاص 
في حالة فرار وهم: ماهر زيد ورفيق 
عـــبـــد الــــســــلام ومـــحـــمـــد الــصــامــتــي 

ومقداد الماجري.
على صعيد آخــر، نظم أنصار 
ــــي»  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ حـــــــــزب «الــــــتــــــيــــــار الـ

المـــعـــارض، وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
بــالــتــزامــن مــع محاكمة  التونسية، 
غـــازي الــشــواشــي الــرئــيــس السابق 
ــاً عـــن حــريــة  ــــك «دفــــاعــ لـــلـــحـــزب، وذلـ
الرأي والتعبير، وللمطالبة بإطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين». 
وكـــــــان مــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــمــثــل 
الشواشي، الثلاثاء، أمــام المحكمة، 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى المــــرســــوم الـــرئـــاســـي 
الـــذي يــلاحــق المتهمين بجرائم   ٥٤
اتصالية، غير أنها أجلت النظر في 
الــقــاضــي المتعهد  القضية لــوجــود 

بالملف في إجازة مرضية.
الــشــواشــي، إثر  وتتم ملاحقة 
تقدم وزيرة العدل التونسية ليلى 
جفال، بدعوى قضائية ضده إثر 
تـــصـــريـــح إعــــلامــــي لــــه يــــعــــود إلـــى 
شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــاضــي، تــحــدث فيه عــن استقالة 
رئيسة الحكومة نجلاء بــودن من 

وزيرة العدل التونسية ليلى جفال (موقع الوزارة)منصبها.
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ميدفيديف: العالم مريض... واحتمال نشوب حرب نووية يزداد كل يوم لأسباب معروفة للجميع

ر من حرب عالمية وتتوقع هجوماً أوكرانياً مضاداً الشهر المقبل
ّ
موسكو تحذ

ــيـــرة  رفــــعــــت مـــوســـكـــو مــــن وتـ
تحذيراتها بشأن احتمالات تفاقم 
المــوقــف بشكل أوســع على خلفية 
المواجهة القائمة حالياً مع الغرب. 
وشدد نائب رئيس مجلس الأمن 
الروسي دميتري ميدفيديف، على 
انــزلاق العالم نحو حرب  مخاطر 
ــال إن احــتــمــال  عــالمــيــة جـــديـــدة، قــ
وقوعها «وارد على رغم أنها ليست 
حتمية». وحمل ميدفيديف خلال 
مــشــاركــتــه، الــثــلاثــاء، فــي منتدى 
ثـــقـــافـــي عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وقال إنها «تضع خططاً لتقسيم 
روســيــا إلــى دول عــدة منفصلة». 
وزاد أن الأجــهــزة الأميركية تقوم 
بالتعاون مع منشقين روس على 
وضــع خــرائــط مستقبلية للبلاد. 
ــار مــيــدفــيــديــف، إلـــى «وجـــود  وأشــ
الكثير من الأشخاص، بما في ذلك 
المــعــارضــون الــفــارّون مــن روسيا، 
الذين يتسكعون حول لجنة الأمن 

في البيت الأبيض».
ووفقاً له «يقوم هؤلاء برسم 
إلـــــى الإدارة  خــــرائــــط وتــقــديــمــهــا 
الأمــيــركــيــة ويـــشـــيـــرون فــيــهــا إلــى 
كــيــف يــجــب أن تــبــدو روســـيـــا في 
المــســتــقــبــل، عــنــدمــا يــنــهــار الــنــظــام 

السياسي الحالي».
وأضاف ميدفيديف أنه «وفقاً 
لتصورات المعارضين، سوف يتم 
عـــنـــد تــســلــمــهــم الـــســـلـــطـــة تــقــســيــم 
ــــلات مــنــفــصــلــة:  ــ ــيــــا إلـــــى دويـ روســ
المــتــحــدة السيبيرية أو  الـــولايـــات 
جــمــهــوريــة تــيــومــين وجــمــهــوريــة 
ــال نــيــنــيــتــس، وغـــيـــرهـــا. هــم  ــامــ يــ
يــعــتــقــدون أنـــهـــا مــهــمــة فـــي غــايــة 
البساطة، تقسيم البلاد إلى أجزاء 
ــا». وشــــدد مــيــدفــيــديــف،  ــ ــهـ ــ وإدارتـ

على أن أولــويــة روسيا تكمن في 
بــــذل كـــل الــجــهــود المــمــكــنــة، لــعــدم 
السماح بتحقيق هذا السيناريو، 

حتى من الناحية النظرية.
وفـــــي تــصــعــيــد مـــلـــمـــوس فــي 
ــتـــطـــورات  ــن الـ لــهــجــة الـــتـــحـــذيـــر مــ
المحتملة، لفت ميدفيديف إلى أن 
العالم ربما يقف على حافة حرب 
عــالمــيــة جـــديـــدة. وزاد أن «الــعــالــم 
مريض، ومن المحتمل جداً أنه على 

وشك حرب عالمية جديدة».
لكنه استدرك «هل هذا التطور 

حتمي؟ كلا، إنه ليس كذلك».
الــــروســــي أن  المــــســــؤول  وزاد 
ــتــــمــــال نـــشـــوب حـــــرب نـــوويـــة  «احــ
ــزداد كـــل يـــوم لأســـبـــاب مــعــروفــة  ــ يـ
للجميع». ودعا إلى الاهتمام بذلك 
بنفس قدر اهتمام البشرية بتغير 

المناخ.
وأضاف «توقفوا عن المعاناة 
الـــحـــرارة ترتفع  بــســبــب أن درجــــة 
درجـــة مــئــويــة واحــــدة خـــلال فترة 
زمنية. لقد كانت البشرية تراقب 
هــــذا لــفــتــرة قــصــيــرة جــــداً. ولــكــن، 
هـــل تــهــتــم الــبــشــريــة حــقــاً بــالمــنــاخ 
إلــى هــذا الــحــد؟ فــي رأيـــي، أن هذا 
ــع احــتــمــال  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــالمـ ــــيء بـ لا شـ
التواجد في مركز انفجار بدرجة 
حرارة ٥ آلاف كلفن وموجة صدمة 
الـــثـــانـــيـــة وضــغــط  ــي  فــ ٣٥٠ مـــتـــراً 
لــكــل  ــلــــوغــــرام  ــيــ كــ ــــعـــــادل ٣ آلاف  يـ
متر مــربــع، مــع اخــتــراق الإشــعــاع، 
وأعــنــي الإشــعــاع المــؤيــن والنبض 
الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـي. لـــلأســـف، 
إن هـــذا الاحــتــمــال يــــزداد كــل يــوم 
لأسباب معروفة» في إشــارة إلى 
احتمال انـــدلاع حــرب نــوويــة. في 
الوقت نفسه، أشار ميدفيديف إلى 
أن الإمبراطوريات لا تنهار أبداً من 
دون حروب لاحقة، وزاد أنه «بعد 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، تم 

الــحــرب الشاملة لمــا يقرب  تجنب 
من ٣٠ عاماً».

ــــي،  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــيــــد المـ عــــلــــى الــــصــــعــ
نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الحكومية تقريراً حول استعداد 
كــيــيــف لــشــن هــجــوم مــضــاد على 
الــقــوات الروسية خــلال الأسابيع 
المقبلة. ونقلت الوكالة عن مصادر 
غـــربـــيـــة اســـتـــنـــدت إلـــــى الـــوثـــائـــق 
الأميركية المسربة، أن «أوكرانيا 
تستعد لــشــنّ هــجــوم مــضــاد ضد 
الــقــوات الــروســيــة فــي وقـــت مبكر 
من الشهر المقبل. ووفقاً لوثائق 

الــبــنــتــاغــون المــســربــة الــتــي تعطي 
فكرة عن الجدول الزمني لكييف، 
فإن ١٢ لواءً قتالياً أوكرانياً يضم 
كل منها نحو أربعة آلاف جندي. 
ــكــــون جـــاهـــزة  ــع أن تــ ــوقــ ــتــ ــن المــ ــ مـ
أبــريــل (نــيــســان)».  بحلول نهاية 
ووفقاً للتقرير، فإن كييف لا تطلع 
واشــنــطــن كــثــيــراً حــــول تــفــاصــيــل 
ــن مــن  ــكـ خــطــتــهــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، لـ
المتوقع أن تتكشف العملية على 
الأرجـــح فــي اتــجــاه الــجــنــوب، بما 
فـــي ذلــــك عــلــى طــــول ســاحــل بحر 

آزوف.

وزاد أن المسؤولين الأميركيين 
لا يرون أن هجوم القوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة ســـيـــؤدي إلـــى تغيير 
حاد في الوضع لصالح أوكرانيا، 
ــراً صــحــيــفــة  ــيــ حــســبــمــا نــقــلــت أخــ
«نــيــويــورك تــايــمــز». ووفــقــاً لهذه 
ــإن الــقــتــال الــعــنــيــف  المــعــطــيــات، فــ
المتواصل بالقرب من أرتيموفسك 
إلـــــى اســتــنــفــاد  (بــــاخــــمــــوت) أدى 
ــر عــن  ــفــ ــيــــرة وأســ ــدادات الــــذخــ إمــــــــ
خسائر فادحة في الأفراد. وأضاف 
التقرير أنه في هذا الصدد، تظل 
الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً وفــقــاً 

لتحليلات الأميركيين، هي الميل 
الـــصـــراع. وشككت  نــحــو تجميد 
وكــــــالــــــة «نـــــوفـــــوســـــتـــــي» بــصــحــة 
جــزء من المعطيات التي حملتها 
الوثائق الأميركية المسربة، ورأت 
أن بعضها يعد «جــزءاً من حملة 

تضليل».
ويــقــول محللون عسكريون، 
كما نقلت عنهم وكالة «رويترز»، 
إن مــن المــرجــح أن تــشــنّ أوكــرانــيــا 
قريباً هجوماً مــضــاداً، وإن أحد 
ــد يـــكـــون  ــ ــيـــة قـ ــداف الـــرئـــيـــسـ الأهــــــــ
ــتــــراق مــمــر بــــري جــنــوبــي بين  اخــ

روســـــيـــــا ومـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــرم الـــتـــي 
ــتــــهــــا روســــــــيــــــــا. وســــتــــكــــون  ــمــ ضــ
استعادة منطقة خيرسون خطوة 
الــهــدف.  مهمة نحو تحقيق هــذا 
وقال معهد دراسة الحرب، ومقره 
ــدة، الأســــبــــوع  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
المــدونــين العسكريين  المــاضــي إن 
ــفـــي مــن  ــكـ الــــــــــروس نـــــشـــــروا مـــــا يـ
الــــلــــقــــطــــات المـــــــحـــــــددة جـــغـــرافـــيـــاً 
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة  لــتــأكــيــد أن 
قــد رســخــت مــوطــئ قــدم لها على 
الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر دنــيــبــرو. 
وقال مسؤول في منطقة دنيبرو 
الأوكــرانــيــة، أمـــس (الــثــلاثــاء)، إن 
القوات الأوكرانية المتمركزة على 
الجانب الغربي من نهر دنيبرو 
ــكــــرر هـــجـــمـــات  ــتــ ــكـــل مــ ــشـ ــذ بـ ــفـ ــنـ تـ
على الضفة الشرقية بالقرب من 
مدينة خيرسون في محاولة لطرد 

القوات الروسية.
قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إن القوات 
الروسية قصفت متحفاً في وسط 
مدينة كوبيانسك بشرق أوكرانيا 
خــلال هجوم أمــس؛ مما أدى إلى 
مقتل شخص وإصــابــة ١٠ ودفــن 
آخـــريـــن تــحــت الأنــــقــــاض. وأظــهــر 
مــقــطــع مـــصـــور نـــشـــرتـــه الــشــرطــة 
أفــــــــرادهــــــــا وهــــــــم يـــــحـــــفـــــرون بــين 
امــرأة كانت  الأنقاض وينتشلون 
محاصرة ثم ينقلونها وهــي بلا 
ــة يحملها عمال 

ّ
إلـــى مــحــف حـــراك 

الإنقاذ. وقال مدير مكتب الرئيس 
وحاكم المنطقة إن الأضرار نجمت 
عن صاروخ روسي من طراز «إس 
– ٣٠٠». وتنفي روسيا استهداف 
المدنيين عمداً. ونشر زيلينسكي 
مقطعاً مصوراً لمبنى تضرر بشدة 
وتــنــاثــر حطامه بــأحــد الــشــوارع. 
وتحطمت نوافذ المبنى وجزء من 

جداره وسقفه.

الــتــي كان  وتــقــع كوبيانسك، 
ــبـــل الــــحــــرب ٢٦  ــدد ســـكـــانـــهـــا قـ ــ عــ
ألــفــاً، فــي منطقة خــاركــيــف، وهي 
مــركــز رئيسي للسكك الحديدية 
الــروســيــة لأشهر  الــقــوات  احتلته 
بعد أن غزت أوكرانيا في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢. واستعادت القوات 
الأوكرانية كوبيانسك في هجوم 
مضاد مكّنها من السيطرة مجدداً 
على مدينتي إيــزيــوم وبالاكليا. 
ــيـــــة تــلــقــت  ــكــــن الــــــقــــــوات الـــــروســـ لــ
تعزيزات مع تعبئة مئات الآلاف 
من جنود الاحتياط في روسيا، 
وعـــادت للهجوم فــي بــدايــة العام 

الحالي في هذه المنطقة.
الــقــوات الروسية  وســيــطــرت 
عــلــى الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي مـــن نهر 
دنيبرو بالقرب من خيرسون منذ 
انسحابها من المدينة الجنوبية 
ــريـــن الـــثـــانـــي)  فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـ
بعد احتلالها لأشهر عــدة. وقال 
يـــــــوري ســـوبـــولـــيـــفـــســـكـــي، نـــائـــب 
رئــيــس إدارة منطقة خــيــرســون، 
ــــدف الـــهـــجـــمـــات هــــو تــقــلــيــل  إن هـ
القدرة القتالية للقوات الروسية 
الـــــتـــــي تــــــواصــــــل قــــصــــف مـــديـــنـــة 
خيرسون منذ أن تم إجبارها على 
الانسحاب. وقال سوبوليفسكي 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الأوكــــــرانــــــي «يـــــزور 
جيشنا الضفة اليسرى (الشرقية) 
كــثــيــراً، لــتــنــفــيــذ غــــــارات. وتــعــمــل 
ــيــــة...  ــقــــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــ الــ
ــال جــــــــــداً». وأضـــــــاف  ــ ــعـ ــ ــل فـ ــكـ بـــشـ
«الــــنــــتــــائــــج ســــتــــأتــــي وســـتـــكـــون 
ــدث عــلــى الــجــانــب  ــا حــ مــمــاثــلــة لمـ
الأيــمــن لمنطقة خــيــرســون عندما 
تــمــكــنــت (الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة)، 
بــفــضــل عملية مــعــقــدة وطــويــلــة، 
من تحرير أراضينا بأقل خسائر 
مــمــكــنــة لــجــيــشــنــا. الـــشـــيء نفسه 
يحدث الآن على الجانب الأيسر».

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف خلال زيارة إلى مؤسسة لإنتاج الأسلحة قريباً من موسكو (أ.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الكرملين لا يزال متشائماً... وأوكرانيا تدعو إلى ضغط دولي على روسيا

غوتيريش يقترح «طريقاً» لتمديد اتفاق 
تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
اتّباعها من أجل  غوتيريش «طريقاً» اقترح 
ــاق الـــخـــاصّ بـــصـــادرات  ــفــ ــ إتـــاحـــة تــمــديــد الاتّ
الحبوب الأوكرانيّة، حسبما قال مكتبه بعد 
اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي 
لافــــروف. وســلّــم غوتيريش لافـــروف «رســالــة 
تُــحــدّد خطوط  إلــى الرئيس فلاديمير بوتين 
تــمّ اقتراحها مــن أجل  اتّباعها،  طريق يجب 
تحسين وإطالة وتوسيع» الاتّفاق الذي سمح 
منذ يوليو (تموز) الماضي بتصدير الحبوب 

الأوكرانيّة عبر البحر الأسود رغم الحرب.
ــعَــين 

ّ
ــلـــت رســالــة مماثلة إلـــى «المــوق رسِـ

ُ
وأ

الاثنين الآخرين» على هذا الاتفاق الذي يُعتبر 
ضرورياً للأمن الغذائي العالمي، أي أوكرانيا 

وتركيا.
ــذ علماً  ــال مــكــتــبــه إن غــوتــيــريــش «أخــ وقــ
الــروســي» لناحية أثــر تطبيق  بقلق الاتــحــاد 
المـــواد الغذائية  الاتفاقية على صــادراتــه مــن 
ــدّم تــقــريــراً مــفــصّــلاً عــن التقدّم  والأســمــدة، وقـ
المــحــرز فــي هـــذا الـــصـــدد. وأضــــاف المــكــتــب أن 
الأمــــم المــتــحــدة ســتــواصــل «عــمــلــهــا» مــن أجــل 
«حل المشكلات المتبقية». لكن لافروف قال في 
بيان أصدره مكتبه إنه «حتى الآن لم يحصل 
تقدم كبير»، مبدياً أسفه لغياب «الاستعداد 
لدى الدول الغربية لفعل ما هو ضروري حقاً 
ذ بنجاح» الاتفاقية بشقيها. وأضاف: 

ّ
كي تُنف

«ســـنـــدرس الأفـــكـــار الــتــي قــدمــهــا لــنــا» الأمـــين 
الــعــام. كما أعــرب غوتيريش، كما نقلت عنه 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، عن «مخاوفه» 
بشأن «العقبات الحديثة» التي واجهها «في 
الــذي  الــيــومــي» مــركــز تنسيق الاتـــفـــاق  عمله 
يضم ممثلين عن الأطــراف الأربعة (أوكرانيا 
ــا والأمــــــم المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا)، إذ تــمّ  ــيــ وروســ
ــبـــوع المـــاضـــي، مــؤقــتــاً، تــعــلــيــق عمليات  الأسـ
تفتيش السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية.

وكان اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 
٢٢ يوليو ٢٠٢٢ تضمن بنوداً تسمح بتصدير 
الحبوب والأغــذيــة والأســمــدة الأوكرانية عبر 
ــح ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف،  ــ الـــبـــحـــر الأســــــــود. ولمّــ
المتحدث باسم الكرملين، إلى انهيار الصفقة، 
وقال إن الاتفاق الذي تنتهي فترة تمديده في 
منتصف مايو (أيار) المقبل «لم ينفذ بالكامل 

بعد». 
وكــان الهدف من اتفاق الحبوب تخفيف 
أزمــــة غــــذاء عــالمــيــة، إذ إن أوكــرانــيــا وروســيــا 
مُصدّران رئيسيان للحبوب. وقال بيسكوف: 
«نعلم جميعاً أن نشأة أزمة الغذاء العالمية لها 
جذور أخرى. ولم تنشأ بشكل مباشر بسبب 
ــواق».  ــ ــ نــقــص الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة فـــي الأسـ
وأردف: «بالطبع نقص الحبوب الأوكرانية 
والروسية في الأسواق قد يكون أحد العوامل، 
ولكنه ليس عاملاً حاسماً». ويسمح الاتفاق 
بــشــحــن الــحــبــوب عــبــر ٣ مـــوانـــئ عــلــى البحر 
الأسود، مع لعب تركيا دوراً تنسيقياً. وقدمت 
أوكرانيا وروسيا ما يقرب من رُبع صادرات 
الـــحـــبـــوب فــــي الـــعـــالـــم قـــبـــل الــــحــــرب. ويُــنــظــر 
إلـــى الــخــطــة عــلــى أنــهــا حــيــويــة لمــنــع الأزمــــات 
الإنسانية في البلدان النامية، وإبقاء أسعار 

الغذاء العالمية تحت السيطرة.
وزاد الناطق الرئاسي الروسي أنه «على 

الرغم من مرور كثير من الوقت، فإن التنفيذ 
الــحــزمــة  لــم يكتمل بــعــد. ولـــم يكتسب صــفــة 
لــم يتم  الــتــي تهمنا  الــشــروط  المتكاملة. تلك 
تنفيذها، لذلك، حتى الآن الظروف ليست في 
صالح هذه الصفقة». وأضاف: «نحن نواصل 
المــوقــف»، كما تنص اتفاقية الحزمة  مراقبة 
عــلــى تــحــريــر الـــصـــادرات الــروســيــة مــن المـــواد 
الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن 
الشق الثاني لم يتم القيام به، على الرغم من 

تأكيدات الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أوكراني كبير، أمس الثلاثاء، 
إن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش،       فيما يخص تحسين وتمديد اتفاق 
التصدير لن يلقى نجاحاً إلا إذا ضغط المجتمع 
الدولي بشكل جماعي على روسيا. كما نفى 
الــرئــاســي الأوكــــرانــــي، ميخائيلو  المــســتــشــار 
الــدفــاع الــروســيــة أن  بــودولــيــاك، تأكيد وزارة 
كــيــيــف تـــحـــاول مــهــاجــمــة ســفــنــهــا فـــي الــبــحــر 
الأســـود، وهــو مــا قالت موسكو إنها «أفعال 

من شأنها تهديد إمكانية تمديد الاتفاق».   
واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا 
بمحاولة مهاجمة سفنها في البحر الأسود، 
وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الاتفاق. وقالت 
الـــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان بــقــنــاتــهــا عـــلـــى تــطــبــيــق 
«تــلــغــرام»، الاثــنــين: «الأفــعــال الإرهــابــيــة التي 
يرتكبها نظام كييف تعرّض للخطر تمديد 
اتفاق الحبوب لما بعد ١٨ مايو هــذا العام». 
ــرز»، أن  ــ ــتـ ــ ــت، كــمــا نــقــلــت عــنــهــا «رويـ ــافــ وأضــ
تحليلاً لخط سير زوارق مــســيّــرة أوكــرانــيــة 
أبــريــل  ــارس (آذار) و٢٤  طــلــقــت يــومــي ٢٣ مــ

ُ
أ

(نـــيـــســـان) يــظــهــر أنـــهـــا انــطــلــقــت مـــن منطقة 
المـــيـــاه بــمــيــنــاء أوديـــســـا المــخــصــص لتصدير 
الــحــبــوب حسب الاتــفــاق. ولا تعلن أوكــرانــيــا 
أبداً مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل 
روسيا، أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة 

موسكو في أوكرانيا.
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود 
ــو، أن بــــــلاده تـــبـــذل قـــصـــارى  ــلــ ــاويــــش أوغــ جــ
جهدها لتمديد الاتفاق. وقال في مقابلة مع 
إحدى القنوات التركية الخاصة، «نعمل على 
تلبية مــطــالــب روســـيـــا، وإذا استطعنا فعل 
ذلك، نعتقد بأننا سنتمكن حينها من تمديد 
الاتفاق مجدداً. نحن بحاجة إلى تمديده، وإلا 
فستكون هناك أزمة». وأشاد جاويش أوغلو 
بالوساطة التي تقوم بها تركيا بين روسيا 
وأوكرانيا، مبيناً أن هذا الدور يحظى بإعجاب 

واحترام كثير من الدول حول العالم.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت 
في ١٨ مارس الماضي، تمديد الاتفاق لمدة ٦٠ 
يــومــاً. وقــالــت متحدثة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــالات  ــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــ ــا، فـ ــ ــاروفـ ــ ــا زاخـ ــاريـ مـ
الأنباء المحلية، إن «روسيا الاتحادية وافقت 
عــلــى تــمــديــد الاتــفــاق ٦٠ يــومــاً»، مــشــيــرة إلــى 
أن روســيــا أبلغت الأطـــراف المعنية جميعها 
بتمديد الاتفاقية عبر مذكرات خاصة وليس 
فقط شفهياً. في المقابل، كشف وزيــر البنية 
التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، عبر 
«تويتر»، عن تمديد الاتفاقية ١٢٠ يوماً. وقال 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، إنــه 
«نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين (الروسي 
والأوكــرانــي)، ضمنا تمديد مــدة الاتفاقية»، 

دون تحديد مدة معينة.

كييف - أنقرة - موسكو - نيويورك: «الشرق الأوسط»

إدارة بايدن متخوفة من فشل «هجوم الربيع» الأوكراني

ــد شــن  ــ ــوعـ ــ ــع اقــــــتــــــراب مـ ــ مــ
أوكـــرانـــيـــا هــجــومــهــا المـــضـــاد، 
تــزايــدت الأســئــلــة والــتــوقــعــات، 
وكـــــــــذلـــــــــك الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات، عـــن 
الهجوم،  احــتــمــالات فشل هــذا 
وانــــعــــكــــاســــاتــــه عــــلــــى كــــــل مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 
الأوروبـــيـــين. ونــشــرت وســائــل 
إعــــلام أمــيــركــيــة عــــدة، تــقــاريــر 
«حذرة»، تتحدث عن تداعيات 
هذا الفشل، وعن العيوب التي 
ــقــــف فـــــي وجـــــــه الاســـتـــجـــابـــة  تــ
الذي تفرضه  الكافية للتحدي 
الــــــحــــــرب الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، عـــلـــى 
ــرب، فــي  ــ ــغـ ــ ــات الـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــات الـــصـــين  ــمــــوحــ ــة طــ ــهــ مــــواجــ
وروسيا معاً، «لتغيير النظام 

الدولي القائم منذ ٧٥ عاماً».
تقول صحيفة «بوليتيكو» 
إن فريق الرئيس الأميركي جو 
ــــواب  الأبـ يــخــشــى وراء  ــايـــدن  بـ
الهجوم  المغلقة، من تداعيات 
ــاد الأوكـــــرانـــــي الـــفـــاشـــل،  المــــضــ
وتــشــعــر إدارتــــه بــالــقــلــق بشأن 
أوكــرانــيــا.  أن تحققه  مــا يمكن 
بــايــدن  إدارة  تــســتــعــد  وفــيــمــا 
بهدوء لاحتمال أنه إذا لم يرق 
الــهــجــوم المــضــاد إلـــى مستوى 
ــقــــاد فــي  ــإن الــــنــ ــ ــات، فــ ــعــ ــوقــ ــتــ الــ
الــخــارج  فــي  الــداخــل والحلفاء 
سوف يجادلون بأن أميركا قد 

فشلت أيضاً.
ــدثــــت  ــحــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــ
صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
لهجة جديدة مختلفة عما كان 
عليه الوضع قبل شهرين فقط. 
وبعدما كانت الولايات المتحدة 
وحــلــفــاء «الـــنـــاتـــو» يــتــحــدثــون 
عن «صعوبات» تواجه تزويد 
ــعــــدات الـــلازمـــة  ــالمــ ــا بــ ــيــ ــرانــ أوكــ
المــتــوقــعــة، ويعبرون  للمعركة 
عن قلقهم من أن الإمــدادات قد 
لا تــســتــمــر، يــقــول المــســؤولــون 
الآن إنهم يأملون في أن تستمر 
تـــلـــك الإمــــــــــدادات، بـــمـــا يــضــمــن 

تحقيق الأهداف.
يـــــــقـــــــول جـــــــــــون هــــــــــــــاردي، 
نـــائـــب مـــديـــر بـــرنـــامـــج روســيــا 
فــــــــي مـــــؤســـــســـــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
الــديــمــقــراطــيــات، إن «الــهــجــوم 
المضاد الأوكراني لديه فرصة 
جــيــدة لــلــنــجــاح، لــكــن الــنــجــاح 
أبــداً».  بالطبع ليس مضموناً 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف هـــــــاردي لــــ
أوكرانيا  الأوســط»: «ستواجه 
ــاً راســــخــــاً، بــعــد  ــيــ ــاً روســ ــاعــ دفــ
ــدم  ــقــ ــتــ ــــوط الــ ــطــ ــ ــا خــ ــهـ ــمـ ــيـ ــغـ ــلـ تـ
الأوكــــرانــــيــــة المـــتـــوقـــعـــة، فــضــلاً 
ــوة  ــ ــة قـ ــافــ ــثــ ــكــ عــــــن تـــمـــتـــعـــهـــا بــ
أكــبــر بــكــثــيــر مــمــا كــانــت عليه 
ــاركـــيـــف  ــا خـ ــهــ ــارتــ خـــــــلال خــــســ
قــواتــهــا،  وخــيــرســون، وتعبئة 
وحــــقــــيــــقــــة أنـــــــــه يــــتــــعــــين عـــلـــى 
الـــقـــوات الــروســيــة الآن الــدفــاع 
عن خط أمامي أقصر»؛ «لذلك 

قــد لا تــكــون المــواجــهــة سريعة 
وناجحة بشكل كبير كما حدث 
الــصــيــف المـــاضـــي». ويــضــيــف: 
«في الغرب، نحتاج إلى تعديل 
توقعاتنا وفقاً لذلك. ونحتاج 
أيضاً إلى تزويد أوكرانيا بكل 
النجاح،  ما تحتاجه لتحقيق 
بما في ذلك المزيد من المركبات 
الـــقـــتـــالـــيـــة المـــــدرعـــــة، ومــــعــــدات 
الـــــجـــــســـــور وإزالــــــــــــــة الألــــــغــــــام، 
المدى،  وقدرات الضربة بعيدة 
والــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي، وذخــــيــــرة 

المدفعية».
تـــعـــرض إدارة  الــعــلــن،  فـــي 
بــايــدن دعــمــاً ثابتاً لأوكــرانــيــا، 
وتعهدت بتزويدها بالأسلحة 
والمساعدات الاقتصادية «طالما 
استغرق الأمـــر». ولــكــن، إذا لم 
الوشيك سوى  الهجوم  يحقق 
ــــدودة، فــيــخــشــى  ــــحـ مـــكـــاســـب مـ
الإدارة بشكل خاص  مسؤولو 
من مواجهة «وحش برأسين»، 
مــن طــرف الصقور والحمائم، 
ســواء داخــل الــولايــات المتحدة 
البعض سيحمل  أو خارجها. 
إدارة بايدن المسؤولية، بسبب 
أوكرانيا  إحجامها عن تزويد 
بكل ما طلبته، أي الصواريخ 
طويلة المدى والطائرات المقاتلة 
الجوية.  الدفاعات  والمزيد من 
لكن على الجانب الآخر، هناك 
مــن يــتــحــدث عــن أن الــفــشــل قد 
ــى عــــــدم قــــدرة  ــ ــرده إلــ ــ ــ ــكــــون مـ يــ
أوكــرانــيــا عــلــى إجــبــار روســيــا 
على الخروج من الأراضي التي 
احتلتها، في ظل عدم تناسب 
القوى، من دون تدخل مباشر 
من حلف «الناتو». ورغم ذلك، 
قد يفسر الأمــر، خصوصاً من 
حــلــفــاء واشــنــطــن فــي أوروبــــا، 
على أن مفاوضات السلام بين 
أوكرانيا وروسيا، هي الخيار 

الأكثر جاذبية.
ــول هــــــــــاردي: «يــتــطــلــع  ــقــ يــ
الهجوم  إلى  الغرب  الكثير في 
ــطـــوات  المــــضــــاد لـــتـــحـــديـــد الـــخـ
الـــهـــجـــوم،  نـــجـــح  إذا  الـــتـــالـــيـــة. 
فـــمـــن المـــرجـــح أن يــلــهــم المـــزيـــد 
مـــــــن المـــــــســـــــاعـــــــدات الــــغــــربــــيــــة. 
يــدعــو بعض  فــقــد  فــشــل،  وإذا 
صــانــعــي الــســيــاســة الــغــربــيــين 
ــادثـــات ســــلام مــبــكــرة  إلــــى مـــحـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بـــوتـــين لــم 
يُظهر رغبة في سلام حقيقي». 
إلى  «الــدعــوة  أن  لكنه يضيف 
محادثات سلام مبكرة سيكون 
نهجاً خاطئاً. مهما حدث في 
ــذا الــــهــــجــــوم المـــــضـــــاد، فـــإنـــه  ــ هــ
لــن يــنــهــي الـــحـــرب. يــجــب على 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 
مـــواكـــبـــة وتــــيــــرة مــســاعــدتــهــم 
ــا؛ لمــنــع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة لأوكـ
المد تدريجياً.  روسيا من قلب 
راغـــــب  غـــيـــر  بــــوتــــين  دام  ومــــــا 
قــبــول ســلام حقيقي، فمن  فــي 
المـــرجـــح أن تــضــر المــفــاوضــات 

أكثر مما تنفع».

وبـــحـــســـب «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو»، 
تــؤكــد إدارة بــايــدن عــلــى أنــهــا 
ــي وســـعـــهـــا  ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــل كـ ــعــ ــفــ تــ
لإنــجــاح هــجــوم الــربــيــع. وقــال 
أحد المسؤولين، الذي لم يكشف 
عن هويته: «لقد أوشكنا على 
إكمال طلبات ما قالت أوكرانيا 
إنــــهــــا بـــحـــاجـــة إلــــيــــه لــلــهــجــوم 
المضاد، حيث أرسلنا الأسلحة 
والمعدات خلال الأشهر القليلة 
المـــاضـــيـــة». ويــشــيــر المـــزيـــد من 
الحالية  التقييمات الأميركية 
إلـــــى أن أوكــــرانــــيــــا قــــد تــحــقــق 
ــقــــدم فـــــي الـــجـــنـــوب  ــتــ بـــعـــض الــ
والشرق، لكنها لن تكون قادرة 
على تكرار النجاح الذي حققته 

صيف العام الماضي.
وبـــدا أن تــلــك المــخــاوف قد 
ــا بـــات  كــشــفــتــهــا تـــســـريـــبـــات مــ
البنتاغون»،  «وثائق  بـ يعرف 
ــا  ــيــ ــرانــ ــأن أوكــ الــــتــــي أفـــــــــادت بــــ
ســـوف «تــقــصــر» عـــن أهــدافــهــا 
الهجومية المضادة، لكن هاردي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ يــشــكــك لــ
التسريبات  أن تلعب تلك  فــي 
دوراً مهماً في نتيجة الهجوم 

المضاد لأوكرانيا.
أوكـــرانـــيـــا تـــأمـــل فـــي قــطــع 
الجسر البري الروسي إلى شبه 
الــقــرم، لكن المسؤولين  جــزيــرة 
الأمــيــركــيــين يشككون الآن في 
حدوث ذلك. بيد أن البنتاغون 
لا يــــــزال يـــأمـــل بـــــأن أوكـــرانـــيـــا 
ــق خــــــطــــــوط الإمــــــــــــداد  ــيــ ــعــ ــتــ ســ
الروسية هناك، حتى لو انتهى 
الأمـــر بصعوبة تحقيق نصر 
كـــامـــل عــلــى الـــقـــوات الــروســيــة 

المحصنة حديثاً.
«نــيــويــورك تايمز»  وتنقل 
عن ألكسندر فيرشبو، السفير 
السابق لدى روسيا  الأميركي 
والمسؤول البارز في «الناتو»، 
قــولــه: «كــل شــيء يتوقف على 
هذا الهجوم المضاد». «الجميع 
مــــتــــفــــائــــل، وربـــــمـــــا مــــفــــرط فــي 
إذا  مــا  الــتــفــاؤل. لكنه سيحدد 
هـــنـــاك نتيجة  كـــانـــت ســتــكــون 
لائــقــة لــلأوكــرانــيــين، مــن حيث 
اســتــعــادة الأراضـــي فــي ساحة 
المــــعــــركــــة وخــــلــــق نــــفــــوذ أكـــبـــر 
بكثير للحصول على نوع من 

التسوية التفاوضية، أم لا».
المــســؤولــون  يــقــول  وبينما 
إن هــــدفــــهــــم  الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــون 
اخـــتـــراق الــدفــاعــات الــروســيــة، 
وخــلــق انــهــيــار واســــع الــنــطــاق 
ــدّر  ــ ــي، قـ ــ ــجـــيـــش الــــــروســ ــي الـ ــ فـ
المسؤولون الأميركيون أنه من 
يــؤدي الهجوم  أن  غير المرجح 
ــي الـــزخـــم  ــى تـــحـــول كــبــيــر فــ ــ إلـ

لصالح أوكرانيا.
ويـــــــــــــــــــــرى المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
ــيــــش  ــجــ الــ أن  ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
الأوكـــرانـــي يــواجــه الــعــديــد من 
التحديات، التي قد تؤدي إلى 
ــمـــود، كــنــتــيــجــة  ــرار الـــجـ ــمـ ــتـ اسـ
مرجحة. فالقتال في باخموت، 

إلــــى  أدى  أوكــــــرانــــــيــــــا،  شــــــــرق 
استنزاف احتياطيات الذخيرة 
وإلــــــــــى خــــســــائــــر فــــــادحــــــة فـــي 
الخبرة.  الــوحــدات ذات  بعض 
ــك، يـــقـــول المـــســـؤولـــون  ــ ــع ذلـ ومــ
إنه  الأمــيــركــيــون،  العسكريون 
من الممكن أن يفاجئهم الجيش 
الأوكراني مرة أخرى. وهم الآن 
مسلحون بالدبابات الأوروبية 
ونــــــــاقــــــــلات الـــــجـــــنـــــد المــــــدرعــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــديـــهـــم وحــــدات 
جديدة مدربة ومجهزة من قبل 
الأمــيــركــيــين وقـــوات «الــنــاتــو». 
وقال وزير الدفاع البريطاني، 
بن والاس، للصحافيين خلال 
زيـــــــــارة لـــواشـــنـــطـــن الأســــبــــوع 
ــــي: «أنــــــا مـــتـــفـــائـــل بــأنــه  ــــاضـ المـ
بــين هــذا الــعــام والــعــام المقبل، 
أوكــرانــيــا ستستمر  أن  أعــتــقــد 
ــم  ــزخــ ــى الــ ــلــ ــول عــ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــي الـ ــ فــ
معها»، مضيفاً: «أعتقد أيضاً 
نــكــون واقعيين.  أن  أنــنــا يجب 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك لــحــظــة عصا 
سحرية واحـــدة عندما تنهار 

روسيا».
المــســؤولــون  وفيما يتوقع 
يـــســـتـــخـــدم  أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي الــــخــــداع 
لإفقاد الجيش الروسي توازنه، 
فـــرصـــة  ــل  أفــــضــ أن  ــقـــدون  ــتـ ــعـ يـ
لأوكـــرانـــيـــا لإنـــجـــاح هــجــومــهــا 
أيــضــاً على  المــضــاد، ستعتمد 
التي  المعلومات الاستخبارية 
ســتــقــدمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلف «الناتو» واستخبارات 
تــمــكــنــت  نــفــســهــا. وإذا  كــيــيــف 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
من تحديد نقاط ضعف كبيرة 
في الدفاعات الروسية، فيمكن 
لأوكرانيا استغلالها بسرعة، 
وحــمــايــة الــدبــابــات ومــركــبــات 
بـــرادلـــي الــقــتــالــيــة. ومــــع ذلـــك، 
ــايــــمــــز»  تـــــقـــــول «نــــــيــــــويــــــورك تــ
لــيــســت  الـــكـــبـــيـــرة  المـــكـــاســـب  إن 
أو حــتــى محتملة  مــضــمــونــة، 

بالضرورة.
ويقول تقرير في «أتلانتيك 
الـــدعـــم  كـــاونـــســـل» إن طــبــيــعــة 
الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا وحجمه 
ستتوقف في الأشهر الحاسمة 
ــلــــى ســــــــؤال واحـــــــد:  المـــقـــبـــلـــة عــ
ــا الــتــضــحــيــات الـــتـــي تــرغــب  مــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
فـــــــي تــــقــــديــــمــــهــــا فـــــــي الـــــوقـــــت 
الـــحـــاضـــر لـــتـــأمـــين المــســتــقــبــل؟ 
ــم مــــن أهــمــيــة  الــــرغــ إذ، وعـــلـــى 
الــدعــم الــســيــاســي والــعــســكــري 
والاقــتــصــادي لأوكــرانــيــا حتى 
ــافٍ لــضــمــان  الآن، فــإنــه غــيــر كــ
فشل حــرب بــوتــين. وإذا كانت 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس الأمـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ــة ال ــ ــجـ ــ حـ
ــة، فــي  ــيــــحــ جــــــو بــــــايــــــدن صــــحــ
الــعــالمــي  الـــنـــظـــام  أن مــســتــقــبــل 
يـــتـــم اخـــتـــبـــاره فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
فـــإن الــــرد لا يــتــنــاســب مــع تلك 
ــر. ويـــتـــحـــدث الــتــقــريــر  ــاطـ المـــخـ
ــيـــوب» تــمــنــع الــغــرب  عـــن «٣ عـ

ــن الارتـــــــقـــــــاء إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــ مــ
التحدي التاريخي المتمثل في 
أوكرانيا. الأول، هو «أن الغرب 
يــجــب أن يـــردع نــفــســه حــتــى لا 
يثير رد فعل أكثر تصعيداً من 
ذلــك استخدام  بوتين، بما في 
التكتيكية».  النووية  الأسلحة 
لكن التجربة تظهر أن الحقيقة 
«هــــي أن إظـــهـــار الــعــزيــمــة هو 
ــردع الـــطـــغـــاة».  ــ ــذي يـ ــ ــده الـ ــ وحـ
المتحدة  الولايات  «أن  والثاني 
التزاماتها  إلــى تقليل  بحاجة 
ــا لمــواجــهــة الــتــحــدي  ــ فــي أوروبـ
الـــعـــالمـــي الأكــــبــــر الــــــذي تــمــثــلــه 
أن  الحقيقة هي  الــصــين». لكن 
ــنـــافـــســـات لا تــنــفــصــل،  ــــذه المـ هـ
«وهذا ما أكده اجتماع بوتين 
الأخـــيـــر مـــع الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي 
فــي مــوســكــو».  شــي جينبينغ 
ــال تــوســع  ــمـ ــتـ والـــثـــالـــث أن احـ
ــــذي  ــو» «هــــــو الـ ــ ـــاتـ ــنــ ـــ حـــلـــف «ال
حــــرض بـــوتـــين عــلــى مــهــاجــمــة 
أوكرانيا». لكن الحقيقة هي «أن 
الفشل في تمديد هذا الضمان 
الأمني، الذي أبقى دول الكتلة 
السابقة الأخــرى  السوفياتية 
ومعظم أوروبا آمنة، هو الذي 
شـــجـــع بـــوتـــين عـــلـــى مــهــاجــمــة 

أوكرانيا».
أنــه بعد  التقرير  ويضيف 
ــلـــى ضــــم بــوتــين  مـــــــرور عـــــام عـ
لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، 
تحدث هنري كيسنجر، العضو 
الأطــــول خــدمــة فــي «أتــلانــتــيــك 
كاونسل»، حول كيفية اضطرار 
المــتــحــدة وشركائها  الـــولايـــات 
المسار  إلــى تغيير  الأوروبــيــين 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــالمــيــة 
الناشئة. وقال وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق: «إن العلاقة 
الأطــلــســيــة الــتــي تــم تــطــويــرهــا 
في البداية على أسس عسكرية 
أن تمتد  واستراتيجية، يجب 
مــفــاهــيــمــي»،  إلــــى ســـــؤال  الآن 
الـــذي نــحــاول أن  مضيفاً: «مـــا 
نحصل عليه؟ ما الذي نحاول 
التي  التضحيات  مــنــعــه؟ ومــا 
نحن على استعداد لتقديمها؟ 
العظيمة لا يمكن  لأن الأشياء 
بــعــض  ــن دون  ــ مـ تـــتـــحـــقـــق  أن 
التضحية بالحاضر مــن أجل 
احـــتـــيـــاجـــات المــســتــقــبــل». لــكــن 
ــعّــــد بــــوتــــين غــــزوه  مـــنـــذ أن صــ
لأوكــرانــيــا فــي عــام ٢٠٢٢، غير 
كــيــســنــجــر، الــــــذي كـــــان لــفــتــرة 
طويلة ضد أي توسيع لحلف 
«الــنــاتــو»، وتــوصــل إلــى قبول 
أن مـــثـــل هــــذا المــــســــار ســيــكــون 
ضـــروريـــاً لــضــمــان الاســتــقــرار 
الأوروبــي. وقال في «دافوس» 
هــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام، فــــــــي المــــنــــتــــدى 
إن «فكرة  العالمي،  الاقتصادي 
أوكــــرانــــيــــا المــــحــــايــــدة فــــي ظــل 
الــظــروف لم تعد مجدية.  هــذه 
أعتقد أن العضوية الأوكرانية 
(الـــنـــاتـــو) ســتــكــون نتيجة  فـــي 

مناسبة».

واشنطن: إيلي يوسف
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العثور على مزيد من الجثث لضحايا «ماتوا جوعاً للقاء المسيح»

تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير المخاوف في كينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

القاهرة: مروى صبري

حالة من الذعر تعيشها كينيا 
مـــع تـــوالـــي الــعــثــور عــلــى رفــــات في 
مقابر جماعية لضحايا على صلة 
بجماعة دينية تدعو إلى «الصوم 
مــن أجــل لقاء المــســيــح»، الأمــر الــذي 
جدد تحذيرات من تنامي الجماعات 
الــســريــة، الــتــي تتبع «أفــكــاراً دينية 
شــــــاذة»، خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد. وتُـــــــجـــــــري الــــشــــرطــــة 
أيــام عمليات تمشيط  الكينية منذ 
فــي غــابــة «شــاكــاهــولا» القريبة من 
بــلــدة «مــالــيــنــدي» الــســاحــلــيــة، بعد 
تلقيها معلومات عن جماعة دينية 
تدعى «غــود نيوز إنترناشونال»، 
بــــول مــاكــيــنــزي نثينغي،  يــرأســهــا 
الــــذي قـــال إن «المــــوت جــوعــاً يرسل 
ــه». ورصــــد أحـــدث  ــلـ ــاع إلــــى الـ ــبـ الأتـ
التقديرات ارتفاع إجمالي ضحايا 
ــى ٨٣، وســط  ــاً» إلــ ــوعـ ــادة جـ ــبـ ــعـ «الـ
تزايد المخاوف من احتمال العثور 
على المزيد من الجثث. ووفق وكالة 
الصحافة الفرنسية، «عثر المحققون 
الكينيون، الثلاثاء، على رفــات ١٠ 
أشخاص آخرين في مقابر جماعية، 
ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا 
الــجــثــث  ــــى ٨٣». وتــــعــــود ٣ مــــن  إلــ
التي عُثر عليها (الثلاثاء) لأطفال. 
وأخـــرج عمال الــطــوارئ الــرفــات من 
ــثــــروا عــلــى  مـــقـــابـــر ضـــحـــلـــة، كـــمـــا عــ

ناجين مصابين بالهزال.
وأحدثت تلك الأنباء صدمة في 
أنحاء البلاد، ما دفع الرئيس الكيني 
«اتخاذ  ويليام روتو، إلى التعهد بـ
إجراءات ضد رجال دين مارقين مثل 
نثينغي»، حيث قال إنهم «يرغبون 
باستغلال الدين للترويج لعقيدة 
غــريــبــة وغــيــر مــقــبــولــة»، وشبههم 
ــلــــن وزيــــر  بــــالإرهــــابــــيــــين. فـــيـــمـــا أعــ
الــداخــلــيــة كــيــثــور كينديكي، عزمه 

زيارة موقع الأحداث.
ــاع أعـــــــداد المـــوتـــى،  ــ ــفـ ــ ومـــــع ارتـ
ــفــــى  ــتــــشــ حــــــــــــــــذرت ســـــــلـــــــطـــــــات مــــســ
«ماليندي» الحكومي، (الــثــلاثــاء)، 
مــــن أن «المــــشــــرحــــة لــــم تـــعـــد تــتــســع 
لمزيد من الجثث وأنها تعمل فوق 

ــال المـــســـؤول الإداري  طــاقــتــهــا». وقــ
للمستشفى سيد علي، إن «مشرحة 
المستشفى تتسع لـ٤٠ جثة»، مضيفاً 
أن المسؤولين تواصلوا مع الصليب 
الأحــــمــــر الـــكـــيـــنـــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

حاويات مبردة.
ــلـــطـــات  وبـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى الـــسـ
لمعرفة أسباب ما أُطلق عليها اسم 
«مــجــزرة غابة شــاكــاهــولا»، ظهرت 
تــســاؤلات بــشــأن كيفية تمكن هذه 
الطائفة من العمل من دون أن يتم 
اكــتــشــافــهــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رصـــد 

الشرطة لنثينغي قبل ٦ سنوات.
فــــي ٢٠١٧  نــثــيــنــغــي  ــقــــل  ــتُــ واعــ
ــرف» بـــعـــدمـــا حــث  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـــتـــهـــمـــة «الـ
ــال الأطــفــال  عــائــلات عــلــى عـــدم إرســ
إلى المدارس، مشيراً إلى أن «الكتاب 
المــقــدس لا يــعــتــرف بــالــتــعــلــيــم». ثم 
الــقــبــض عليه مــجــدداً الشهر  أُلــقــي 
الماضي وفق وسائل إعلام محلية، 
بــعــدمــا قــضــى طــفــلان جــوعــاً تحت 
رعــايــة والــديــهــمــا. وأُطـــلـــق ســراحــه 
بكفالة قدرها ١٠٠ ألف شلن كيني 
أن يسلم  قــبــل  (نـــحـــو ٧٠٠ دولار) 
نــفــســه لــلــشــرطــة فـــي أعـــقـــاب عملية 
ــفـــي نــثــيــنــغــي  ــولا». ويـــنـ ــ ــاهــ ــ ــاكــ ــ «شــ
الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه 
أغلق كنيسته منذ عام ٢٠١٩، فيما 
القضية في  فــي  ينتظر محاكمته 

الثاني من مايو (أيار) المقبل.
وأعلن الصليب الأحمر الكيني 
أن فــرقــه فـــي مــالــيــنــدي أُبــلــغــت عن 
٢١٢ مــفــقــوداً، عــاد اثــنــان منهم إلى 
عـــائـــلـــتـــيـــهـــمـــا. وحـــظـــيـــت الــقــضــيــة 
بــاهــتــمــام كبير فــي كينيا، مــا دفــع 
إلــى التصريح بــضــرورة  الحكومة 
تـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عـــلـــى جـــمـــاعـــات 
مماثلة في البلاد وحركات انخرطت 

في الجريمة.
وتــشــهــد كــيــنــيــا فـــي الــســنــوات 
الأخيرة تنامياً للجماعات السرّية 
المــتــطــرفــة، وســبــق أن أطــلــق رئيس 
إدارة التحقيقات الجنائية الكينية 
جورج كينوتي، عام ٢٠٢١ تحذيراً 
مـــــن «تــــــزايــــــد حـــــــــالات الـــجـــمـــاعـــات 
السرية التي تتبع معتقدات شاذة 
متطرفة»، مستشهداً في ذلك بأدلة 
اكتشفتها السلطات بعد التحقيق 

في سلسلة من أعمال القتل. وأشار 
ــيــــق الـــشـــرطـــة  كـــيـــنـــوتـــي إلــــــى «تــــوثــ
ــا أفـــــــراد  ــهــ حــــــــــوادث اعـــــتـــــرف خــــلالــ
بإجبارهم على تقديم أجزاء بشرية 
للسماح لهم بالانضمام إلى جماعةٍ 

سريةٍ ما تَعِدهم بالمال والشهرة».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــكــيــنــيــة  الـــصـــحـــف  نـــشـــرت   ،٢٠١٩
تحقيقات للشرطة مــع رجـــال ديــن 
وسياسيين، وُجــدت أسماؤهم في 
كتيّب كان بحوزة شخص «اعترف 
ــقـــس الــكــاثــولــيــكــي مــايــكــل  بــقــتــل الـ
كينغو، لتقديمه كقربان بشري في 
إطار طقوس تخص جماعة سرية، 

كي يضمن الترقي داخلها».
وتــمــتــلــك كينيا تــعــدداً ثقافياً 
وعرقياً ودينياً «يَحول دائماً بينها 
وبــين إقامة وطــن يخلو من العنف 
المــحــاولات المتعددة  والتطرف رغــم 
لاحـــتـــواء الــتــركــيــبــة الــديــمــوغــرافــيــة 
ــاء حـــمـــاد،  ــنــ ــان»، حـــســـب هــ ــكــ ــلــــســ لــ
ــــي الــــشــــؤون  ــة فـ ــريــ الـــبـــاحـــثـــة المــــصــ

الأفريقية.
ومــــن بـــين الــجــمــاعــات الــشــاذة 
ــي كـــيـــنـــيـــا الــــتــــي بـــــرزت  ــ الأخـــــــــرى فـ
أخــيــراً، جماعة «كافونوكيا» التي 
أبــنــاء  إلــيــهــا عـــدد كبير مــن  ينتمي 
مــقــاطــعــة كــيــتــوي، شـــرق العاصمة 
نــــيــــروبــــي. وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة تــلــك 
الجماعة، بممارسة «الاضــطــهــاد» 
ضد أعضائها، بسبب معتقداتها 
ــمــــاس الــعــنــايــة  ــتــ ــتــــي تـــحـــظـــر «الــ الــ
الطبية وتناول الأدوية عند المرض، 

والاكتفاء بالدعاء».
ومع أن هذه الجماعة تبدو أقل 
دمــويــة، فــإن هــذا لــم يمنع تسببها 
ــآسٍ إنــســانــيــة مــــروعــــة، على  ــ فـــي مـ
رأسها وفاة ١١ طفلاً جراء إصابتهم 
بــمــرض الحصبة وامــتــنــاع أعضاء 
الجماعة عن علاجهم، ما أسفر عن 
الــقــبــض عــلــى بــعــضــهــم فـــي يونيو 
(حزيران) ٢٠١٢، وفق صحف كينية.

وفي مايو ٢٠١٨، حذرت إدارة 
بكينيا، في  الجنائية  التحقيقات 
بيان، من جماعة تطلق على نفسها 
«يـــونـــغ بـــلـــود ســيــنــتــس» (قــديــســو 
الــشــابــة) تستهدف الطلاب  الــدمــاء 

الجامعيين في نيروبي. 
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ــا  ــدمـ ــنـ قــــبــــل ســــــت ســـــــنـــــــوات، عـ
انتخب إيمانويل ماكرون في ربيع 
عام ٢٠١٧ رئيساً للجمهورية، عرفت 
ــة تــــفــــاؤل اســتــثــنــائــيــة  فـــرنـــســـا مـــوجـ
مـــع وصــــول مــرشــح شـــاب عــمــره ٣٩ 
عــامــاً إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه مــن خــارج 
المنظومة التقليدية، يحمل مشروعاً 
إصــلاحــيــاً مــتــكــامــلاً، متخطياً بذلك 
اليمين واليسار، وجاذباً إلى جانبه 
الــطــرفــين، خصوصاً  سياسيين مــن 
مجموعة من الشباب الذين نصبهم 
ــة، فـــيـــمـــا مــكّــن  ــيـ ــكـــومـ فــــي مــــواقــــع حـ
ــن الــــوصــــول إلــى  الـــعـــشـــرات مــنــهــم مـ
الــنــدوة البرلمانية. وخــلال السنوات 
ــه الأولـــــــــــى، ســعــى  ــتــ الـــخـــمـــس لــــولايــ
ماكرون الذي سبق له أن شغل منصب 
مساعد أمين عام الرئاسة ثم أصبح 
إلــى نفض الغبار  وزيــراً للاقتصاد، 
عــن المــؤســســات مــن خـــلال مجموعة 
قوانين إصلاحية اعتبرها ضرورية 
لكي تبقى فرنسا قادرة على المنافسة 
في عالم متغير. وفي الخارج، أراد أن 
يكون رائــداً على المستوى الأوروبــي 
بالدعوة لما سماه، في خطاب شهير 
فــي جامعة «الــســوربــون»، فــي عامه 
الرئاسي الأول، حيازة «الاستقلالية 
الاستراتيجية» للقارة القديمة، ما 
يعني عملياً خروجها مــن العباءة 

الأميركية - الأطلسية.
سعى مــاكــرون، بــالــتــوازي، إلى 
إقامة علاقات «شخصية وخاصة» 
مع كبار زعماء العالم، فدعا الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، بــعــد شــهــر واحــد 
من انتخابه، إلى باريس واستقبله 
في قصر فرساي التاريخي. ثم دعاه 
مرة ثانية إلى حصن بريغونسون، 
منتجعه الصيفي المــطــل على مياه 
المتوسط في عام ٢٠١٩ عندما كانت 
بــلاده تــرأس مجموعة الــدول السبع 
الأكـــثـــر تــصــنــيــعــاً فـــي مـــحـــاولـــة منه 
«ربــط روســيــا بــالــعــربــة الأوروبــيــة  لـــ
بـــدل توجهها شــرقــاً نــحــو الــصــين». 
وفي الوقت عينه، عمل على التقرب 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي سبقه إلى الرئاسة بعام واحد 
فــدعــاه إلـــى بــاريــس، فــي صــيــف عــام 
٢٠١٧، أي بعد شهرين فقط من دعوة 
بوتين، ضيفاً خاصاً بمناسبة العيد 
الوطني ولحضور العرض العسكري 

ــر الـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــلــــيــــدي الـــــــــذي أبـ ــقــ ــتــ الــ
الأمـــيـــركـــي، إذ أكـــد أنـــه ســيــطــلــب من 
وزير دفاعه القيام بالشيء نفسه في 
واشنطن. كذلك لم يتوان للحظة عن 
القيام بالزيارة التقليدية لكل رئيس 
فــرنــســي يــتــم انــتــخــابــه إلــــى بــرلــين، 
وغرضه تجاوز البروتوكول من أجل 
إقــامــة عــلاقــة خــاصــة مــع المستشارة 
أنجيلا ميركل من زاويــة أن باريس 
وبــــرلــــين تــــعــــدان «مــــحــــرك» الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، وبــالــتــالــي فـــإن الــتــفــاهــم 
بينهما على مستوى القمة يعد أمراً 

بالغ الأهمية.
لم تتوقف جهود ماكرون عند 
ــره. فــالــصــين كــانــت من  ــ مـــا ســبــق ذكـ
أولوياته، وهو زارها للمرة الأولى في 
الثاني) ٢٠١٨، ورجع  يناير (كانون 
إليها في العام التالي، كما استقبل 
بين الزيارتين رئيسها شي جينبينغ 
في قصر الإليزيه. واهتمامه بالكبار 
ــيــــة عــــلاقــــات  ــمــ ــنــــه أهــ لـــــم يـــحـــجـــب عــ
فرنسا بالبلدان العربية والأفريقية، 
الــخــمــس،  الــســاحــل  خــصــوصــاً دول 
حيث نشرت باريس منذ عــام ٢٠١٤ 
قــــوة «بــــرخــــان» الــعــســكــريــة لمــحــاربــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة والــجــهــاديــة 
من غير أن تنجح تماماً في مهمتها.
كذلك أراد مــاكــرون أن تكون له 
كلمته داخــل الحلف الأطلسي الذي 
وصفه، بسبب تنديده بسياسة تركيا 
في المتوسط، وعلاقاته العاصفة مع 
رئيسها رجــب طيب إردوغـــان، بأنه 

«في حال موت سريري».
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــار، كـــــــان مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ وبـ
مــــوجــــوداً عــلــى الــجــبــهــات كـــافـــة في 
الـــداخـــل والــــخــــارج، ســاعــيــاً إلـــى بث 
دينامية جــديــدة، وطــارحــاً مبادرات 
مـــتـــلاحـــقـــة كـــمـــا بـــخـــصـــوص لــيــبــيــا 
والـــســـودان ولــبــنــان والــعــراق والملف 

النووي الإيراني...
ماكرون القديم والجديد

ــاكــــرون فـــي ســنــوات  اســـتـــفـــاد مــ
حــكــمــه الأولـــــى مـــن كــونــه «جـــديـــداً»، 
والدليل على ذلك الشعبية التي كان 
يتمتع بــهــا فــي الـــداخـــل، والاهــتــمــام 
الذي لاقاه في الخارج، إلا أن الأمور 
بدأت تتحول بالنسبة إليه في الداخل 
مع اندلاع حركة «السترات الصفراء» 
التي، على الرغم من عنفها، نجح في 

الخروج منها بأقل الأضرار.
كــذلــك نــجــح مـــاكـــرون فــي الــفــوز 

بـــولايـــة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة مـــن خمس 
سنوات. بيد أن انتصاره الانتخابي 
ــان) المــــاضــــي جـــاء  ــيـــسـ فــــي أبــــريــــل (نـ
تــقــلــص  لــســبــبــين: الأول،  مــنــقــوصــاً 
الــفــارق بينه وبــين منافسته مارين 
لــــوبــــن، مـــرشـــحـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، 
والثاني أنه فشل في الحصول على 
الأكثرية المطلقة في البرلمان بعكس 
الأكثرية الفضفاضة التي تمتع بها 
فـــي ولايـــتـــه الأولـــــــى، والـــتـــي مــكّــنــتــه 
مــن أن يحكم فرنسا ويــقــر بسهولة 
الــقــوانــين الــتــي أرادهـــــا. يــضــاف إلــى 
مــا سبق أن مــاكــرون، وفــق مــا يؤكد 
المحللون السياسيون فــي بــاريــس، 
فــقــد نــوعــاً مــن «الــســطــوة» الــتــي كــان 
يــمــارســهــا خـــلال الــســنــوات الخمس 
الأولــــــــى، كـــونـــه لــــم يـــعـــد قـــــــادراً عــلــى 
الترشح لولاية ثالثة، وبالتالي فإن 
الــتــنــافــس بـــين الــطــامــحــين لــلــرئــاســة 
انــطــلــق مــنــذ الـــيـــوم الـــثـــانـــي لإعــــادة 
انـــتـــخـــابـــه. ثــــم إن شــعــبــيــة مـــاكـــرون 
انهارت، ويفيد آخر استطلاع للرأي 
قـــنـــاة «بـــــي إف إم»  لـــصـــالـــح  أجــــــري 
الإخبارية، ونشرت نتائجه أول من 
أمس بأن ٦٩ في المائة من الفرنسيين 
يعتبرون أن إعادة انتخاب ماكرون 
كانت أمــراً سيئاً. وكما أن السياسة 
التي يتبعها الرئيس الفرنسي تعد 
لــــ٦٦ في  «مخيبة لــلآمــال» بالنسبة 
المائة من العينة التي تم استفتاؤها، 

فــيــمــا ٣٠ فـــي المـــائـــة فــقــط يــعــتــبــرون 
ــراً جـــيـــداً». ونــتــائــج  ــ أنـــهـــا كـــانـــت «أمــ
الاســتــطــلاع الأخـــيـــر تــتــوافــق تماماً 
مــع مــا سبقه مــن اســتــطــلاعــات التي 
تبين كلها وجود «طلاق» بين أكثرية 

الفرنسيين ورئيسهم.
الــتــي رافقت  لا شــك أن المطبات 
إقـــرار قــانــون التقاعد الــجــديــد الــذي 
يرفع سن التقاعد من ٦٢ عاماً إلى ٦٤ 
وأيام التعبئة الـ١١ التي أنزلت ملايين 
الفرنسيين إلى الشوارع والساحات 
منذ يناير الماضي مسؤولة إلى حد 
انــهــيــار شعبية مــاكــرون.  بعيد عــن 
وعــلــى الــرغــم مــن مــســاعــيــه الأخــيــرة 
لإعــــــادة الـــتـــواصـــل مـــع الــفــرنــســيــين، 
فإن «الــعــداء» المستحكم ما زال على 
حاله، والدليل على ذلــك المظاهرات 
الــتــي تستقبله أينما  والــتــجــمــعــات 
ــه لـــلـــمـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــاراتــ ــ ــلّ فــــي زيــ ــ حــ
عــاود القيام بها منذ أسبوعين في 
محاولة منه لرأب الصدع. ولدى كل 
جــولــة مـــن جـــولاتـــه، يُــســتــقــبــل بــقــرع 
الطناجر إلــى حــد أن أحــد محافظي 
المناطق منع حمل الطناجر والأواني 
المطبخية لما تتسبب به من «إخلال 
بالنظام العام». وعادت إلى الواجهة 
الاتهامات التي تلاحقه منذ ولايته 
الأولــــــــــى، والــــتــــي تـــعـــتـــبـــره «رئـــيـــســـاً 
لـــلأغـــنـــيـــاء». ولا شــــك أن الارتــــفــــاع 
غــيــر المـــســـبـــوق لـــلأســـعـــار بــمــا فيها 

أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
والتضخم بما ينتج عنه من انهيار 
القدرة الشرائية، ليس للطبقة الدنيا 
وحدها بل أيضا للطبقة المتوسطة، 

أسهما في تداعي شعبية ماكرون.
سياسة ماكرون في الخارج

أمــــا فـــي الــــخــــارج، فــــإن ســيــاســة 
مــاكــرون تواجه انتقادات متلاحقة، 
ــه  ــارتـ ــــلال زيـ ــا ظـــهـــر مــنــهــا خـ لـــعـــل مــ
لــلــصــين، وتــصــريــحــاتــه عـــن تــايــوان 
وعـــن «الــتــبــعــيــة» لــلــولايــات المــتــحــدة 
جــعــلــتــه مــوضــع هــجــمــات حــــادة من 
داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، حــيــث 
ــرى أكـــثـــريـــة أعـــضـــائـــه أن الــحــديــث  تــ
عـــن «الاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة» 
الأوروبية، فيما تواجه أوروبا حرباً 
عــدوانــيــة تــقــوم بها روســيــا منذ ١٤ 
شهراً على أوكرانيا لم تأت في الوقت 

المناسب.
كذلك تتواتر الإشارات إلى فشله 
في انتزاع شيء ملموس من الصين 
فيما يخص سياستها إزاء روسيا 
ــيــــا،  ــن أوكــــرانــ وحــــربــــهــــا. وبـــعـــيـــداً عــ
الــدبــلــومــاســيــة الفرنسية  لــم تــحــقــق 
نجاحاً ما في الخارج؛ إذ إن الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا بــاريــس فــي لــبــنــان لم 
تفض بعد إلى ملء الفراغ على رأس 

المؤسسات اللبنانية.
كذلك، فإن الجهود التي بذلتها 
لصالح السودان والعملية الانتقالية 
السلمية ذهــبــت ســدى مــع الانــقــلاب 
الــــذي قـــام بـــه الـــجـــنـــرالان المــتــقــاتــلان 

اليوم: البرهان وحميدتي.
وفـــي الــجــزائــر، عــلــى الــرغــم من 
زيارته صيف العام الماضي، ما زالت 
الـــعـــلاقـــات مــعــهــا مــتــقــلــبــة، والــدلــيــل 
الــتــأجــيــل الــجــديــد لـــزيـــارة الــرئــيــس 
ــن نــوعــهــا لــرئــيــس  ــى مـ ــ ــبـــون، الأولــ تـ

جزائري منذ ٢٣ عاماً.
ــنـــه، مــــا زالــــت  ــيـ وفــــــي الــــوقــــت عـ
عــلاقــات فرنسا والمــغــرب تعاني من 
«بــرودة»، حيث إن الزيارة التي كان 
ماكرون ينوي القيام بها إلى الرباط 

غابت عن التداول.
هكذا تبدو صورة الأوضاع بعد 
انقضاء عام كامل على ولاية ماكرون 
ــة. والـــــســـــؤال الــــــذي تــطــرحــه  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الأوســــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــاريـــس 
ــه عــلــى الــتــغــلــب  يـــتـــنـــاول مــــدى قـــدرتـ
على صعوباته الحالية، واستعادة 

المبادرة في الداخل والخارج.

ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بلجيكا أول من أمس (رويترز)

فصل مذيعين يزعزع هوية الشاشات

الإعلام الأميركي يغيّر وجهه
قـــــــــرارانِ فـــصَـــل بــيــنــهــمــا أقـــل 
ــلام  ــ ــه الإعــ ــ مــــن ســــاعــــة وهــــــــزّا وجــ
الأمـــيـــركـــي؛ الأول قــضــى بفصل 
مذيع شبكة «فوكس نيوز» تاكر 
كــارلــســون، والــثــانــي عــلــى الجهة 
ــة»، تــمــثــل  ــســ ــاكــ ــعــ ــة «المــ ــيــ ــلامــ الإعــ
بفصل مذيع شبكة «ســي إن إن» 

دون ليمون.
ـــع هــذيــن الــخــبــريــن انتشر 

ْ
وق

ــنـــــار فــــــي هــــشــــيــــم الأوســــــــــاط  ــ ــالـ ــ كـ
ــدّان  ــــعــ الـــصـــحـــافـــيـــة. فـــالـــرجـــلان يُ
مـــن أبــــرز الـــوجـــوه فـــي المحطتين 
الــصــدارة، وقد  المتنافستين على 
رسما معالم التغطية الإعلامية 
في زمن خيمت عليه الانقسامات 
الــحــزبــيــة الــعــمــيــقــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

«فوكس نيوز» وكارلسون

وبمجرد الإعــلان عن قــرار طرد 
ــم المــحــطــة  ــهـ ــارلــــســــون، هــبــطــت أسـ كــ
ــائــــة، وفـــقـــدت أكــثــر  بــنــســبــة ٥ فـــي المــ
مـــن ٥٠٠ مــلــيــون دولار مـــن قيمتها 
الـــســـوقـــيـــة. فــقــد كــــان كـــارلـــســـون من 
نجوم المحطة الذين دافعوا بشراسة 
عن الرئيس السابق دونــالــد ترمب، 
متحدياً نتائج الانتخابات الرئاسية 
ــكــــل مـــســـتـــمـــر عــــلــــى بـــرنـــامـــجـــه  بــــشــ
المـــســـائـــي، ومــشــكــكــاً بـــفـــوز الــرئــيــس 
الحالي جو بايدن. وقد حقق نسبة 
مــشــاهــدات عــالــيــة وصــلــت إلـــى ٣٣٤ 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ألــــف مـــشـــاهـــدة، الأســ
تاريخ برنامجه الأخير، وهي نسبة 
تخطت بالضعفين نسب المشاهدة 
في المحطات المنافسة مثل «ســي إن 

إن» و«إم إس إن بي سي».

لكن هذه النسب شكّلت بالنسبة 
للمحطة سيفاً ذا حدين؛ فمن جهة 
أدى برنامج كارسلون المثير للجدل 
إلى جذب مناصري الرئيس السابق 
المشككين بالانتخابات، متفوقاً في 
نـــســـب المـــشـــاهـــدة عـــلـــى زمــيــلــيــه فــي 
الــخــط نفسه  المحطة اللذين اعتمدا 
شــون هانيتي ولــورا إنــغــرام. إلا أنه 
ــع المــحــطــة في  مـــن جــهــة ثــانــيــة وضــ
موقف قضائي حرج وصل إلى ذروته 
الــتــي اتهمت  فــي قضية «التشهير» 
من خلالها شركة «دومنيون» المحطة 
بالتشهير بها مــن خــلال تــرويــج أن 
أجهزة التصويت التابعة لها زورت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٠ 
وغــيّــرت ملايين الأصـــوات من ترمب 

لصالح بايدن.
ــم مــــن أن الــقــضــيــة  وعـــلـــى الــــرغــ
انتهت من دون محاكمة بعد تسوية 

بــين الــطــرفــين قــضــت بــســداد المحطة 
مبلغاً تعويضياً قيمته ٧٨٧٫٥ مليون 
دولار، إلا أنها سلّطت الضوء على 
الــدور الــذي لعبه كارلسون في هذه 

القضية.
فــبــحــســب المــــراســــلات الــخــاصــة 

الـــتـــي شـــاركـــهـــا الــــدفــــاع مـــع الادعـــــاء 
بعد أمر المحكمة، وصف كارلسون، 
الـــــغـــــش فــي  ــة  ــريــ ــنــــظــ لــ الــــــــــذي روّج 
الانتخابات على برنامجه، نظريات 
ســـرقـــة الانـــتـــخـــابـــات بــأنــهــا «غــريــبــة 
ومـــجـــنـــونـــة»، كــمــا هــــزأ بــتــرمــب في 

مراسلات مع زملائه، على الرغم من 
الإشادة به علناً في برنامجه.

ويــــواجــــه كـــارلـــســـون اتـــهـــامـــات 
منفصلة في قضية رفعتها موظفة 
ســابــقــة فــي الــبــرنــامــج اتــهــمــتــه فيها 
باستهداف النساء والتمييز ضدهن 
عبر استعمال «تعابير نابية»، الأمر 
الذي خلق جو عمل «مضراً». وسوف 
تسدد «فوكس» راتب كارلسون الذي 
جدد عقده في عام ٢٠٢١ حتى انتهاء 
مدة العقد، في حين أشارت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» إلى أن مقدم 
ــذي عــلــم بنبأ  ــ الـــبـــرامـــج الـــســـابـــق، الـ
طرده قبل ١٠ دقائق فقط من الإعلان 
الرسمي، يتقاضى نحو ٢٠ مليون 

دولار سنوياً.
«سي إن إن» ودون ليمون

أما قضية ليمون فمختلفة كل 

الاختلاف عن قضية كارلسون، فعلى 
الرغم من أن العامل المشترك بينهما 
واحـــد: دونــالــد تــرمــب، فقد اكتسب 
كل منهما شهرته خلال تغطيتهما 
للرئيس السابق، من داعم شرس له 
في شخص كارلسون، إلى معارض 

محتدّ له في شخص دون ليمون.
وفيما دفــعــت المحطة بليمون 
ــرامــــج مــخــتــلــفــة تــنــوعــت  لــتــقــديــم بــ
مـــواعـــيـــدهـــا بـــهـــدف تــحــســين نــســب 
مشاهدتها، الأمر الذي باء بالفشل، 
كـــانـــت الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر 
ــــي إن  ــه «سـ ــ ــقـــطـــت وجـ الــبــعــيــر وأسـ
إن» الشهير هي تصريحات ليمون 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــرشـــحـــة الــجــمــهــوريــة 
للرئاسة نيكي هايلي. ففي معرض 
ــوار جــمــع بـــين لــيــمــون وزمــيــلــتــه  ــ حـ
بوبي هارلو، قال ليمون إن «هايلي 
ليست فــي ذروة عــمــرهــا»، مضيفاً 

أن «المــرأة تعد في ذروة عمرها في 
العشرينات والثلاثينات… وربما 

الأربعينات».
هــذا التصريح ولّـــد مــوجــة من 
الانـــتـــقـــادات والاتـــهـــامـــات بالتحيز 
الجنسي، ما أدى إلى إيقاف ليمون 
أيـــام. لكن يبدو  عــن العمل لبضعة 
تــخــوفــت مـــن أن تبعد  الــشــبــكــة  أن 
هـــذه الــتــصــريــحــات شــريــحــة مهمة 
من مشاهديها من النساء، في وقت 
تسعى فيه جــاهــدة لتحسين نسب 
المشاهدة. ومن هنا، أتى قرار الفصل 
الــذي أعلن عنه ليمون فــي تغريدة 
قـــائـــلاً: «بــعــد ١٧ عــامــاً مــع (ســـي إن 
إن)، كنت أتوقع أن أحداً من الإدارة 
لديه الأخلاق اللازمة لإبلاغي بشكل 
لــم يتم إعطائي أي إشــارة  مباشر. 
ــن أتــمــكــن مـــن اســتــكــمــال  ــي لـ ــى أنــ إلــ

العمل الذي أحبه في المحطة...».

واشنطن: رنا أبتر

مذيع شبكة «فوكس نيوز» تاكر 
كارلسون (أ.ب)

مذيع شبكة «سي إن إن» 
دون ليمون (رويترز)

ترمب يهاجمه ويصف رئاسته بالفاشلة والكارثية

بايدن يترشح رسمياً لولاية ثانية
ــركـــي جــو  ــيـ ــن الـــرئـــيـــس الأمـ ــلـ أعـ
بايدن رسمياً، أمس الثلاثاء، ترشحه 

لولاية ثانية لمدة ٤ سنوات.
وفـــــــي شــــريــــط فــــيــــديــــو مـــصـــور 
مــدتــه ٣ دقــائــق و٤ ثــــوان نــشــر على 
الإنترنت، حض بايدن الناخبين على 
السماح له بإنهاء المهمة التي بدأها 
منذ حملته الانتخابية السابقة في 
٢٠٢٠، وهـــي الــنــضــال مــن أجـــل روح 
الأمة الأميركية وتوحيد البلاد ودعم 

الطبقة المتوسطة.
ــاً) فــي  ــ ــامـ ــ ــــدن (٨٠ عـ ــايـ ــ بـ وقـــــــال 
الفيديو: «الحرية، الحرية الشخصية 
ــا نــــحــــن كـــأمـــيـــركـــيـــين،  ــنــ ــة لــ ــيــ أســــاســ
ــر أهــــمــــيــــة، لا  ــ ــثـ ــ ــــد شـــــــيء أكـ ــــوجـ لا يـ
شــيء أكــثــر قــدســيــة. وكـــان هــذا عمل 
ولايـــتـــي الأولــــــى أن أقـــاتـــل مـــن أجــل 
ديمقراطيتنا، ينبغي ألا تكون هذه 
قضية حمراء أو زرقاء، علينا حماية 
حقوقنا والتأكد أن كــل مــواطــن يتم 

التعامل معه بمساواة».
ــلـــى  وفــــــــــي هـــــــجـــــــوم واضـــــــــــــح عـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين، مـــصـــحـــوبـــاً بــصــور 
للاحتجاجات أمــام المحكمة العليا، 
ــهـــاض  ــلـــك ضــــد تــقــيــيــد حــــق الإجـ وتـ
ــــور ســـريـــعـــة لــلــرئــيــس الــســابــق  وصــ
دونــالــد تــرمــب وحــاكــم فــلــوريــدا دي 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــبـ ــائـ ــنـ ــتـــوس والـ ــانـ سـ

مــاغــوري غرين تايلور، قــال بايدن: 
أنـــحـــاء  فــــي جـــمـــيـــع  المـــتـــطـــرفـــين  «إن 
الــــبــــلاد يـــصـــطـــفـــون لــتــقــلــيــص هـــذه 
الحريات الأساسية، وقطع الضمان 
الاجتماعي، وإملاء القرارات الصحية 

على المرأة، وحظر الكتب».
وأشــار إلــى أنــه يخوض معركة 
من أجل روح أميركا، متسائلاً ما إذا 
كانت السنوات المقبلة ستشهد مزيداً 
من الحرية أم أقل منها، والمزيد من 
الحقوق أم القليل. وقال: «لهذا السبب 
أترشح لإعادة الانتخاب لأنني أعرف 
أمــيــركــا، وأعـــلـــم أنــنــا أنــــاس طيبون 
ومــحــتــرمــون ودولـــة تــؤمــن باحترام 
والــكــرامــة، وأمـــة لا تعطي للكراهية 
مـــلاذاً آمـــنـــاً... هـــذه الانــتــخــابــات هي 
لحظة جــيــل للأميركيين فــي جميع 
أنحاء البلاد للوقوف والنضال من 
أجل ديمقراطيتنا وحرياتنا، وللفوز 
فــي هـــذه المــعــركــة». وأنــهــى الفيديو 

بقوله: «دعونا ننجز هذه المهمة».
ــيــــديــــو بـــلـــقـــطـــات  ــفــ وقـــــــد بـــــــدأ الــ
لــلــهــجــوم عـــلـــى مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول، 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ولــــــــــقــــــــــاءات بــــــــايــــــــدن مــــــــع الـ
ــن أصــــــول أفــريــقــيــة  ــيـــين مــ ــركـ ــيـ والأمـ
بــالمــدارس  وطــلــبــة وعــمــال ومعلمين 
وصور لمارتن لوثر كينغ، وصور له 
فــي المكتب البيضاوي ومــع نائبته 
كــامــالا هــاريــس الــتــي تــخــوض معه 

السباق.

وجـــــاء إعـــــلان الـــتـــرشـــح لــولايــة 
ثــانــيــة، فـــي الــتــاريــخ نــفــســه لإعــلانــه 
منذ ٤ سنوات ترشحه للانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠ والتي فاز بها 
عــلــى منافسه تــرمــب. وأعــلــن البيت 
الأبيض أن جولي شافير وردريغيز 
المستشارة البارزة في البيت الأبيض 

ستتولى إدارة الحملة الانتخابية.
وبــهــذا الإعـــــلان، يــخــطــو بــايــدن 
خــطــوة فـــي ســبــاق طــويــل وصــاخــب 
ومليء بالتحديات والعقبات، حيث 
مـــن المــحــتــمــل أن يــلــتــقــي تــرمــب بعد 
أعوام من ترويج الأخير بأنه الفائز 

الحقيقي في انتخابات عام ٢٠٢٠.

هجمات ترمبية

وعلى الفور، شن ترمب هجوماً 
واسعاً ضد بايدن وسجله الرئاسي، 
وقال في بيان: «يمكنك أن تأخذ أسوأ 
خمسة رؤساء في التاريخ الأميركي 
وتجمعهم معاً، ولن يكونوا تسببوا 
فــي الــضــرر الـــذي ألــحــقــه جــو بــايــدن 

بأمتنا خلال سنوات قصيرة».
كـــــمـــــا هــــــاجــــــم تــــــرمــــــب بـــــايـــــدن 
عــلــى طــريــقــة تــعــامــلــه مــع الاقــتــصــاد 
ــرة غــيــر  ــهـــجـ والـــتـــضـــخـــم وتـــفـــشـــي الـ
الــشــرعــيــة والانــســحــاب الــكــارثــي من 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـــــــــال: «بـــــايـــــدن هــو 
أكــثــر الــــرؤســــاء فـــســـاداً فـــي الــتــاريــخ 

الأمــيــركــي». وألقى الرئيس السابق 
باللوم في معدلات التضخم المرتفعة 
عــلــى ســيــاســات بـــايـــدن الاشــتــراكــيــة 
التي وصفها بالكارثية، متهماً إياه 
بإهانة أميركا على المسرح العالمي، 
ــى أن الــــغــــزو الــــروســــي  ــ ومــــشــــيــــراً إلــ
لأوكـــرانـــيـــا لـــم يــكــن لــيــحــدث لـــو كــان 
لا يــزال هو في منصبه، وقــال: «لقد 
قــادنــا جــو بــايــدن إلــى حــافــة الحرب 

العالمية الثالثة».

طريق مليء بالعقبات

ــقـــول ألـــغـــام  ــايــــدن حـ ــه بــ ويــــواجــ
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، حــيــث تـــدور 
مـــعـــركـــة حـــامـــيـــة مــــع الــجــمــهــوريــين 
بشأن رفع سقف الدين، في حين تقوم 
وزارة العدل بالتحقيق الجنائي في 
تعاملات ابنه هانتر بايدن المالية. 
كــذلــك، يــواجــه بــايــدن نفسه تحقيقاً 
في الوثائق السرية التي تم العثور 

عليها في مكتبه ومنزله.
ــرأي  ــ ــ ــات الـ ــطــــلاعــ ــتــ وتــــشــــيــــر اســ
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين  إلـــى تفضيل 
مرشحاً أصــغــر ســنــاً، وأكــثــر تعبيراً 
عن تنوع الحزب الديمقراطي، وأكثر 
قدرة على هزيمة ترمب أو أي مرشح 
جمهوري آخر. ويقول الناخبون في 
ــرأي إن تقدم  الــ معظم اســتــطــلاعــات 
بــايــدن فــي الــســن يمثل مــصــدر قلق 
رئيسياً؛ لأنه سيكون قد بلغ الـ٨٢ من 

عمره في بداية فترة ولايته الثانية 
و٨٦ عاماً في نهايتها متقدماً على 
الرئيس الأسبق رونالد ريغان الذي 
ترك منصبه في سن ٧٧ عاماً. وعبّر 
الكثير من الناخبين عن شكوكهم في 
قدراته الجسدية والذهنية في القيام 
بمهامه الوظيفية كرئيس للولايات 

المتحدة لأربع سنوات مقبلة.
ــرأي  ــ ــ ــات الـ ــطــــلاعــ ــتــ وتــــشــــيــــر اســ
ــدداً قـــلـــيـــلاً مــــن الــنــاخــبــين  ــ ــــى أن عــ إلـ
الــديــمــقــراطــيــين متحمسون لترشح 
بــايــدن مــرة أخـــرى، لكن عـــدداً كبيراً 
ــان  ــد يـــكـــون أفـــضـــل رهـ ــه قـ يــعــتــقــد أنــ

للحزب للاحتفاظ بالبيت الأبيض.
ــــدن الـــضـــوء  ــايـ ــ ــــن بـ ويـــســـلـــط سـ
بشكل أكبر على نائبة الرئيس كامالا 
هــاريــس التي تخوض معه السباق 
وتكافح للحصول على زخم سياسي 

أكبر.
هجمات الجمهوريين

ويستعد الجمهوريون لشحذ 
الــســكــاكــين مـــن أجــــل الـــهـــجـــوم على 
ــيــــاســــاتــــه، ويــــحــــاولــــون  بــــايــــدن وســ
المقارنة بينه وبين الرئيس السابق 
جيمي كارتر الذي أطيح به بعد فترة 
ولاية واحدة بسبب ارتفاع التضخم 
ــــادي. ويــــحــــاول  ــتـــــصـ ــ ــــخـــــوف الاقـ والـ
الــجــمــهــوريــون اســتــخــدام أغلبيتهم 
الضيقة في مجلس النواب لإحباط 

ــدن، وتـــشـــويـــه صـــورتـــه  ــ ــايـ ــ حـــمـــلـــة بـ
وتصويره كرجل عجوز يفتقد إلى 
الحيوية والشعبية وتسليط الضوء 
عـــلـــى أخـــطـــائـــه الــلــفــظــيــة وعـــثـــراتـــه 
الجسدية. وسيشير الجمهوريون 
إلى فشله في توحيد البلاد بعد أن 
وعـــد بــذلــك فــي حملته الانــتــخــابــيــة 
ــن المــــرجــــح أن تــتــخــذ  ــ ــة. ومـ الـــســـابـــقـ
المــــعــــارك الـــحـــزبـــيـــة نـــبـــرة ســيــاســيــة 
حــــادة فـــي الــهــجــوم عــلــى ســيــاســات 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي تــحــت رئــاســة 
بايدن، في قضايا الديون والهجرة 
والإنــفــاق الحكومي وجــرائــم إطلاق 

النار وجرائم الكراهية.
وحــاول حلفاء بايدن الترويج 
بأنه الرئيس الأميركي الأكثر إنجازاً 
منذ عهد سلفه فرانكلين روزفــلــت، 
مستشهدين بنجاح بايدن في تمرير 
تشريعات تتعلق بمكافحة التغير 
المــنــاخــي والمـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
بعد وبــاء «كــوفــيــد-١٩» وتشريعات 
لتحديث البنية التحتية، فضلاً عن 
قدرته على حشد تحالف دولي ضد 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
الــرأي إلى  وتشير استطلاعات 
أن بــايــدن قــد يــواجــه معركة صعبة 
ــاد مــعــظــم  ــتـــقـ ــل اعـ ــي ظــ ــة، فــ ــ ــرسـ ــ وشـ
الأمــيــركــيــين بـــأن بــلادهــم تــســيــر في 
المسار الخطأ، وأن الاقتصاد يتراجع 

والأسعار ترتفع والجريمة تتزايد.

صورة مأخوذة من شريط الفيديو الرسمي لإعلان بايدن ترشحه لولاية ثانية أمس (رويترز)

واشنطن: هبة القدسي
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ليبيا... العيد بهلالين
عام ٢٠٢١، لأول مرة يصوم الليبيون 
منذ سنوات من دون حروب وقتال، ومن 
دون سماع أصــوات المدافع والرشاشات 
وتساقط الصواريخ العشوائية، أما في 
 

ٌ
الـــعـــام الــحــالــي ٢٠٢٣ فــقــد حــــدث شــقــاق

جـــديـــدٌ، وخــــلاف لـــدرجـــة أنـــه كـــان لــشــرق 
الــبــلاد هــــلالٌ، ولــغــرب الـــبـــلادِ هـــلال آخــر 

لذات القمر.
بداية الخلاف كانت بين مؤسستين 
تتنازعان صلاحية رؤية الهلال، الأولى 
هيئة الأوقـــاف الإســلامــيــة، وهــي المخول 
الــنــواب،  قــرار مجلس  إليها الأمــر بحكم 
حُــلّــت  الــتــي  بينما تــنــازعــهــا دار الإفـــتـــاء 
ــتـــي المــــعــــزول بــحــكــم قــــــرار مــجــلــس  ــفـ والمـ
ــم ٨ لــســنــة ٢٠١٤ الــــذي قضى  الـــنـــواب رقـ
ــزل المــفــتــي صــادق  ــاء، وعــ ــتـ بــحــل دار الإفـ
الغرياني، بعد اتهامات له بالتحريض 
على الاقتتال، وجنوح كبير ومغالاة في 
الــفــتــوى والــتــشــدد، ورفــــض أي نـــوع من 

الجنوح للسلم.
الــخــلاف بــين المؤسستين تسبب في 
لــم تتمكن  انقسام مجتمعي كبير جــداً، 
ــة مــن  ــلـــحـ ــة ولا المـــسـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ ــــوى  ــقـ ــ الـ
إحداثه، رغم سنوات قتالها واحترابها 
لدرجة القتال المسلح، فخلاف المؤسستين 
الدينيتين كان كارثة كبرى تسببت في أن 
يعيّد الأب في يوم، وأبناؤه وأحفاده في 
هما يسكنان نفس البيت. يوم آخر، رغم أنَّ

ــر  ــنــــوط بـــهـــا الأمــ هــيــئــة الأوقــــــــاف المــ
وضـــمـــن اخــتــصــاصــهــا أعــلــنــت الــجــمــعــة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر وغــــــرة شـــهـــر شـــــــوال، طــبــقــاً 
لــشــهــادة الــشــهــود الـــتـــي جــــرى إيــداعــهــا 

أمـــام المــحــاكــم الابــتــدائــيــة في 
ــــود، ومـــنـــهـــا  ــهـ ــ ــــشـ ــنــــاطــــق الـ مــ
مدينة أجدابيا شــرق ليبيا، 
ومــديــنــة هــون جــنــوب ليبيا، 
ومدينة مصراتة غرب ليبيا، 
وغــيــرهــم مــن الــشــهــود الــذيــن 
قـــبـــلـــت المـــحـــاكـــم شـــهـــادتـــهـــم، 
وعلى أساسها أعلنت هيئة 
الــجــمــعــة الأول من  الأوقــــــاف 
شـــــوال فـــي لــيــبــيــا، لــيــتــفــاجــأ 

الليبيون بظهور الصادق 
المــعــزول  الغرياني (المــفــتــي 
بــحــكــم قــــــرار رقـــــم ٨ لــســنــة 

٢٠١٤) من مقر إقامته في (إسطنبول؟!) 
لــه مــن هناك،  ابــن  عبر فضائية يديرها 
قــنــاة «الــتــنــاصــح»، معلناً أن العيد يوم 
السبت فــي تحدٍ لهيئة الأوقـــاف التي لا 
تــتــوافــق مــع أفــكــاره «المــذهــبــيــة»، رافــضــاً 
الــشــهــود، وقــد وصفهم بشهود  شــهــادة 
ـــهـــم تــحــت ســلــطــة «حــفــتــر»، بل  زور، وأنَّ
الــتــي أعلنت العيد  الـــدول  وصــف جميع 
ــهــا مخطئة، وعليها كفارة  الجمعة بــأنَّ
ــه في كتابه «مدونة  أنَّ ستين يوماً، رغــم 
أقــر بجواز اتباع  الفقه المالكي وأدلــتــه»، 
رؤية الهلال في شرق البلاد، وقال نصاً 
فــي كتابه «الــعــبــادات»: «إذا ثبتت رؤيــة 
في المشرق صام أهل المغرب بتلك الرؤية 

دون العكس».
فــلــمــاذا إذن نــاقــض الــغــريــانــي حتى 
كتابه الصادر عام ١٩٩١؟ والذي أفتى فيه 
بجواز اعتماد رؤية أهل المشرق العربي، 
ألــيــســت بــرقــة مــن مــشــرق ليبيا؟ أليست 

مــصــر مــن المــشــرق الــعــربــي 
الـــســـعـــوديـــة ودول  وكـــذلـــك 
الــخــلــيــج مــشــرقــيــة لليبيا 

جميعها؟
ــذي أعــلــن  الــغــريــانــي الــ
ــتــــواه المـــخـــالـــفـــة لــلــجــمــيــع  فــ
كان بإسطنبول البلد نفسه 
الــذي أعلنت السلطات فيه 
الــعــيــد يـــوم الــجــمــعــة، وإذا 
ـــيــــا مــــــن أهــــل  عــــــددنــــــا تــــركـ
الــشــرق فــهــي مــلــزمــة لنا 
ــتــــاب الـــغـــريـــانـــي  ــــق كــ وفــ
ــانـــت مــن  نـــفـــســـه، وإذا كـ
الــهــلال؟  المــغــرب، فكيف لها أن رأت  أهــل 
وهــــل «تـــركـــيـــا» حــيــث إقـــامـــة الــغــريــانــي، 
وحيث صام ملزمة بكفارة الستين يوماً، 
مثلها مثل من خالف الغرياني في فتواه 
العجيبة والمخالفة حتى لكتب الغرياني 

نفسها؟!
لا تفسير لما حدث سوى أن الإجابة 
لما حدث هي عند من طلب من الغرياني 
الــظــهــور عــبــر فــضــائــيــة تــبــث مــن تــركــيــا، 
لإعــلان فتوى تكون بمثابة القشة التي 

قصمت ظهر البعير.
بعد أن فشل معارضو التوافق الليبي 
- الــلــيــبــي فــي عــرقــلــة المـــســـارات المختلفة 
المدنية والعسكرية (٥ ٥) وغيرها، والتي 
حققت تقدماً كبيراً في حلحلة المختنقات 
في الأزمــة الليبي، وبدء لجنة (٦ ٦) بين 
مجلسي النواب والدولة لكي تسنَّ قوانين 
انتخابية متفقاً أو متوافقاً عليه، كل هذا 
التقدم أزعج أنصار الغرياني الرافضين 

لأي تـــقـــارب بـــين شــــرق الـــبـــلاد وغــربــهــا، 
فـــكـــانـــت الــــبــــدايــــة بـــبـــيـــان لــلــمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية للمفتي المعزول رفضت 
المـــســـارات، ليختمها المفتي  فــيــه جــمــيــع 
المــعــزول بفتوى الشقاق والــخــلاف حول 

العيد.
هــذا الجنوح عند السيد الغرياني، 
ـــه الـــصـــواب والــجــمــيــع خطأ  وزعـــمـــه بـــأنَّ
بـــمـــن فــيــهــم أكـــثـــر مــــن ١٤ دولــــــة عــربــيــة 
وإســلامــيــة أعــلــنــت الــعــيــد يـــوم الجمعة، 
لا بد من التوقف عندهما، ودراستهما 
لأنــهــمــا تـــحـــولا إلــــى ظـــاهـــرة خــطــيــرة لا 
يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــا لــخــطــورتــهــا على 
الــســلــم المجتمعي فــي ليبيا خصوصاً، 
وفي العالم الإسلامي عموماً كون الرجل 
شكك في الجميع، رغم أنه في عامي ٢٠١٤ 
و٢٠٢٠، أعلن العيد على ما انتهت إليه 
الدول العربية من الجوار برؤية الهلال، 
بل أقر تلك الرؤية، وعليها بنى فتواه في 
هــذيــن الــعــامــين، فلماذا هــذا الــعــام ٢٠٢٣ 

خالف الجميع؟
هذا الرجل لا يحضُّ إلا على الفتنة 
ــتــــي هــــي أشـــــــدُّ مــــن الـــقـــتـــل، ومـــصـــيـــره  الــ
م  معروف عند ربه، بما فعله من فتنة قسَّ

بها البلاد والعباد.
رغــــم الــعــيــديــن والـــهـــلالـــين لــقــمــر واحـــد 
في ليبيا، فإن مخططات التقسيم بــدءاً من 
مخطط «سباستيان غوركا» لتقسيم ليبيا 
التاريخي، إلى محاولات هؤلاء اليوم، فشلت 
في تقسيم البلاد، وليبيا بقيت سالمة، دولة 
غير قابلة للتقسيم، بل استطاعت تجاوز 

جميع مشاريع إعادة تقسيمها.

جبريل العبيدي

الذكاء الصناعي وعالمه المجهول
في حديث لبرنامج «٦٠ دقيقة» على 
قناة «CBS»، قال ساندر بيشاي، رئيس 
شـــركـــة «غــــوغــــل» الـــشـــهـــيـــرة، أن انــتــشــار 
الذكاء الصناعي ينذر بتحديات جديدة، 
تــســتــدعــي حـــلـــولاً أخــلاقــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب فـــهـــو يــــدعــــو الـــفـــلاســـفـــة 
لأخــــــذ دورهـــــــــم فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وعـــــدم 
إلــقــاء المــســؤولــيــة عــلــى رجـــال الأعـــمـــال أو 

المهندسين وحدهم.
يثير اهتمامي أن عـــدداً مــتــزايــداً من 
العلماء والــبــاحــثــين يــوجــه اهتمامه إلى 
الانعكاسات الثقافية للذكاء الصناعي. 
ــر عــن اهتمام  ــرأت فــي أول الأمـ كــنــت قــد قـ
وزير الخارجية الأميركي السابق هنري 
بــالمــوضــوع. وكــيــســنــجــر مفكر  كيسنجر 
قبل أن يكون سياسياً، وقــد بلغ الآن ٩٩ 
عــامــاً (مـــوالـــيـــد ١٩٢٣م)، وقــــد أصــــدر في 
أواخر ٢٠٢١ كتاب «عصر الذكاء الصناعي 
 The Age of AI and-الــبــشــريــة ومستقبل 
Our Human Future» بالتعاون مع إريك 
شميت، الرئيس السابق لشركة «غوغل»، 
والبروفسور دانييل هتنلوكر، الأستاذ 
 ،«MIT –معهد ماساتشوستس للتقنية» بـ
والكتاب مكرس للموضوع المذكور أعلاه، 

وعنوانه يكفي للدلالة على 
محتواه.

ــي الــشــهــر المــاضــي  وفــ
كتب المفكر المعروف نعوم 
تشومسكي مقالاً خصصه 
للحديث عن إطلاق منصة 
«تــــــشــــــات جــــــي بــــــي تــــــي»، 
وهــي محرك بحث يعتمد 
الــصــنــاعــي.  الـــذكـــاء  أدوات 
ــار  ــ ــد أثـ ــ ــا قـ ــهــ ــان إطــــلاقــ وكـــــ

ضــــجــــة كــــبــــيــــرة فــــــي شــــرق 
العالم وغربه؛ حيث قدمت 

نموذجاً أولياً لما يمكن أن يؤول إليه الذكاء 
الصناعي، ومدى ما يمكن أن يُحدثه من 

انعكاسات.
قبل هذا وذاك، كان المفكر الأميركي- 
الإســـبـــانـــي، مـــانـــويـــل كــاســتــلــز، قـــد كتب 
القيم  بالتفصيل عن التحول المنتظر في 
والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــة، بعد 
ــاه مجتمع الشبكة، أي نظم  قيام مــا ســمَّ
العلاقات والتواصل المعتمدة تماماً على 
ــه يومها إلــى عــالــم جديد  الإنــتــرنــت، ونــبَّ

يوشك على النهوض.
نحن ندرك الآن التحول الهائل الذي 

أثمر عنه توسع الإنترنت، 
فــــــي الــــثــــقــــافــــة والأعــــــمــــــال 
وأنماط المعيشة والتعليم 
والــهــويــة، وفـــي كــل جانب 
آخـــر مـــن جـــوانـــب الــحــيــاة، 
وصـــــــولاً إلـــــى الــــحــــرب. إن 
عــالــم مــا بــعــد الإنــتــرنــت لا 
يشبه ما عرفناه في القرن 

الماضي إلا قليلاً.
لا يعتقد تشومسكي 
أن الذكاء الصناعي سيحتل 
مكانة الإنسان أو يستعبده، 
كما يــقــول الــخــائــفــون. لــن يمكن لــلآلــة أن 
تسبق الإنسان في صناعة الفكرة، حتى 
لو سبقته في معالجة المعطيات. التفكير 
ليس فقط تقديم إجابات معروفة سلفاً، 
أو قابلة للاكتشاف بناء على المعطيات 
المتوفرة، وهذا ما تفعله الآلة. التفكير يبدأ 
من إعــادة تركيب السؤال وإعــادة تحديد 
المشكلة التي يطرحها، وقد يتضمن خلق 
احـــتـــمـــالات لـــم تــكــن مــــوجــــودة قــبــل ذلـــك. 
وهــذا مــا يتجاوز قـــدرات الآلـــة. وبالتالي 
فــإن الخوف من إلغاء العقل الإنساني لا 

مبرر له.

لكن كيسنجر وزملاءه يلفتون أنظارنا 
إلــى مشكلة مختلفة نــوعــاً مــا، هــي ذاتها 
الــتــي يشير إلــيــهــا مــديــر شــركــة «غــوغــل»، 
وهـــي الــتــي تــحــدث عــنــهــا أيــضــاً كــاســتــلــز: 
الــذكــاء الصناعي سيأتي بعالم مختلف 
في أسواقه، في مدارسه ومناهج تعليمه، 
وعــلاقــات الأفـــراد الذين يعيشون فيه. إذا 
أردت مقارنة شبيهة، فارجع خمسين عاماً 
ــوراء، أي إلـــى ١٩٧٣، وقــــارن وضــع  ــ إلـــى الــ
العالم والحياة يومئذ بنظيره في ٢٠٢٣. 
هكذا ستكون المقارنة بــين يومنا واليوم 

التالي لهيمنة الذكاء الصناعي.
ــتـــحـــول ســـيـــخـــرج مـــلايـــين مــن  ــذا الـ ــ هـ
البشر من دائرة النشاط الاقتصادي، كما 
سيغير بعمق في العلاقات الاجتماعية 
وفــي منظومات القيم الحاكمة. نتحدث 
إذن عن تحول في المفاهيم والثقافة وسبل 
العيش، وليس فقط في التطبيقات. وهذا 
ــا دعـــــا ســــانــــدر بـــيـــشـــاي، مـــديـــر شــركــة  مــ
«غوغل» لإلقاء الكرة في ملعب الفلاسفة 
وعــلــمــاء الإنــســانــيــات: أن صــيــاغــة العهد 
الجديد ليست مهمة المهندسين ورجــال 
الأعمال وحدهم، وليست -بالطبع- مهمة 

السياسيين وحدهم.

توفيق السيف

بايدن... بين خطوط بلينكن وخيوط هنتر
وقــت ظــهــور هــذه الــســطــور للنور، 
ربما يكون الرئيس الأميركي جوزيف 
بــــايــــدن قــــد أعـــلـــن رســـمـــيـــاً عــــن خــوضــه 
ســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـي لــولايــة 
جـــديـــدة. الأمــــر الــــذي كــثــرت مـــن حــولــه 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ الــتــســريــبــات الأيــ
وربــمــا أيــضــاً يــكــون قــد عــدل عــن نيته، 
وتــــراجــــع عـــن مـــقـــصـــده، بــعــد أن مــلأت 
الأجـــواء الأميركية فضيحتان كبريان 
بــبــعــض، الأولـــى  مــتــصــلــتــان بعضهما 
تكفي للقضاء على مستقبله السياسي، 
والثانية تفتح أمامه أبواب محاكمات، 
يراها الجمهوريون حقيقية، لا مزيفة 
كـــمـــا الــــحــــال فــــي مـــحـــاكـــمـــات الــرئــيــس 

السابق ترمب.
ــة مــــــن عــــنــــد قــصــة  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــتــــكــــن الــ لــ
فــيــه من  بــايــدن، ومـــا  كومبيوتر هنتر 
مــعــلــومــات تــقــطــع بــفــســاد الأب والابـــن 
مــعــاً، الــتــي أفــــردت لــهــا وســائــل الإعـــلام 
الأمــيــركــيــة الأســبــوع الــفــائــت مساحات 

واسعة من التغطية.
القصة باختصار تشكك في نزاهة 
بايدن، وتظهر سوء استخدامه لسلطته 
نائباً للرئيس أوباما، في تحقيق منافع 

شخصية تصل إلى ملايين الدولارات.

يـــمـــلـــك أي خـــبـــرة  الـــــــذي لا  هـــنـــتـــر 
فـــي مــجــال الــطــاقــة تـــم تــعــيــيــنــه عــضــواً 
فــي مــجــلــس إدارة شــركــة «بــوريــســمــا» 
الأوكــرانــيــة، وبعدها كــان بايدن يهرع 
إلـــى أوكــرانــيــا فــي زيــــارة غــيــر رسمية، 
لدفع الاستراتيجيات متوسطة وطويلة 
المدى لتعزيز إنتاج الأوكرانيين الغاز.

مؤخراً كان تحقيق لمجلس الشيوخ 
يقطع بأن بايدن قد تلقى بالفعل أموالاً 
ــإن شــركــة  ــ ــيــــا، وبــالــتــفــصــيــل فـ مــــن روســ
الــتــي يمتلكها  ــونــــت ســيــنــيــكــا»،  «روزمــ
هــنــتــر بـــايـــدن، تــلــقــت مــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــون 
دولار من «يلينا باتورينا»، أغنى امرأة 
في روسيا، والمتزوجة من عمدة روسيا 
الــذي أقيل مــن منصبه بسبب  الــســابــق، 
فساده وارتباطه المزعوم بعالم الجريمة.

المثير هنا أن الديمقراطيين، وفيما 
كــان رجلهم بــايــدن يتلقى الأمـــوال من 
الأوكــرانــيــين والـــروس، مباشرة أو من 
خلال ابنه هنتر، كانوا يثيرون الجلبة 
ــرمــــب مــع  ــــؤ تــ ــواطـ ــ ــول تـ ــ والــــصــــخــــب حــ
الروس. الأمر الذي لم يقدر لهم إثباته، 
ولــم يكن ســوى إثـــارة للغبار مــن باب 

«كاد المريب أن يقولوا خذوني».
ــد عــلــى كــومــبــيــوتــر  ــا وجــ ــة مـ ــارثـ كـ

هــنــتــر بـــايـــدن تــتــخــطــى الـــعـــلاقـــات مع 
أوكــرانــيــا، خصوصاً بعد أن توصلت 
ــى أن  ــ ــيـــوخ إلـ تــحــقــيــقــات مــجــلــس الـــشـ
الــــخــــزانــــة الأمــيــركــيــة  ســـجـــلات وزارة 
تكشف عن نشاطات إجرامية محتملة 
ــايـــدن  ــامــــلات هـــنـــتـــر بـ ــعــ ــــين مــ ــربــــط بـ تــ
وأســـرتـــه ومــعــاونــيــه، وبــــين مــواطــنــين 
أوكــــــــران، وروس، وكــازاخــســتــانــيــين. 
والكارثة أن بعض تلك المعاملات وثيق 
الصلة بما يشتبه أنه شبكات دعارة أو 

اتجار بالبشر في أوروبا.
ــا الــجــديــد فــيــمــا تـــســـرب مــؤخــراً  مـ
عــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، ويجعل فكرة 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة مغامرة 

فاشلة بكل المقاييس؟
الأكثر حداثة، وما يمكن أن يحرم 
إلــى البيت  الــدخــول  الديمقراطيين مــن 
الأبــيــض لــعــقــود تــالــيــة، ولــيــس بــايــدن 
وحـــده، زيــارتــه للصين فــي معية ابنه 
هنتر، عراب الماورائيات، التي جرت في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.
تــقــول التسريبات عــن كومبيوتر 
هنتر، ومــن مــصــادر إعلامية أميركية 
بــايــدن أظــهــر تزلفاً يصل  مختلفة، إن 
إلى حد التذلل للرئيس الصيني، شي 

جينبينغ، بهدف إقامة علاقات تجارية 
ثنائية.

المفاجأة حدثت بالفعل بعد ١٠ أيام 
من نهاية تلك الرحلة، إذ خصص البنك 
المـــركـــزي الــصــيــنــي مــبــلــغ مــلــيــار دولار 
استثماراً في مشروع مشترك، يحمل 
اســمــه دلالـــة الــتــعــاون مــع شــركــة هنتر 

بايدن، السابق الإشارة إليها.
يــتــســاءل الأمــيــركــيــون الـــيـــوم؛ هل 
ضـــعـــف بــــايــــدن الــــظــــاهــــر لـــلـــعـــيـــان فــي 
الــصــين، سببه الثغرات التي  مواجهة 
أحدثها الصينيون في الجدار الأخلاقي 

لبايدن نفسه خلال نيابته لأوباما؟

الــكــارثــيــة لا تتوقف  خــيــوط هنتر 
عند مكنونات حاسوبه، إذ تشير قناة 
فوكس الإخبارية الأميركية الشهيرة 
لــزيــارات مكوكية كــان هنتر يقوم بها 
للبيت الأبيض مع نائب رئيس شركته 
ومــســاعــديــه وبــعــض شـــركـــائـــه، بلغت 
نحو ٨٠ زيارة، حين شغل والده منصب 

نائب رئيس البلاد.
تــأخــذنــا «فـــوكـــس» عــيــنــهــا للجزء 
الثاني من المسرحية التي تجري على 
خشبة العرض الأميركي؛ حيث لجنتا 
الــقــضــاء والمــخــابــرات بمجلس الــنــواب 
الأمــيــركــي بــصــدد فــتــح تحقيق مطول 
يطول وزير الخارجية الأميركي الحالي 
أنتوني بلينكن، بعدما أقرّ نائب وكالة 
المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الــســابــق «مــايــكــل 
مــوريــل»، بــأن الــوزيــر حــين كــان يشغل 
منصباً متقدماً فــي وزارة الخارجية 
هو من وقف خلف الخطاب المزور الذي 
عه في النهاية ٥١ ضابط مخابرات 

ّ
وق

حالياً وسابقاً... ما قصة هذا الخطاب؟
بحسب مــوريــل، فــإن حملة بايدن 
طلبت منه في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠ تـــزويـــر شـــهـــادة عـــدد مـــن عــمــلاء 
الوكالة، يكذبون فيها بالقول إن رسائل 

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي الــتــي وجـــدت على 
كــومــبــيــوتــر هــنــتــر ونــشــرتــهــا صحيفة 
«الــنــيــويــورك تــايــمــز» كــانــت معلومات 

روسية مضللة.
تــتــبــدى حــالــة الــفــســاد الــســيــاســي 
والتخطيط المبكر ضد الرئيس السابق 
ترمب، من الأسماء الموقعة على خطاب 
بــلــيــنــكــن، وفــــي مــقــدمــهــا مـــديـــر وكــالــة 
المــخــابــرات المــركــزيــة الــســابــق فــي زمــن 
ــنـــان» و«جــيــمــس  ــريـ أوبــــامــــا: «جـــــون بـ
كلابر» المدير السابق لوكالة المخابرات 
المــركــزيــة، ووزيـــر الــدفــاع آنـــذاك «ليون 

بانيتا»، من بين آخرين.
ــارع  ــشــ ــر لـــقـــلـــق الــ ــيـ ــثـ ــاؤل المـ ــســ ــتــ الــ
الأمــيــركــي الـــيـــوم؛ عـــن أي ديــمــقــراطــيــة 
ــمــــرات،  ــيـــم المــــؤتــ ــقـ ــتـــحـــدث بــــايــــدن ويـ يـ
فــيــمــا تـــدفـــع حــمــلــتــه كــبــيــر المــســؤولــين 
في الخارجية وقتها لتزوير مثل هذا 

الخطاب؟
ــن الــهــلــع  أمـــــا الــنــصــيــب الــــوافــــر مــ
فموصول بتلك الأسماء، وبعضها كان 
في منصبه، والبعص الآخــر تركه، إذ 
كيف للأميركيين الثقة بتلك الأسماء 
بعد أن تخلت عن قسم الأمانة وصيانة 
الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات؟ وأي مستقبل 

لمجتمع أميركي، مثل هذا الذي يمتلئ 
باليمين الحانث؟

ــدن فــــي مــهــدهــا،  تـــبـــدو أزمــــــة بــــايــ
ــاك أصـــــــوات تـــتـــعـــالـــى يـــومـــاً تــلــو  ــنــ وهــ
ــركـــي، مــطــالــبــة  ــيـ ــي الــــداخــــل الأمـ ـــر فـ آخـ
الــفــســاد، ومــن نافلة  بمحاكمته بتهم 
القول إن الجمهوريين خلال الأسابيع 
المقبلة سيفتشون تحت الأحجار، وقد 
بــالــفــعــل مــخــاطــبــة بلينكن عبر  ــدأوا  ــ بـ
لجنتي القضاء والمخابرات في مجلس 
النواب، مطالبين إياه بتزويدهم ببقية 
ــعـــت عــلــى الــخــطــاب  ـ

ّ
الأســــمــــاء الـــتـــي وق

المنحول، الذي ساهم في ترفيع بايدن 
إلى مقام الرئاسة.

عما قريب ستتصاعد حــدة حالة 
الــلايــقــين بــين صــفــوف الأمــيــركــيــين، ما 
ســيــعــزز مـــن روايــــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ترمب عن تزوير الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، خصوصاً بعد أن أصبحت في 
يد الجميع أدلة، تدين بايدن وجماعة 

الديمقراطيين.
أي دولــــة عــمــيــقــة تــلــك الــتــي بــاتــت 
تتلاعب بأقدار الأميركيين، وتدفعهم 
دفـــعـــاً فـــي طـــريـــق المــجــهــول الــســيــاســي 

والأمني معاً؟!

إميل أمين

ات التغيير السائدة
ّ
... عن نظري

ة
ّ
حازم صاغي

ـــي  ــا، وفــ ــنــ ــتــ ــقــ ــنــــطــ فـــــــي مــ
ــقـــود الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  ــعـ الـ
ــادت نــظــريّــتــان للتغيير.  ســ
واحــدة تقول: دعــوا السلطة 
الــســيــاســيّــة جــانــبــاً وركّـــــزوا 
على تغيير المجتمع تنويراً 
ووعـــيـــاً عــقــلانــيّــاً وعــلــمــانــيّــاً 
حديثاً. ذاك أنّ تغيير المجتمع 
وقيمه لا بدّ أن ينعكس، في 
ــر المـــطـــاف، عــلــى سلطته  آخــ
ــيّـــة. أمّــــــا الــنــظــريّــة  الـــســـيـــاسـ
الثانية فتقول: دعــوا جانباً 
المجتمع، بثقافته وتعليمه 
وممارساته الدينيّة، وركّزوا 
على السلطة السياسيّة. ذاك 
بـــدّ أن  الــســلــطــة لا  أنّ تغيير 
يــنــعــكــس عــلــى المــجــتــمــع في 

النهاية.
النظريّتان لم تتصالحا، 
بل لم تتقاطعا إلاّ لماماً، مع 
هذا جمع بينهما خروجهما 
عن الروايات الإيديولوجيّة 
الــبــاردة، حيث  لزمن الحرب 
ــة أو  الأولــــــويّــــــة لـــلاشـــتـــراكـــيّـ
فــلــســطــين أو لبناء  لــتــحــريــر 
وحــــــــــدة قـــــومـــــيّـــــة مــــــــا. لـــكـــنّ 
تــجــاهــلاً آخـــر جــمــع بينهما 
طال التكوينات الاجتماعيّة 
التي تقوم عليها مجتمعاتنا 
(طوائف، إثنيّات...)، مع ما 
يحمله ذلك التجاهل من آثار 
سيّئة: الإعاقة لبلورة المدى 
الوطنيّ ولمبدأ امتلاك الشعب 
الفضاء العام، ومن ثمّ ضعف 
الــروابــط  بــنــاء  التركيز على 
الوطنيّة والدستوريّة التي 
يؤمَل أن تحلّ محلّ الطائفة 

والمذهب والإثنيّة.
أيّ حــــال،  ــــوم، عـــلـــى  ــيـ ــ الـ
تــحــصــد الـــنـــظـــريّـــتـــان فــشــلاً 

ذريعاً، أو فشلين ذريعين.
فــالــتــركــيــز الــنــقــديّ على 
تــغــيــيــر المـــجـــتـــمـــع وثــقــافــتــه 
إلـــى حصائل  ينتهي راهــنــاً 
ــيــــبــــة: مــــزيــــد مــــن تـــراجـــع  رهــ
الـــوعـــي الــــعــــامّ نــحــو أشــكــال 
ــيّـــة، ونـــحـــو مــزيــد  أكـــثـــر بـــدائـ
ــيّــــارات الــتــقــدّم  مـــن تـــراجـــع تــ
والــتــنــويــر، وتــعــاظُــم تــأويــل 
ــيّ  ــ ــرْفـ ــ ـــن عـــلـــى نـــحـــو حَـ ــديــ ــ الـ
ــد. أســـــــوأ مـــــن هــــــذا أنّ  ــ ــامـ ــ جـ
الــقــائــلــين بالاقتصار  معظم 
ــنــــــظــــــام  ــاط الــــ عـــــــلـــــــى إســــــــــقــــــــ
الثقافيّ والأخلاقيّ ينتهون 
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــتــــحــــالــــفــــين مــــــــع الـ
السياسيّ أو متواطئين معه، 
وهذا فضلاً عن إغفالهم دور 
ــاه فــي توليد  ــ إيّ الــنــظــام  ذاك 

نظام القيم وفي رعايته.

والــحــال أنّ الإبــقــاء على 
لــن يفعل  قديمنا السياسيّ 
انــفــجــار يأتي  ســوى تأجيل 
بــعــد حـــين، بــدلالــة الانــفــجــار 
الذي سبق أن حصل في ظلّ 
أنّ تأثير  الــقــديــم، كــمــا  هـــذا 
الــنــظــام الــعــســكــريّ - الأمــنــيّ 
عــلــى جــبــهــة الــقــيــم والأفـــكـــار 
ســيــكــون مـــزيـــداً مـــن الــتــبــلّــد 

والتكلّس.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــتـــغـــافـــل 
أصــــحــــاب الـــتـــركـــيـــز الـــنـــقـــديّ 
عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـيّ 
وحده عن أنّنا، في العشرين 
ــة المــــــاضــــــيــــــة، شـــهـــدنـــا  ــنـــ ســـ
سقوط صدّام حسين ومعمّر 
الــــقــــذّافــــي وحـــســـنـــي مـــبـــارك 
ــه صــــالــــح  ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ ــــي عـ ــلــ ــ وعــ
وزيـــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عــلــي 
وعمر البشير وعبد العزيز 
بــلــدانــهــم لم  لــكــنّ  بوتفليقة، 
تستقرّ على أوضـــاع تجمع 
ــرار والــــحــــرّيّــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــين الاسـ بـ
ــار، فــإمّــا  وشــــيء مـــن الازدهــــــ
ــــراء حــرب  حـــروب أهــلــيّــة وأمـ
أو سلطات أمنيّة وعسكريّة 

وحكّام معصومون.
ــــع  وبـــــــــــــالمـــــــــــــقـــــــــــــارنـــــــــــــة مــ
ــــط  ــــى أواسـ ــعـــود إلـ ـــداث تـ ــ أحــ
السبعينات، نلاحظ أنّ موت 
ــرال فــــرانــــكــــو وإزاحـــــــة  ــنــ ــجــ الــ
ــالازار،  ــ ــ ــــث سـ كـــايـــتـــانـــو، وريــ
وإطــاحــة الطغمة العسكريّة 
فــي أثينا كــانــت كافية لنقل 
إسبانيا والبرتغال واليونان 
إلى الديمقراطيّة. لقد بدا في 
أنّ المجتمعات  الــبــلــدان  تــلــك 
باتت مهيّأة لتقبّل التغيير، 
ولم يعد مطلوباً سوى موت 
الــعــائــق  ــم أو إزاحـــــــة  ــاكـ الـــحـ
ــق.  ــريــ ــطــ ــن الــ ــ الــــســــيــــاســــيّ مــ
لــم ينضج مثل هذا  عــنــدنــا، 
بــيــئــات  فــــي  إلاّ  ــعــــداد  ــتــ الاســ

ضيّقة.
لا يــعــنــي الـــكـــلام هـــذا أنّ 
إطاحة الأنظمة التي أطيحت 
كـــانـــت خـــطـــأ، ســيّــمــا وأنّـــهـــا 
أثبتت جدارتها في تحويل 

الأزمات إلى كوارث.

مـــا يــعــنــيــه، فـــي المــقــابــل، 
أنّ التغيير السياسيّ يبقى 
ــا غير  ــمـ ــاً إنّـ ــ ــروريّ شـــرطـــاً ضــ
كــافٍ، تماماً كما أنّ التغيير 
ــيّ شـــرط  ــمــ ــ ــيَ ــ ــقِ ــ الـــثـــقـــافـــيّ وال
ضروريّ إنّما غير كافٍ أيضاً. 
فـــأجـــنـــدة الــتــغــيــيــر لا بــــدّ أن 
تكون أشمل ممّا كانت عليه 
وأغنى، سيّما وأنّ النظامين 
الـــــســـــيـــــاســـــيّ والـــــثـــــقـــــافـــــيّ - 
ــان،  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــيّ شـ
بــــالــــتــــكــــافــــل والـــــتـــــضـــــامـــــن، 
بــالاتّــفــاق وبــالاخــتــلاف، في 
الــحــال الشنيعة التي  إنــتــاج 
وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا. وهـــــا نــحــن 
أنّ الاكتفاء  نــرى بالتجريب 
بـــــمـــــقـــــارعـــــة نــــــظــــــام مـــــــــا، أو 
بتحدّي وعــي مــا، لا يضمن 
أيّ تحوّل واعد، بل قد يؤدّي 
إلـــى أوضــــاع أســـوأ مــن التي 
أنشأتها تلك الأنظمة ومعها 

منظومات الوعي القديم.
ــنّ أنّ مــخــيّــلــة  الـــظـ أغـــلـــب 
ــيــــريّ ســــوف  ــيــ ــغــ ــتــ ــقــــل الــ ــعــ الــ
تواجه، عاجلاً أم آجلاً، مهمّة 
التركيب بين هذين البُعدين. 
فــالــنــتــيــجــة الـــــســـــوداء الــتــي 
الــيــوم، فــي العالم  تصفعنا 
الــعــربــيّ، تستدعي التفكير 

بطرق أخرى.
الــطــريــق  أنّ  يـــقـــال  وقـــــد 
ــام تبلور  صــعــب وطـــويـــل أمــ
ــذه وتــــحــــوّلــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــدة كـ ــ ــنــ ــ أجــ
حركاتٍ شعبيّة فاعلة، وهذا 
صحيح. ففضلاً عن صعوبة 
ــا، تــنــضــاف  ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــمّــ ــهــ المــ
عــنــاصــر أخـــــرى يــتــصــدّرهــا 
أربعة على الأقلّ: - فالوضع 
الراهن لا يزال يلملم جراحه 
بنتيجة ما حلّ في العقدين 
المــاضــيــين ومــــا أفــضــت إلــيــه 

هزيمة الثورات،
- والمـــــــــــــــــــدن، وآخـــــــرهـــــــا 
الــخــرطــوم، يستولي عليها 
الـــــــخـــــــراب فــــيــــمــــا الـــطـــبـــقـــات 
الــوســطــى تــنــهــار ويــتــنــامــى 

الفقر ويتعاظم اللجوء،
- والـــشـــرطـــان الإقــلــيــمــيّ 
والـــــــدولـــــــيّ غـــيـــر مــشــجّــعــين 

بتاتاً،
- وأخــيــراً، لا يـــزال يُــبــدّد 
الــطــاقــة التغييريّة  جـــزء مــن 
ــنـــى لــهــا  فـــــي مـــــعـــــارك لا مـــعـ
حــول «المــاضــي الإمبرياليّ» 

وأشباهه.
ــريــــق صــعــبــة  ــطــ ــم، الــ ــعــ نــ
ــهــا 

ّ
ــكـــة وطـــويـــلـــة، لــكــن ــائـ وشـ

ــيـــدة إلــــى غد  الـــطـــريـــق الـــوحـ
لائق!
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خطط بايدن لخوض الانتخابات مرة أخرى ستكون أكثر تعقيداً
ــيـــس  الـــرئـ ــلـــن  يـــعـ ــرر أن  ــ ــقـ ــ المـ ــن  ــ مـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــن رغبته في 
قضاء أربع سنوات أخرى في منصبه 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض الـــيـــوم الــثــلاثــاء 
(أمس)، وذلك بعد مرور أربع سنوات 
مــن إعـــلان تــرشــحــه لانــتــخــابــات عــام 
٢٠٢٠ على أمل منع الرئيس الأميركي 
ــن تــغــيــيــر  الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب مـ
المتحدة «بشكل  الــولايــات  شخصية 

جذري وإلى الأبد».
ويـــتـــوقـــع الأشــــخــــاص المـــقـــربـــون 
مـــن بـــايـــدن أن يــعــلــن عـــن رغــبــتــه في 
ــه مــــن خــــــلال مــقــطــع  إعــــــــادة انـــتـــخـــابـ
التي  الــطــريــقــة  فــيــديــو، وذلـــك بنفس 
الــرئــاســيــة الأخــيــرة،  بــدأ بها حملته 
عندما استخدم نفس التنسيق لحث 
الأميركيين على تبني رؤية مختلفة 

للولايات المتحدة.
الــصــحــافــيــين  أســئــلــة  عــلــى  ورداً 
ــنـــين،  ــيــــض، يــــوم الاثـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
قـــال بــايــدن: «قــلــت لــكــم إنــنــي أخطط 
لــلــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، وســأخــبــركــم 

قريباً بالأمر».
أكثر  ولكن مهمة بايدن ستكون 
إذ سيكون  الثانية؛  المــرة  تعقيداً في 
ــــن ســـجـــلـــه مــع  ــراً لــــلــــدفــــاع عــ ــطــ مــــضــ
الــتــحــذيــر مــن مــخــاطــر عـــودة تــرمــب، 
السابق هو  الرئيس  يــزال  وبينما لا 
الــجــمــهــوري،  لــلــحــزب  المـــرشـــح الأول 
فإن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس 

يستعد أيضاً للترشح المحتمل.
وقــــــد تـــمـــت دعـــــــوة بـــعـــض كـــبـــار 
ــاع فـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاجـ مـــــانـــــحـــــي بـــــــايـــــــدن لـ
واشنطن من أجل حضور قمة مالية، 

ستبدأ سباقاً مع الزمن لملء صندوق 
الأمــيــركــي. وستكون  الرئيس  حملة 
الجمعة؛  يــوم  المتوقع عقدها  القمة، 
أي في غضون أيام من إعلان الرئيس 
المتوقع عن ترشحه، بمثابة خطوة 
ات الحملة. مبكرة ضرورية في إجراء

ــايـــدن  ــك تـــعـــيـــين بـ ــ وســـيـــعـــقـــب ذلــ
ــفـــين يــمــكــنــهــم الــعــمــل  ــة لمـــوظـ ــرعـ بـــسـ
ــا فــي  ــمــ ــيــــت الأبــــــيــــــض، بــ ــبــ خــــــــارج الــ
ــر لـــلـــحـــمـــلـــة، ومــــســــاعــــدون  ــديــ ــــك مــ ذلــ
ــــرون لــلــحــمــلات  ــديـ ــ لــــلاتــــصــــالات، ومـ
الـــولايـــات، ومنظمون  عــلــى مــســتــوى 
لاســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــرأي، ومـــــديـــــرون 

ماليون، ومتطوعون، وغير ذلك.
ــن يُــنــظــر  ــذيــ ــك الــ ــئــ ــن بــــين أولــ ــ ومـ
إلــيــهــم لإدارة حــمــلــة إعــــادة انــتــخــاب 
بايدن، هي جولي شافيز رودريغيز، 
مــســتــشــارة الــبــيــت الأبـــيـــض الـــبـــارزة 
وحــفــيــدة ســـيـــزار شــافــيــز والــزعــيــمــة 
الأمــيــركــيــة، ولــكــن شخصاً  العمالية 
مطلعاً على خطط الرئيس الأميركي 
قــال إنــه حتى بعد ظهر يــوم الأحــد، 
لم يكن بايدن قد اتخذ قــراراً نهائياً 
بشأن مَن سيدير الحملة الرئاسية.

ولــكــن بــغــض الــنــظــر عــن اختيار 
ــــإن أســـمـــاء  بــــايــــدن لـــهـــذا المـــنـــصـــب، فـ
مستشاريه الخاصين تبدو واضحة، 
الذين  وهم مجموعة من الأشخاص 
احــتــفــظ بــهــم عــلــى مــقــربــة مــنــه طــوال 
حــمــلــتــه الأولـــــى لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة، 
ــا فــي  ــاهـ ــتــــي قـــضـ ــتــــرة الــ ــفــ وكــــذلــــك الــ
منصبه، ومن بينهم مايك دونيلون 
كبير مستشاريه السياسيين، وأنيتا 
الـــخـــاصـــة  الاتــــــصــــــالات  دن خـــبـــيـــرة 

بـــه، وســتــيــف ريــتــشــيــتــي مــســتــشــاره 
كــبــيــر  ــــن  ــــلايـ كـ ــعــــي، ورون  ــريــ ــتــــشــ الــ
مـــوظـــفـــيـــه الـــســـابـــق، وجـــــين أومـــالـــي 
ديلون الذي أدار حملته الأولى وهو 
البيت  الآن نائب كبير الموظفين في 
مــديــرة  الأبــيــض، وكــيــت بيدنغفيلد 

السابقة. اتصالاته 
ويــــراهــــن هـــــذا الـــفـــريـــق عـــلـــى أن 
إنــجــازات بايدن ستكسبه الأصــوات 
لــلــبــقــاء فـــي المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي؛ إذ 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي بـــأنـــه  ــرئــ ــادل الــ ــ ــجـ ــ يـ
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــاد الـــــرخـــــاء عـــلـــى الـ ــعــ ــتــ اســ
استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي 
التضخم،  والمــخــاوف بشأن معدلات 
وسيركز على تمرير تشريع يسمح 

البنية  الــدولارات في  بضخ مليارات 
التحتية والمناخ والرعاية الصحية، 
وســـيـــنـــســـب الـــفـــضـــل إلـــــى نــفــســه فــي 
الخارج في  التحالفات في  استعادة 

وقت يشهد توترات عالمية.
الرئيس الأميركي  كما سيسعى 
أيضاً إلى زيادة حجم خلافاته مع ما 
يصفه بالحزب الجمهوري النخبوي 
التقدم  الــذي سيهدد  المتسامح،  غير 
الذي أحرزته إدارته، وفي الوقت الذي 
يــبــدأ فــيــه فـــي تــكــثــيــف حــمــلــتــه، فــإنــه 
يأمل في إثبات أن خيار الناخبين الآن 

قد بات بين رئيس كُفء والعودة إلى 
الفوضى التي كان يتبناها ترمب.

ــــي  وقــــــــالــــــــت جــــــــين ســــــــاكــــــــي، وهــ
السابقة باسم  المتحدثة الصحافية 
ــايــــدن، فـــي بــرنــامــجــهــا الـــــذي يُــــذاع  بــ
يــوم الأحــد:   ،«MSNBC» على شبكة
«عــنــدمــا تــكــون رئــيــســاً يــرشــح نفسه 
لإعادة انتخابه، فإنك تصبح الهدف 
الــواضــح لأي شخص يشعر بخيبة 
الذي  التقدم  أمــل، ليس بسبب حجم 
ــه خــــــلال فــــتــــرة وجـــــــــودك فــي  ــ ــرزتــ ــ أحــ
مــنــصــبــك فـــحـــســـب، ولـــكـــن حـــتـــى مــن 

سرعة هذا التقدم».
الـــتـــرشـــح  أن  وأضـــــافـــــت ســــاكــــي 
لمـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس فــــي المــــــرة الأولـــــى 

يكون أمراً طموحاً؛ إذ يمكن للشخص 
ــود الــكــبــيــرة  ــوعــ تـــقـــديـــم كـــل أنــــــواع الــ
والـــجـــريـــئـــة، مــتــوقــعــة حــمــلــة إعـــــادة 
انتخاب صعبة للغاية لبايدن، قائلة: 
ــاب يــمــثــل  ــتـــخـ ــتـــرشـــح لإعــــــادة الانـ «الـ
حــصــول المـــرشـــح عــلــى تــقــريــر تقييم 

أداء من الشعب الأميركي».
وســيــشــمــل هــــذا الــتــقــريــر بــعــض 
الــنــاخــبــين،  مــن  المنخفضة  الـــدرجـــات 
والتي سيتعين على الرئيس وفريقه 
مـــواجـــهـــتـــهـــا أثــــنــــاء قـــيـــامـــهـــم بــبــنــاء 
حملته الانتخابية، التي من المحتمل 

أن تــنــطــلــق مـــن ويــلــمــنــغــتــون بــولايــة 
ديــــلاويــــر، بـــالـــقـــرب مـــن المـــكـــان الـــذي 
بــايــدن عطلة نهاية  كــان يقضي فيه 
الأسبوع على مدار العامين الماضيين.

ويعد بايدن، البالغ من العمر ٨٠ 
عاماً، أكبر رئيس في تاريخ الولايات 
الــرأي  المتحدة، وتشير استطلاعات 
إلى أن معظم الديمقراطيين يشعرون 
انتخاب رئيس  إعــادة  بالقلق بشأن 
سيكون عمره ٨٦ عاماً بنهاية ولايته 

الثانية.
كما أنه سيتعين على بايدن أيضاً 
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتعامل 
إدارتــــــــه الــــفــــوضــــوي مــــع الانـــســـحـــاب 
الأميركي من أفغانستان بعد ٢٠ عاماً 

من الحرب هناك، فضلاً عن الارتفاع 
الــســريــع فــي مــعــدلات التضخم الــذي 
أدى إلى ارتفاع تكاليف كل شيء من 
فــواتــيــر مــحــلات الــبــقــالــة إلـــى الــغــاز، 
الأمر الذي أدى إلى تأكّل ثروات معظم 
الأميركيين من ذوي الدخل المتوسط.
أن الأشــــــخــــــاص  يــــــبــــــدو  ولــــــكــــــن 
المــكــلــفــين تــحــقــيــق فــــوز آخــــر لــبــايــدن 
الــبــيــت الأبـــيـــض وفــــي حملته  داخــــل 
الــنــاشــئــة، مــصــمــمــون عــلــى مــحــاولــة 
إبــقــاء الــتــركــيــز عــلــى الــبــديــل؛ إذ بــدأ 
الرئيس الأميركي في تكثيف خطابه 

المـــنـــاهـــض لـــتـــرمـــب، مــتــهــمــاً الـــحـــزب 
 MAGA الجمهوري بتبني «أجــنــدة
(وهو اختصار لجملة: اجعل أميركا 
عــظــيــمــة مــــرة أخـــــرى) الــراديــكــالــيــة»، 
مستخدماً هذا الشعار بشكل متكرر، 
والــــذي ظـــل تــرمــب يــســتــخــدمــه طـــوال 
حملته الانتخابية عام ٢٠١٦ وأثناء 

رئاسة بايدن.
ــــوع  ــبـ ــ ــــاب ألـــــقـــــاه الأسـ ــــطـ وفـــــــي خـ
الماضي في أكوكيك بولاية ماريلاند، 
ــعــــل  اســــتــــخــــدم بـــــايـــــدن شـــــعـــــار: «اجــ
أمــيــركــا عظيمة مــرة أخـــرى» ٢١ مــرة 
وهــو يــهــاجــم اقــتــراحــاً جــمــهــوريــاً في 
ــكـــونـــغـــرس لــخــفــض الإنــــفــــاق عــلــى  الـ
البرامج المحلية بنسبة ٢٢ في المائة؛ 
 (MAGA) إذ قال الرئيس: «تخفيض
يــقــوض سلامة  المــائــة  فــي   ٢٢ بنسبة 
الــســكــك الــحــديــديــة، وســلامــة الــغــذاء، 
وأمـــــن الــــحــــدود، والــــهــــواء الــنــظــيــف، 
النظيفة، وهذا ليس مبالغة،  والمياه 

ولكنه حقيقة».
وقــــــــال أشـــــخـــــاص مــــقــــربــــون مــن 
بايدن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
إن قــراره الإعــلان رسمياً عن ترشحه 
لـــن يــــؤدي إلـــى حــــدوث تــحــول فـــوري 

كبير في أفعاله أو جدوله الزمني.
كما قال أشخاص مطلعون على 
تــحــدثــوا شريطة عدم  بــايــدن،  خطط 
الــكــشــف عــن هــويــتــهــم؛ لأنـــه لــم يعلن 
ــه مـــن غير  عـــن هـــذه الــخــطــط بــعــد، إنـ
المرجح أن يبدأ الرئيس الأميركي في 
الخاصة بالحملة  حضور المسيرات 
الانتخابية لعدة أشهر، ولكنه بدلاً 
الــقــيــام بنفس  مــن ذلــك سيستمر فــي 

أنـــــــــواع الـــــرحـــــلات الــــتــــي تــــركــــز عــلــى 
السياسة، والتي ظل يقوم بها على 

مدى عدة أشهر.
وتــــهــــدف هـــــذه الـــــرحـــــلات، الــتــي 
ــول انــخــفــاض  ــ ــديـــث حـ تــتــضــمــن الـــحـ
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة وقـــضـــايـــا الــبــيــئــة 
وتــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ورعـــايـــة 
إنــجــازات  التأكيد على  إلــى  الأطــفــال، 
إدارتــه منذ توليه منصبه في وسط 
ـــة اقـــتـــصـــاديـــة نـــاجـــمـــة عــــن وبــــاء  أزمـــ
فيروس «كورونا المستجد»، ويقول 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  إن  مــــســــاعــــدون 
يعتزم مواصلة إيصال تلك الرسائل 

قدر الإمكان.
كــــمــــا ســــيــــواصــــل بـــــايـــــدن أيـــضـــاً 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات المــتــعــلــقــة 
ــه مــن المــقــرر أن  بــكــونــه رئــيــســاً؛ إذ إنـ
إلى هيروشيما  المقبل  الشهر  يسافر 
باليابان لحضور قمة ستستمر لمدة 
ثــلاثــة أيــــام مـــع قــــادة الــعــالــم، والــتــي 
ســتــركــز عــلــى الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ــن الـــصـــين،  ــ ــة الـــنـــاشـــئـــة مـ ــافــــســ ــنــ والمــ
وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــســاخــنــة في 
جميع أنحاء العالم، ثم سيسافر بعد 
ذلك إلى أستراليا للاحتفال باتفاقية 

جديدة بشأن الغواصات النووية.
وعـــــنـــــدمـــــا يــــــعــــــود بـــــــايـــــــدن إلـــــى 
واشنطن، فإنه سيخوض مواجهة مع 
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن 
إلى  الكونغرس  مكارثي حول حاجة 
رفع سقف الديون وتجنب الوقوع في 

كارثة اقتصادية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نظرة جديدة على المسألة السودانية
ثــلاث عــشــرة سنة تقريباً  مضت 
منذ كتبت مقالاً في «الأهرام» الغرّاء 
الــثــانــي)  (تــشــريــن  ٨ نوفمبر  بــتــاريــخ 
عــلــى  ــرى  ــ أخــ ــرة  ــظــ «نــ ــنـــوان  ــعـ بـ  ٢٠١٠
السودانية»، وجاء في فقرته  المسألة 
ــن الــتــفــكــيــر  ــد مـ ــا يــلــي «لا بـ ــى مـ ــ الأولــ
ــم يـــكـــن مــمــكــنــاً الــتــفــكــيــر فــيــه  فــيــمــا لــ
التفكير  حتى وقت قريب، ولا بد من 
ــيـــر مــا  ــــرق غـــيـــر تــقــلــيــديــة وغـ ــــق طـ وفـ
تـــعـــودنـــا عــلــيــه فــــي ظــــــروف ســابــقــة، 
ولا بــد مــن التفكير فــي نــتــائــج أســوأ 
المــتــاحــة فــي المسألة  الــســيــنــاريــوهــات 
الــســودانــيــة والــتــي تــقــوم على انتهاء 
الاســتــفــتــاء المــتــوقــع فـــي الــتــاســع من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الـــقـــادم على 
حــق تــقــريــر المــصــيــر لمــواطــنــي جــنــوب 
ــرار بــالانــفــصــال عن  ــ الــــســــودان إلــــى قـ
الدولة السودانية مصحوباً بموجات 
جديدة من العنف في شمال وجنوب 
الــــســــودان، ومـــا بـــين الـــدولـــة الــولــيــدة 
والدولة الأم. قد يبدو هذا السيناريو 
مــتــشــائــمــاً لــلــغــايــة، ومــــن الـــجـــائـــز أن 
ــنـــاريـــوهـــات أخــــــرى أكــثــر  ــيـ تـــســـود سـ
الحكومة  لــدى  تــفــاؤلاً كما هــو سائد 
الـــســـودانـــيـــة فـــي أن يـــكـــون الاخــتــيــار 
ــرار الــــوحــــدة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــجــــنــــوبــــي هـــــو اسـ
الــســودانــيــة؛ أو أن يــجــري الانــفــصــال 
دون عنف أو ضمن إطار كونفدرالي 
مريح للطرفين، حيث يظهر الجنوب 

منفصلاً مستقلاً، ويستطيع الشمال 
الحديث عن وحدة لا تنفصم أبداً. كل 
ذلــك، والــنــقــاش حــولــه لا بــأس بــه لأن 
لكل سيناريو مناصريه، ومن الممكن 
أن يـــدخـــل الـــعـــرّافـــون والـــســـحـــرة إلــى 
الــســاحــة لــكــي يــدلــي كــل منهم بــدلــوه 

في ساحة التنبؤات».
ــإن المـــوقـــف  ــ ــا هــــو واضــــــح، فـ ــمـ وكـ
ــة حــــاســــمــــة فــــــي تــــاريــــخ  كــــــــان لــــحــــظــ
السودان بين بقاء الدولة على حالها 
يــكــون هناك  أو  مــوحــدة ومتماسكة، 
انـــقـــســـام وانـــفـــصـــال، وفــــي الــحــالــتــين 
الحال  لــم يكن معلوماً كيف سيكون 
وكــيــف ستكون عــلاقــات الــطــرفــين مع 
بعضهما بعد أن يمض كلٌ منهما إلى 
الآن نعرفها،  النتيجة  حــال سبيله. 
وهي أن أسوأ السيناريوهات جاءت 
يــحــدث الانفصال  الحقيقة، ولــم  إلــى 
فحسب وإنما تلاه عنف كثير، سواء 
في الدولة الجديدة لجنوب السودان 
أو دولـــة المــنــبــع جــمــهــوريــة الــســودان. 
العربي»  «الربيع  لم يكن قد هلّ بعد 
حتى ولــو كــان ما جــرى في السودان 
تعبيراً عن نبوءة مروعة قد تحققت، 

أو كابوساً مزعجاً لا يقظة منه.
ــإن ذلــــك هـــو ما  ــل، فــ ــ أو عــلــى الأقــ
نــشــاهــده الآن فــي الـــســـودان، وســاعــة 
كـــتـــابـــة المـــقـــال قـــبـــل أيـــــام عـــيـــد الــفــطــر 
فـــإن ضــحــايــا الــعــنــف تــتــزايــد، بينما 

الدولية والإقليمية كلها  الصيحات 
ـــار بــين  ــنـ تـــدعـــو إلـــــى وقـــــف إطــــــلاق الــ
ــودانــــي وقـــــــوات الـــدعـــم  الـــجـــيـــش الــــســ
الــســريــع، إمـــا مـــراعـــاة لأيــــام مفترجة 
في الشهر الكريم، أو بحثاً عن فجوة 
زمنية تسمح بالتفاوض والمساومة 
الحالتين  الفطر، وكلتا  أيــام عيد  في 
الــتــغــاضــي عــن حقيقة  نــوع مــن  فيها 
مهمة، وهــي أن كــلا الــطــرفــين لــم يكن 
الــعــســكــريــة إلا إذا  الــعــمــلــيــات  لــيــبــدأ 
كــانــت لــديــه الــخــطــط والاســـتـــعـــدادات 

الــطــرف الآخـــر.  للتخلص مــن وجـــود 
ما غاب أيضاً عن الفكر هو النموذج 
الذي على أساسه لا يكون حل المسألة 
السودانية، وإنما يدفعها إلى التقدم، 
والحفاظ على دولة موحدة على الأقل 
ــة لـــلـــســـودان.  ــنـ ــراهـ ضـــمـــن الــــحــــدود الـ
واضح أن الدبلوماسية تحاول كسب 
المــزيــد مــن الــوقــت والأرضــيــة لتجنب 
أســــوأ الــســيــنــاريــوهــات وهـــي تعطي 
الــســودان غــطــاءً لإعــلان  للطرفين فــي 
الـــنـــصـــر؛ ولـــكـــن كــمــا يـــبـــدو لـــنـــا، وقــد 

الطرفين  كــلا  أن  مــن المخطئين،  نكون 
الهزيمة بالطرف  أكثر بإلحاق  مهتم 
المعاناة والتوتر  الآخر بعد فترة من 
والإحـــــــبـــــــاط والـــــــدمـــــــاء الــــتــــي ســـالـــت 
بــيــنــهــمــا. مـــا يــقــلــق هــنــا أن الـــصـــدام 
بـــين طــرفــين مـــن «المـــكـــون الــعــســكــري» 
التفاعلات  أن  يــكــاد يغفل  الــســودانــي 
الجارية تتردد أصداؤها في الأقاليم 
السودانية المختلفة؛ كما تخلق حالة 
من البحث عن الفرص في دول قريبة؛ 
ولــــن نــســتــبــعــد كــثــيــراً أن انــعــكــاســات 

الـــــــصـــــــراع الـــــــدولـــــــي الـــــــجـــــــاري حــــول 
أوكــرانــيــا يمكن أن يــكــون لــه أصــداؤه 

في السودان.
الحالي ليس  الــســودانــي  الــزلــزال 
جــديــداً عــلــى المــنــطــقــة، وعــنــدمــا جــرى 
ــي مـــطـــلـــع الــعــقــد  ــ ــم فـ ــ ــظـ ــ ــزال الأعـ ــ ــزلــ ــ ــ ال
الربيع  المــاضــي ونهايته فيما سُمي 
الــعــربــي نــجــم عــنــه نــمــوذجــان للدولة 
الـــعـــربـــيـــة. أولــــهــــا لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
ــودان،  ــســ عـــن الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة فـــي الــ
حــيــث تــمــتــزج الـــصـــدامـــات المــســلــحــة، 

الــعــرقــي، والمــراوحــة بين  التفكيك  مــع 
العنف ووقف إطلاق النار، والوصول 
إلى اختلال مواتي لأطماع أجنبية لم 
التي  للواقع  تكن بالضرورة تخطط 
تــراه، ولكنها تجد فرصاً لا بأس من 
انتهازها. ثانيها أفاقته الصدمة إلى 
ما كان في الماضي من أخطاء وطرق 
مسدودة؛ وإلى حقيقة أن المستقبل لا 
بد أن يكون مختلفاً عن كل ما سبق. 
ظــهــرت الـــدولـــة الــعــربــيــة الإصــلاحــيــة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة»  ــ ــ ــدول ــ ــلـــى «الــ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

ــتــــدامــــة» مــــن خـــلال  ــيـــة المــــســ ــنـــمـ ــتـ و«الـ
الطريق،  الهدف وترصد  رؤيــة تضع 
و«تـــجـــديـــد الــفــكــر الـــديـــنـــي والمـــدنـــي» 
فـــي اتـــجـــاهـــات المـــعـــاصـــرة والمــنــافــســة 
ــبــــاق الـــســـلـــمـــي مــــع الـــعـــالـــم فــي  والــــســ
مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والــتــكــنــولــوجــيــا 
أنه لا  والإبداع والابتكار. والحقيقة، 
يــوجــد خــيــار ثــالــث بــين الــنــمــوذجــين، 
والفارق بينهما في النظر إلى الأزمة 
الــراهــنــة هــو أن النموذج  الــســودانــيــة 
الـــثـــانـــي الإصــــلاحــــي لـــديـــه المــرجــعــيــة 

الــتــي مــن خلالها يــكــون الاقــتــراب من 
السودانية وليس مجرد  المسألة  حل 
تضميد جراحها مؤقتاً ومنعها من 

نزيف آخر.
الحالة السودانية الراهنة نجمت 
عــن حــالــة مــوجــة جــديــدة مــن الــربــيــع 
الــعــربــي ســـاد الــظــن أنــهــا ربــمــا تكون 
قد تعلمت من أخطاء ومآسي الموجة 
الأولــى  اللحظة  الأولـــى، ولكنها منذ 
وبعد التخلص من نظام البشير قامت 
على فرضية التقسيم ما بين «المكون 
المــدنــي» وليس  العسكري» و«المــكــون 
الانـــتـــمـــاء إلـــــى دولــــــة واحـــــــدة ووطــــن 
واحـــد. وبــهــذا المــعــنــى، فــإن كــل مكون 
منهما كان مقسماً هو الآخر، وبينما 
كــــان الـــعـــســـكـــري مــســلــحــاً بــســلاحــين، 
لــلــردع،  ــر  للقتال والآخـ واحـــد منهما 
فــــإن المـــدنـــي كــــان مــســلــحــاً بــاســتــمــرار 
فــي مظاهراته واعتصاماته  الــشــارع 

التي لا تنقطع. 
فــــــي الــــحــــالــــتــــين لــــــم يــــكــــن هـــنـــاك 
ــودان  ــ ــســ ــ ــاء الــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــنـ ــ ــروع وطـ ــ ــشــ ــ مــ
الجديد؛ وكأنه كان معروفاً أنه طالما 
كان ذلك كذلك فقد اتفق الجميع على 
انتقالية قوامها ثــلاث سنوات  فترة 
لــــم يـــكـــن بــــالــــضــــرورة مــطــلــوبــاً مــنــهــا 
التفاوض  البناء، وإنما  التفكير في 
ــة الـــكـــلامـــيـــة  ــحــ ــاطــ ــنــ ـــة والمــ ــاومــ ــ ــسـ ــ والمـ
والحوار «الساكت»، ونوبات الصدام 

التهدئة، ولكن لا شيء في  وساعات 
إذا  اللهم إلا  الواقع السوداني يتغير 
كــان الاتــجــاه إلــى مــا هــو أســـوأ. وهي 
ــة تــســيــر فــــي الاتــــجــــاه المــعــاكــس  ــالـ حـ
الــعــربــيــة  تــــحــــاول دول الإصـــــــلاح  ــا  لمــ
أن تــبــنــيــه فــــي الإقـــلـــيـــم مــــن تــوســيــع 
رقــــعــــة الإصــــــــلاح وتـــوســـيـــع مــســاحــة 
إلــى ساحة  البناء وتقريب المستقبل 
الحاضر. وفي إطارها، فإن السودان 
الحجم والمكانة والتاريخ بحيث  من 

لا ينبغي لها أن تترك لحالها.
العربي  وإذا كــان نظام الإصــلاح 
يــقــوم حــالــيــاً بــمــحــاولــة جــذب ســوريــا 
إلى تجاوز مأساتها ورتق جراحها؛ 
فــإنــه لـــن يــكــون مـــن الــحــكــمــة أن تحل 
ــا فــــي ســاحــة  ــــودان مـــحـــل ســــوريــ ــــسـ الـ

الصدامات التي لا تنتهي.
الأمر يحتاج ليس فقط إلى عقد 
إلى  أو  العربية،  الجامعة  اجتماعات 
المــنــاداة على الأطـــراف أن تتوقف عن 
الــعــنــف وتــحــتــرم وقـــف إطـــلاق الــنــار؛ 
وإنــمــا أن يــكــون هــنــاك مــن الــصــراحــة 
الـــدولـــة الوطنية  لــلــقــول إن  يــكــفــي  مــا 
الــقــوة الشرعية  لا تــعــرف إلا احــتــكــار 
السودانية  الدولة  لسلاح واحد؛ وأن 
لا بـــد أن تــكــون تــعــبــيــراً عـــن مــشــروع 
وطـــنـــي واحــــــد مــصــمــم عـــلـــى تـــجـــاوز 
الـــواقـــع الــبــائــس إلـــى حــقــيــقــة مــشــرقــة 

لكل السودانيين.

د. عبد المنعم سعيد

مايكل د. شير*

الدولة السودانية لا بد أن تكون تعبيراً عن مشروع وطني واحد
 مصمم على تجاوز الواقع البائس إلى حقيقة مشرقة لكل السودانيين

سيتعين على بايدن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتعامل إدارته الفوضوي مع 
 عن الارتفاع السريع في معدلات التضخم

ً
الانسحاب الأميركي من أفغانستان... فضلا
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Issue العدد ١٦٢٢٠ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٤/٢٦

ن المنافسة على العمالة بين الدول الغنية والمتوسطة الدخل
ّ
ارتفاع نسبة المسنين يسخ

البنك الدولي: الهجرة تعزز نمو الاقتصاد العالمي

قــــــــال الــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي، إن 
الــهــجــرة وجــعــلــهــا ضمن  إدارة 
ــمـــــل لـــــدى  ــعـــ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
الــــدول الأصــلــيــة ودول المقصد، 
ســيــســاعــدان فـــي تــعــزيــز الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي ويــدعــمــان 
ــاء المــواطــنــين بــكــافــة فئاتهم  رخـ

الاجتماعية.
أشــــــــار الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــي 
ــقــــريــــر جــــديــــد عـــــن «الـــتـــنـــمـــيـــة  تــ
المـــهـــاجـــرون  الـــعـــالـــم ٢٠٢٣:  فـــي 
واللاجئون والمجتمعات»، إلى 
«ارتفاع نسبة المسنين بين سكان 
الــعــالــم بــوتــيــرة  بــلــدان  مختلف 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مـــمـــا يـــزيـــد مــن 
اعتماد العديد من البلدان على 
الهجرة حتى تتمكن من تحقيق 

نمو طويل الأجل».
لــــذلــــك يـــــرى الـــبـــنـــك أن هـــذا 
ــاه يـــمـــثـــل فــــرصــــة فـــريـــدة  ــ ــجـ ــ الاتـ
فـــي  الـــــهـــــجـــــرة  لــــتــــحــــســــين دور 
خـــدمـــة الاقــــتــــصــــادات والـــنـــاس؛ 
إذ «تتناقص أعــداد السكان في 
البلدان الغنية، وكذلك في عدد 
الـــبـــلـــدان متوسطة  مــتــزايــد مـــن 
الدخل التي تعد تقليدياً من بين 
المصادر الرئيسية للمهاجرين، 
ــــدة الــتــنــافــس  مـــمـــا يـــزيـــد مــــن حـ
العالمي على العمالة والمواهب».

يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
ــيــــه شـــــركـــــات كـــبـــرى  ــلـــى فــ ــتـــخـ تـ

وعملاقة عن آلاف من العاملين 
والمـــوظـــفـــين لـــديـــهـــا، بـــمـــا يــهــدد 
بــزيــادة نسبة البطالة فــي هذه 
الــدول، بالإضافة إلى التغيرات 
ــة الـــســـريـــعـــة فــي  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ ــديـ الـ
بعض الدول، وهو ما أشار إليه 
البنك الدولي في تقريره قائلاً: 
المــتــوقــع أن تــشــهــد معظم  «مــــن 
الــدخــل نمواً  الــبــلــدان منخفضة 
ســكــانــيــاً ســـريـــعـــاً، مــمــا يــفــرض 
عليها ضغوطاً لخلق المزيد من 

الوظائف للشباب».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلــــــــك، قـــال 
أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير 
الــدولــي،  المــنــتــدب الأول بالبنك 
إن «الـــهـــجـــرة يــمــكــن أن تصبح 
ــوة دافــــعــــة لــتــحــقــيــق الــــرخــــاء  ــ قــ
والتنمية؛ فإذا ما أديرت بشكل 
سليم، فإنها تعود بالفائدة على 
الــجــمــيــع، فــي الــبــلــدان الأصــلــيــة 

وبلدان المقصد».
ــنـــــك الــــــدولــــــي  وســــــلــــــط الـــــبـــ
الضوء على ســوق العمل خلال 
ــقــــادمــــة، وقـــــــال: «فـــي  ــقـــود الــ الـــعـ
الـــعـــقـــود الــــقــــادمــــة، ســتــنــخــفــض 
الــبــالــغــين فــي ســن العمل  نسبة 
انخفاضاً حـــاداً فــي الــعــديــد من 
الــبــلــدان. فــفــي إســبــانــيــا يتوقع 
أن ينكمش عــدد الــســكــان، الــذي 
يبلغ ٤٧ مليون نسمة، بأكثر من 
الثلث بحلول عام ٢١٠٠ مع زيادة 
نسبة من هم فوق سن ٦٥ عاماً 
من ٢٠ في المائة إلى ٣٩ في المائة 

من السكان. وقد تحتاج بلدان، 
مثل المكسيك وتايلند وتونس 
ــــى اســـتـــقـــدام  ــا، قـــريـــبـــاً إلـ ــيـ ــركـ وتـ
المزيد من العمال الأجانب نظراً 

لتوقف النمو السكاني بها».
ــول  ــحــ ــتــ وبـــــــخـــــــلاف هـــــــــذا الــ
ــرافـــي، تــشــهــد الـــقـــوى  ــمـــوغـ ــديـ الـ
الــــدافــــعــــة لـــلـــهـــجـــرة تـــغـــيـــراً هــي 

الأخـــــــرى مـــمـــا يــجــعــل عــمــلــيــات 
الانــــتــــقــــال عـــبـــر الـــــحـــــدود أكـــثـــر 
تنوعاً وتعقيداً. وحالياً تغطي 
بلدان المقصد والبلدان الأصلية 

جميع مستويات الدخل، بل إن 
هناك بلداناً عديدة مثل المكسيك 
ونيجيريا والمملكة المتحدة تعد 
مرسلة ومتلقية للمهاجرين في 

الوقت نفسه، وفق التقرير.
الـــتـــقـــريـــر، أن عـــدد  أضـــــــاف 
ــاعــــف ٣ مـــــرات  الــــلاجــــئــــين تــــضــ
تــقــريــبــاً خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي، 
ــاء  ــإذكـ ــنــــاخ بـ «ويــــهــــدد تــغــيــر المــ
ارتفاع معدلات الهجرة. فحتى 
الآن، حــــدثــــت مـــعـــظـــم عــمــلــيــات 
الانــتــقــال والــنــزوح الناجمة عن 
البلدان، لكن  تغير المناخ داخــل 
هناك نحو ٤٠ في المائة من سكان 
الـــعـــالـــم؛ أي ٣٫٥ مــلــيــار نــســمــة، 
يــعــيــشــون فــــي أمــــاكــــن مــعــرضــة 

بشدة للتأثيرات المناخية».
يـــعـــيـــش حــــالــــيــــاً نــــحــــو ٢٫٥ 
فــي المــائــة مــن سكان الــعــالــم؛ أي 
١٨٤ مليون نسمة من بينهم ٣٧ 
مليون لاجئ، خارج البلدان التي 
يــحــمــلــون جــنــســيــتــهــا؛ فـــي حين 
تعيش النسبة الكبرى، وهي ٤٣ 

في المائة، في البلدان النامية.
يؤكد التقرير على الحاجة 
الملحة إلى تحسين إدارة عمليات 
الهجرة؛ «إذ يجب أن يستهدف 
ــات تــدعــيــم  ــاســ ــيــ ــو الــــســ ــ ــعـ ــ واضـ
التوافق بين مهارات المهاجرين 
والاحــــتــــيــــاجــــات المـــطـــلـــوبـــة فــي 
مـــجـــتـــمـــعـــات بــــــلــــــدان المـــقـــصـــد، 
مــــع الـــعـــمـــل كـــذلـــك عـــلـــى حــمــايــة 
إلــى  الــحــاجــة  الــلاجــئــين وتقليل 
عمليات الانتقال بسبب البؤس 
والــعــوز». ويــقــدم التقرير إطــاراً 
لواضعي السياسات يبين كيفية 

القيام بذلك.

ويرى تقرير البنك الدولي، 
أنه «يجب على البلدان الأصلية 
أن تجعل هــجــرة العمالة جــزءاً 
صــريــحــاً مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا. 
كــمــا يــجــب عليها أيــضــاً تقليل 
تـــكـــالـــيـــف الــــتــــحــــويــــلات، وبـــنـــاء 
المــهــارات المطلوبة بشدة عالمياً 
لــــكــــي يـــتـــمـــكـــن المـــــواطـــــنـــــون مــن 
الــحــصــول عــلــى وظــائــف أفضل 
حال هجرتهم، وتخفيف الآثار 
الــســلــبــيــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن هــجــرة 
ــنـــين  ــقــــول، وحـــمـــايـــة المـــواطـ ــعــ الــ
ــاء وجــــودهــــم بــالــخــارج  ــنـ فـــي أثـ

ودعمهم عند عودتهم».
وركـــــز الــبــنــك الــــدولــــي على 
أهمية التعاون الدولي، الذي قال 
إنه «ضروري لكي تصبح الهجرة 
مــحــركــاً قــويــاً للتنمية. ويمكن 
للتعاون الثنائي أن يساعد في 
تدعيم توافق مهارات المهاجرين 
ــــات مـــجـــتـــمـــعـــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــع احـ ــ مــ
ــقــــصــــد»، مـــشـــيـــراً إلـــى  ـــدان المــ ــلـ بــ
«بـــذل جــهــود مــتــعــددة الأطـــراف 
لـــتـــقـــاســـم تـــكـــالـــيـــف اســـتـــضـــافـــة 
ــة قــضــيــة  ــالــــجــ ــعــ ــــين ولمــ ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
الهجرة بسبب البؤس والعوز. 
ويجب الاستماع إلى الأصــوات 
التي لا تحظى بالتمثيل الكافي 
فـــي الــنــقــاشــات بــشــأن الــهــجــرة، 
ــك الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة  ويــشــمــل ذلــ
ــاع الــــخــــاص وأصـــحـــاب  ــقــــطــ والــ
المصلحة الآخــريــن والمهاجرين 

واللاجئين أنفسهم».

مهاجرون من المكسيك يتجهون إلى مكسيكو سيتي لتسريع طلباتهم للحصول على اللجوء الأميركي في ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

رغم مؤشرات صينية إيجابية

النفط يتراجع بفعل مخاوف رفع الفائدة وتراجع الطلب العالمي

تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
خــلال تعاملات أمــس الثلاثاء، 
ــعــــل مــــــخــــــاوف مــــــن تــــراجــــع  ــفــ بــ
ــعـــالمـــي عـــلـــى الـــوقـــود  الـــطـــلـــب الـ
الفائدة  وسط مخاوف من رفع 
الأميركية، ما طغى على تفاؤل 
المــســتــثــمــريــن بـــأن الــســفــر خــلال 
فترة العطلة في الصين سيعزز 
الــوقــود، وتوقعات  الطلب على 
بــانــخــفــاض مـــخـــزونـــات الــخــام 

الأميركية.
وتشير حجوزات الرحلات 
الخارجية في الصين خلال عطلة 
يوم العمال المقبلة إلى التعافي 
المــســتــمــر فــي الــســفــر إلـــى الـــدول 
الآسيوية، وهو ما دعم أسعار 
النفط خــلال النصف الأول من 
جــلــســة أمــــــس، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
توقعات بانخفاض مخزونات 
الـــخـــام الأمــيــركــيــة بــمــقــدار ١٫٧ 

مليون برميل.

وتــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
ــة  ــائــ المــ ــي  ــ فــ ــــت ٢٫٤  ــرنـ ــ بـ ــام  ــ ــخـ ــ لـ
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٨٠٫٥٨ إلـــــــى 
بحلول الساعة ١٤:٣١ بتوقيت 
غرينيتش، كما هبط خام غرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
المــائــة ليسجل ٧٧٫٠٨  ٢٫١٣ فــي 
ــفــــعــــت  ــيــــل. وارتــ ــبــــرمــ ــلــ لــ دولار 
ــة لــكــلا الــخــامــين  ــلـ الـــعـــقـــود الآجـ
بــمــا يــزيــد عــلــى ١ فــي المــائــة في 
جلسة مستهل بداية الأسبوع، 

يوم الاثنين.
ويــطــغــى عــلــى المستثمرين 
قلق من احتمال أن ترفع البنوك 
المــركــزيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
وبريطانيا والاتحاد الأوروبي 
أسعار الفائدة لكبح التضخم، 
وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو 
الاقتصادي، ويضر بالطلب على 
الــطــاقــة. ومـــن المــتــوقــع أن يرفع 
مجلس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
(البنك المركزي الأميركي) وبنك 
إنـــجـــلـــتـــرا (المـــــــركـــــــزي) والـــبـــنـــك 

المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
في اجتماعات لجان السياسة 
الــنــقــديــة لــديــهــا خـــلال الأســبــوع 

الأول من مايو (أيار).
بـــيـــنـــمـــا تــــســــاعــــد عــمــلــيــات 
ــدادات الطوعية في  خفض الإمــ
دعـــــم صـــعـــود الـــنـــفـــط، أو كــبــح 
تراجعه، وظهرت عــدة إشــارات 
ملموسة على استئناف وشيك 
ــفـــط فــــي شــمــال  ــنـ لــــــصــــــادرات الـ
الــعــراق بعد توقفها لمــدة شهر. 
ــبــــدأ أعـــضـــاء  ــن المــــقــــرر أن يــ ــ ومــ
مجموعة «أوبــك بلس» المنتجة 
لــلــنــفــط فـــي خــفــض طـــوعـــي في 

مايو.
ــاء، نــقــلــت وكـــالـــة  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
«رويـــتـــرز» عــن مــصــدر حكومي 
روســـي، قوله إن إنــتــاج روسيا 
من النفط هذا العام في طريقه 
لتجاوز ٤٨٠ مليون طن أي نحو 

٩٫٦ مليون برميل يوميا.
وتشير حسابات «رويترز»، 
وتـــصـــريـــحـــات المــــصــــدر إلـــــى أن 

الـــذي لا يشمل مكثفات  الــرقــم، 
ــغــــاز، يــتــمــاشــى مـــع تــعــهــدات  الــ
إنــتــاجــهــا ٥٠٠  روســيــا بخفض 
ألــــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا إلــــــى ٩٫٥ 
مليون برميل يــومــيــا، اعتبارا 
من مارس (آذار)، وحتى نهاية 

العام.
«رويـــتـــرز»  وقــــال المـــصـــدر لــــ
طــالــبــا عــــدم ذكــــر اســـمـــه؛ نــظــرا 

لحساسية مثل هــذه البيانات: 
«بـــاســـتـــقـــراء (بــــيــــانــــات) الـــعـــام 
بأكمله فإن الإنتاج سيكون عند 

٤٨٠ مليون طن».
فــي عــام ٢٠٢٢ ارتــفــع إنتاج 
ــا مــــن الـــنـــفـــط ومــكــثــفــات  ــيــ روســ
ــيــــون طــن  ــلــ مــ إلـــــــى ٥٣٥  الـــــغـــــاز 
(١٠٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا)، 
وتُستثنى المكثفات من حصص 

الإنــتــاج الــتــي تــحــددهــا «أوبـــك» 
لروسيا.

ووفــقــا لــلــمــصــدر، قــد يصل 
إلـــى نــحــو ٥٢٠ مليون  الإنـــتـــاج 
طن (١٠٫٤ مليون برميل يوميا) 
هذا العام، مع احتساب نحو ٤٠ 

مليون طن من مكثفات الغاز.
ــيــــرا عــلــى  ــثــ ويـــــزيـــــد ذلـــــــك كــ
بــأن يصل  الــتــوقــعــات الرسمية 

إنـــــــتـــــــاج روســـــــيـــــــا مـــــــن الـــنـــفـــط 
ومــكــثــفــات الــغــاز فــي عـــام ٢٠٢٣ 
إلى ما بين ٤٩٠ و٥٠٠ مليون طن 
إلــى عشرة ملايين  (٩٫٨ مليون 

برميل يوميا).
وقــــــــــال مـــحـــلـــلـــو «جــــــــي بــي 
ــرة بــحــثــيــة  ــذكــ ــان» فــــي مــ ــ ــــورغـ مـ
هذا الشهر: «الطلب على النفط 
الــروســي اســتــقــر إلـــى حــد كبير 
ــة فـــي بــدايــة  ــيــ بــعــد الـــهـــزة الأولــ
الــطــلــب  نــعــتــقــد أن  الــــــحــــــرب... 
إلــى مستويات ما  عــاد تقريبا 
قــبــل الـــحـــرب». وقــــدر المــحــلــلــون 
ــيـــا الإجـــمـــالـــي (مــن  ــتـــاج روسـ إنـ
الـــخـــام والمـــكـــثـــفـــات) عــنــد ١٠٫٨ 
مليون برميل يوميا في مارس، 
ألـــــف بــرمــيــل  بـــانـــخـــفـــاض ٢٥٠ 

يوميا عن فبراير (شباط).
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ ــفــــض إنـ وانــــخــ
الــــروســــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الـــغـــرب  فــــــرض  بـــعـــد أن   ٢٠٢٢
عقوبات بسبب ما يطلق عليها 
الكرملين «عملية عسكرية في 

أوكـــرانـــيـــا». ومـــع ذلــــك، نجحت 
روسيا منذ ذلك الحين في بيع 

نفطها للصين والهند.
ورغــــم ذلــــك قــــررت مــوســكــو 
خفض إنتاجها من الخام ٥٠٠ 
ألــف برميل يوميا حتى نهاية 
العام الحالي من أجل دعم سعر 
النفط شريان الحياة للاقتصاد 

الروسي.
وأوقــــــفــــــت روســــــيــــــا، ثـــانـــي 
مُــصــدر للنفط فــي العالم  أكــبــر 
بعد السعودية، أو أرجأت نشر 
بعض بياناتها الرئيسية بشأن 
الــطــاقــة بــمــا فــي ذلـــك معلومات 

الإنتاج والتصدير.
وقــــــــــال مـــحـــلـــلـــو «جــــــــي بــي 
مــورغــان» في المــذكــرة البحثية: 
«نقص البيانات الرسمية التي 
تتسم بالشفافية من أحد أكبر 
منتجي النفط في العالم يزيد 
أكثر وأكثر من صعوبة مراقبة 
ــالمــــي، وتــحــلــيــل  ــعــ ــــروض الــ ــعـ ــ المـ

أوضاع السوق».

صهاريج لتخزين النفط في مصفاة ميرو في كارلسروه بألمانيا (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

مساعٍ حكومية لحلحلة أزمة في قطاع الأعمال

فواتير الطاقة ترهق ميزانية بريطانيا

كشفت بيانات بريطانية يوم 
الـــثـــلاثـــاء، عـــن أن دعـــم الــحــكــومــة 
لفواتير الطاقة للمنازل والشركات 
ــادة عجز الميزانية  تسبب فــي زيـ
المــالــيــة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ إلى  للسنة 
رابـــع أعــلــى مــســتــوى مــســجــل، إلا 

أنه جاء أقل من التوقعات.
ــاء  ــ ــ ــــصـ ــ ــــب الإحـ ــتـ ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
الوطني أن الاقتراض بلغ ١٣٩٫٢ 
مليار جنيه استرليني في السنة 
المالية المنتهية في مــارس (آذار) 
الماضي بما يمثل ٥٫٥ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً 
من ١٢١٫١ مليار جنيه في السنة 
المالية ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، أو ما يمثل 
المــائــة مــن الناتج المحلي  ٥٫٢ فــي 

الإجمالي.
ــــي، قـــال  ــــاضـ وفـــــي الـــشـــهـــر المـ
مكتب مسؤولية الميزانية، الذي 
تــســتــخــدم الـــحـــكـــومـــة تــوقــعــاتــه، 
إن الاقـــتـــراض فـــي الــســنــة المــالــيــة 
المــاضــيــة ســيــكــون ١٥٢٫٤ مــلــيــار 
المــائــة من  إسترليني أو ٦٫١ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، قبل 
أن يتراجع إلى ٥٫١ في المائة في 

السنة المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
وبشكل عام، تتفق البيانات 
مــــع قــــــــــراءات أخـــــــرى لــلاقــتــصــاد 

البريطاني أشارت إلى أداء أفضل 
ــتـــوقـــع فــــي الأشـــهـــر  ــن المـ قـــلـــيـــلاً مــ
الماضية، رغــم أن الصورة الكلية 
لا تزال تتسم بركود النشاط إلى 

حد كبير وارتفاع التضخم.
وتعليقاً على هذه البيانات، 
قال وزير الخزانة، جيريمي هنت، 
إن بــريــطــانــيــا اقـــتـــرضـــت مــبــالــغ 
«ضخمة» لدعم الاقتصاد خلال 
جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» وصــدمــة 
أســـعـــار الــطــاقــة الــتــي نــتــجــت من 
الغزو الروسي لأوكرانيا... مؤكداً 
في الوقت ذاته أن الحكومة كانت 
محقة في الإنفاق على دعم الطاقة 
خـــــلال أزمــــــة تـــكـــالـــيـــف المــعــيــشــة، 
ولــكــنــه حـــذر مـــن أنـــه لا يــمــكــن أن 
ــتــــراض  ــكــــومــــة بــــالاقــ ــقــــوم «الــــحــ تــ

للأبد».
وفــي مــارس وحــده اقترضت 
الـــحـــكـــومـــة ٢١٫٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
مــا  ــو  ــ وهـ دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٦٫٩)
يزيد بشكل طفيف عــن متوسط 
ــاد فــي  ــتــــصــ ــراء اقــ ــ ــبـ ــ ــات خـ ــعــ ــوقــ تــ
استطلاع أجرته «رويترز» وبلغ 
ارتـــفـــاع  ٢٠ مــلــيــار دولار. وأدى 
معدل التضخم إلى زيــادة فوائد 
الــديــون على ديــون القطاع العام 
إلى ما يوازي ١٠٦٫٦ مليار دولار، 
بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ٤٧ فــــي المـــائـــة 

مقارنة بالعام الماضي.

وبالتزامن مع زيادة الديون 
والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، تحدث 
رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
ســونــاك فــي حــفــل إطــــلاق منصة 
«بــــيــــزنــــس كــــونــــكــــت» الــــجــــديــــدة 
التي تجمع الحكومة والشركات 
الكبرى في البلد، في حين تعصف 
ــة داخــلــيــة بــاتــحــاد أصــحــاب  ــ أزمـ

العمل «سي بي آي».
ويــــــــأتــــــــي ذلــــــــــك فــــــــي ســــيــــاق 
تنافس حزب المحافظين بزعامة 
سوناك وحــزب العمال المعارض 
الرئيسي مع اقتراب الانتخابات 
العامة المقررة العام المقبل. وخسر 
حزب المحافظين الذي يُنظر إليه 
ــال  ــــزب رجــ ــه حـ ــ تــقــلــيــديــاً عـــلـــى أنـ
الأعــمــال، مكاسبه بسبب ارتفاع 
تكلفة المعيشة وبــعــد أن سببت 
رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس 
فــوضــى جــــراء خــطــة تخفيضات 

ضريبية العام الماضي.
وقــال ســونــاك لــقــادة الأعمال 
مساء الاثنين إن منصة «بيزنس 
كــونــكــت» ســتــمــكّــن الــشــركــات من 
الـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مـــع إدارتــــــه. 
وجاء إطلاق المنصة إثر انسحاب 
عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة من 
اتــحــاد أصــحــاب العمل «ســي بي 
آي» الجمعة. وقرر «سي بي آي» 
أنشطته  جميع  تعليق  الجمعة 

حتى عقد جلسة عامة استثنائية 
في يونيو (حزيران) المقبل.

وخلال الحفل، الاثنين، شدّد 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي أمــام 
جــمــهــور يــضــم أكــثــر مــن ٢٠٠ من 
ــاء الــتــنــفــيــذيــين الــبــارزيــن  الــــرؤســ
وشــخــصــيــات الأعــــمــــال، عــلــى أن 
«بيزنس كونكت» هدفها تعزيز 

النمو الاقتصادي. وقــال سوناك 
«سنواصل العمل لجعل بريطانيا 
ــاً لـــلأعـــمـــال  ــمــ ــر دعــ ــ ــثـ ــ ــة الأكـ الـــــدولـــ

التجارية والنمو في العالم».
ــزال بــريــطــانــيــا تــعــانــي  ــ ولا تـ
تضخماً يتجاوز العشرة في المائة؛ 
ما سبب أزمة في تكلفة المعيشة، 
ودفــع العديد من أصحاب العمل 

لدعوة الحكومة إلى بذل مزيد من 
الجهود لتحفيز الاقتصاد. ودعا 
فـــاعـــلـــون فـــي قـــطـــاعـــات الــضــيــافــة 
ــجـــزئـــة والـــســـيـــاحـــة  ــتـ وتـــــجـــــارة الـ
ــادة الـــتـــســـوّق المــعــفــى من  إلــــى إعــــ

الضرائب للسياح.
كما ركز حفل الاثنين جزئياً 
عــلــى قــطــاعــات التصنيع المتقدم 

وعـــلـــوم الــحــيــاة والــتــكــنــولــوجــيــا. 
وأضـــــــاف ســــونــــاك «نـــحـــن نــجــمــع 
ــبـــــــر الـــــشـــــركـــــات  ــاً مــــــــن أكـــــ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ
والمستثمرين في المملكة المتحدة 
لإجراء حوار هادف - وأنا رئيس 
وزراء شــغــوف بالعمل مــع قطاع 
الأعــمــال لإطـــلاق الــعــنــان للفرص 

والتقدم».
لــــكــــن حـــــــزب الــــعــــمــــال انـــتـــقـــد 
الإعـــــلان واتـــهـــم الــحــكــومــة بــســوء 
إدارة الاقــتــصــاد. وقـــال المتحدث 
ــم الــــحــــزب، بـــــات مــاكــفــاديــن  بـــاسـ
«الــــعــــائــــلات فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا هــي 
الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار 
مقارنة بالعديد من الاقتصادات 

المماثلة».
من جهة أخرى، كشف أحدث 
تقرير لشركة «مورغان ماكينلي» 
لمـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوظـــيـــف، 
ــــداد الــبــاحــثــين عن  ــفـــاع أعـ عـــن ارتـ
عــمــل بــالــقــطــاع المــصــرفــي والمــالــي 
فـــي لــنــدن خــــلال الـــربـــع الأول من 
ــفـــاض عـــدد  انـــخـ ــع  عـــــام ٢٠٢٣، مــ
المناصب الشاغرة بنحو الثلث؛ 
مــمــا يـــؤكـــد الــصــعــوبــة فـــي ســوق 
العمل بالنسبة للمصرفيين وسط 
حــالــة مــن الــغــمــوض الاقــتــصــادي 
والتهديد من التسريح، حسبما 

أفادت «بلومبرغ».
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 

الــذي نشر يــوم الثلاثاء،  التقرير 
أن عدد الأشخاص الذين يبحثون 
عــن وظــائــف فــي الــربــع الأول كان 
أعـــلـــى بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة من 
مثيله خلال الفترة نفسها من عام 
٢٠٢٢، فــي حــين انخفضت نسبة 
الوظائف الشاغرة المتاحة بنسبة 
٣١ في المائة... ويأتي المسح بعد 
فترة من الاضطرابات في القطاع 
الــذي شهد انهيار بنك  المصرفي 
«سيليكون فالي» وأزمة «كريدي 

سويس غروب».
ونقلت «بلومبرغ» عن هاكان 
إنــــفــــر، الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لــشــركــة 
ــان مــاكــيــنــلــي» بــالمــمــلــكــة  ــ ــــورغـ «مـ
المتحدة قوله «نــظــراً للزيادة في 
عـــدد المــرشــحــين لــلــوظــائــف؛ نجد 
ــثــــر حــــــــذراً، وعــمــلــيــات  عــــمــــلاء أكــ
عثور على وظائف تأخذ فترات 
أطــــول». وأضــــاف أن «الــطــفــرة لم 
تكن مفاجئة بالنظر إلى النكسات 
الأخيرة التي تعرّض لها القطاع 
ــه بــالــنــســبــة  ــالــــي»، وأوضــــــح أنــ المــ
لمــن يعملون فــي مــجــال التمويل 
الــقــادريــن على تبديل وظائفهم، 
فإن متوسط الرواتب تراجع خلال 
الربع الأول بنسبة ١٨ في المائة. 
ومــع ذلـــك، لا يـــزال هــذا هــو أدنــى 
توقع لزيادة الرواتب في غضون 

عامين تقريباً.

حافلة سياحية تجوب شوارع لندن (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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إبلاغ الشركات بضرورة الالتزام قبل مايو المقبل

«شهادة المحتوى المحلي» شرط أساسي في المنافسات الحكومية السعودية
الرياض: بندر مسلم

ــشــــــرق الأوســــــــط»  ــ ــلـــمـــت «الــ عـ
الــســعــوديــة طالبت  الــحــكــومــة  أن 
شركات بعض القطاعات بضرورة 
ــلــــب «شــــــهــــــادة  ــطــ ــتــ اســـــتـــــيـــــفـــــاء مــ
المحتوى المحلي» من أجل الدخول 
فــي المنافسات الحكومية، وذلــك 
بعد أن أكــدت على أهمية إصــدار 
الشهادة (خط الأساس) قبل مطلع 

مايو (أيار) المقبل.
لــلــمــعــلــومــات، أبلغت  وطــبــقــاً 
الحكومة منشآت القطاع الخاص 
فــي المستلزمات الطبية، والمـــواد 
الكيميائية والأســمــدة، والأثـــاث، 
ــة مــنــتــجــاتــهــم بــالــقــائــمــة  ــ ــــدرجـ المـ
الإلزامية، بضرورة إصدار شهادة 

المحتوى المحلي (خط الأساس).
ــا  ــــات، دعــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــب المـ ــــسـ وحـ
اتــحــاد الــغــرف الــســعــوديــة جميع 
المــنــشــآت المــعــنــيــة فـــي الــقــطــاعــات 
ــل مــــع هــيــئــة  ــتـــواصـ ــلـ ــددة، لـ المــــــحــــ
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات 
المــقــبــل، من  الحكومية قبل مــايــو 
أجـــل إصــــدار الــشــهــادة وإمــكــانــيــة 
الدخول في المنافسات الحكومية.
وأعــلــنــت الهيئة مــؤخــراً، عن 
اشتراط إصــدار شهادة المحتوى 
ــرة  ــيــ ــبــ ــكــ ــآت الــ ــشــ ــنــ ــمــ ــلــ ــي لــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
والمتوسطة والمصانع المستفيدة 

من القائمة الإلزامية.
وتستهدف في الفترة الحالية 
مــــتــــنــــوعــــة، وهــــــي:  قـــــطـــــاعـــــات   ٧
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، والـــبـــنـــاء 
ــواد الكيميائية  ــ والــتــشــيــيــد، والمــ

ــوازم  ــلــ ــدات والــ ــعــ ــــدة، والمــ ــمـ ــ والأسـ
الــشــخــصــيــة والمــنــزلــيــة، والأثــــاث، 
وقـــطـــاعـــا مــســتــهــلــكــات الــنــظــافــة، 

والأغذية والمنتجات الزراعية.
وأكـــدت على تقديم استثناء 
الــصــغــيــرة والمتناهية  للمنشآت 
الــصــغــر شــريــطــة أن يــتــم تــقــديــم 
شهادة حجم المنشأة الصادرة من 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

ــهـــا إلــــــــى أن  ــنـ ــيـ وأشـــــــــــــارت حـ
إصــــدار شــهــادة المــحــتــوى المحلي 
يــعــد شــرطــاً أســاســيــاً لــلاســتــفــادة 
مـــن آلـــيـــة الــقــائــمــة الإلـــزامـــيـــة في 
ــــدأت  المـــنـــافـــســـات الـــحـــكـــومـــيـــة. وبـ
الــهــيــئــة فــي وقـــت ســابــق اشــتــراط 
شــهــادة المــحــتــوى المــحــلــي لقطاع 
ــة والمستحضرات الطبية،  الأدويـ
وســيــتــم تــطــبــيــق الـــقـــرار الــجــديــد 
على مراحل تبدأ من مايو ٢٠٢٣، 

وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق 
الاشتراط، التي تشمل المستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة والمــــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 

والأثاث.
وتــــشــــمــــل المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــد،  ــيـــيـ قــــطــــاعــــات الــــبــــنــــاء والـــتـــشـ
الــنــظــافــة والمــعــدات  ومستهلكات 
والـــلـــوازم الــشــخــصــيــة والمــنــزلــيــة، 
التي يبدأ تنفيذها فــي سبتمبر 

(أيلول) من العام الحالي.

الثالثة، فستركز  أما المرحلة 
عــلــى قـــطـــاع الأغـــذيـــة والمــنــتــجــات 
ــبــــدأ تــنــفــيــذهــا فــي  ــة، ويــ ــيــ الــــزراعــ

فبراير (شباط) ٢٠٢٤.
ويجري العمل في الهيئة على 
قدم وســاق لتحقيق المستهدفات 
المــرســومــة فــي تــعــزيــز الإمــكــانــات 
المحلية وتعظيم الفائدة من القوة 
الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد 
ــيـــث كــشــفــت  قــــــوي ومــــســــتــــدام، حـ

خلال العام المنصرم عن ضوابط 
إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي 
والمــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة 
فــي أعــمــال ومــشــتــريــات الشركات 
لــلــدولــة، أو أي  المملوكة بالكامل 
من أجهزتها الحكومية، أو التي 
تمتلك فيها أكثر من ٥٠ في المائة 

من رأسمالها.
وقــالــت وقــتــهــا إن الــضــوابــط 
ستدخل حيز النفاذ في ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الفائت.
وتــتــضــمــن الـــضـــوابـــط عــــدداً 
مـــن الآلــــيّــــات لــتــفــضــيــل المــحــتــوى 
ــرة  ــيـ ــغـ ــآت الـــصـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــلــــي والمـ ــحــ المــ
والمتوسطة في أعمال ومشتريات 
بــالــقــرار مثل  الــشــركــات المشمولة 
قائمة المنتجات، وآلية التفضيل 
الـــســـعـــري لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، والمـــنـــتـــج الــوطــنــي، 
وآلــيــة وزن المــحــتــوى المــحــلــي في 

التقييم المالي.
وبــيــنــت أن الــضــوابــط تهدف 
ــتــــوى المـــحـــلـــي،  إلــــــى تـــنـــمـــيـــة المــــحــ
وتــــمــــكــــين المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة من النمو والتطور.
وفــــــي ســـبـــيـــل رفــــــع جـــاهـــزيـــة 
ــات لــتــفــعــيــل الـــضـــوابـــط،  ــركــ الــــشــ
نـــظّـــمـــت الــهــيــئــة ١٢ ورشــــــة عــمــل 
تدريبية لتأهيل موظفي إدارات 
المشتريات والمالية في الشركات 
بــالــقــرار بحضور أكثر  المشمولة 
من ٤ آلاف مشارك من ٩٠ شركة، 
ــتــــعــــريــــف بـــالـــضـــوابـــط  بــــهــــدف الــ
والإجـــــابـــــة عــــن أي اســـتـــفـــســـارات 

بشأنها.

المستلزمات الطبية ضمن القطاعات المستهدفة في إصدار شهادة المحتوى المحلي لدخول المنافسات الحكومية (الشرق الأوسط)

مخاوف القطاع المصرفي تعود للواجهة

أسواق العالم مرتبكة بانتظار مزيد من التقييمات العميقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الأســهــم الأوروبــيــة 
يــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء فــــيــــمــــا يـــعـــكـــف 
المــســتــثــمــرون عــلــى تــقــيــيــم مــزيــد 
من نتائج الشركات والتعليقات 
الــصــادرة عــن صانعي السياسة 
فـــي «الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي» 

بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
المــائــة بحلول  الأوروبـــــي ٠٫٤ فــي 
الساعة ٠٧:١٨ بتوقيت غرينيتش، 
متأثراً بتراجع قطاعي التعدين 
والبنوك ١٫٨ و١٫٥ في المائة على 
المـــواد  الــتــوالــي، فيما زاد مــؤشــر 
الـــغـــذائـــيـــة والمــــشــــروبــــات ٠٫٢ في 

المائة.
وارتـــفـــع ســهــم «نــســتــلــه» ١٫٦ 
في المائة بعدما سجلت مبيعات 
أفضل من المتوقع في الربع الأول. 
ــاوف الــقــطــاع  ــخــ بــيــنــمــا عــــــادت مــ
المصرفي إلى الواجهة بعدما أعلن 
بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي 
أن ودائعه تراجعت بأكثر من ١٠٠ 
مليار دولار في الربع الأخير، وأنه 
يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة 
مــيــزانــيــتــه الــعــمــومــيــة. كــمــا هبط 
سهم بنك «يو بي إس غروب» ٢٫٨ 
في المائة بعدما خصص مزيداً من 
ــوال لتسوية علاقته برهون  الأمــ
عقارية عالية المخاطر؛ الأمر الذي 
تسبب فــي ضــربــة قــويــة لأربــاحــه 

في الربع الأول.
ــال فــيــلــيــب لــــين، المـــســـؤول  ــ وقـ
ــــي»،  فــي «الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــ
لــصــحــيــفــة فـــرنـــســـيـــة، إن «الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي» ســـيـــحـــتـــاج إلـــــــى رفــــع 
ــائـــدة مــــرة أخـــــرى في  ــفـ أســـعـــار الـ
اجتماع السياسة النقدية المقرر 
ــــرت  ــبــــل، فـــيـــمـــا ذكـ ــقــ ــوع المــ الأســـــبـــ

إيزابيل شنابل، عضو «المجلس 
«المركزي الأوروبــي»  لـ التنفيذي» 
لــصــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو» أن رفــع 
ســعــر الـــفـــائـــدة ٥٠ نــقــطــة أســـاس 

ليس مطروحاً على الطاولة.
وفي المقابل، سجلت الأسهم 
اليابانية ارتفاعاً طفيفاً، ولامس 
مؤشر «نيكي» أعلى مستوى في 
٨ أشهر، وسط تفاؤل إزاء نتائج 
مجموعة من الشركات وتوسيع 
الدعم الحكومي لإنتاج الرقائق. 
وتراجع الزخم في جلسة ما بعد 

الظهيرة متأثراً بأسهم شركات 
إنتاج الصلب وسط مؤشرات على 

ضعف الطلب من الصين.
وصعد مؤشر «نيكي» ٠٫٠٩ 
المــائــة ليغلق عند ٢٨٦٢٠٫٠٧  فــي 
نقطة، مواصلاً الارتفاع للجلسة 
الــتــوالــي. وســبــق أن  الثانية على 
قفز المؤشر في التعاملات المبكرة 
إلــــى ٢٨٨٠٦٫٦٩  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٧٥
نــقــطــة، وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 
١٩ أغسطس (آب) ٢٠٢٢. كما زاد 
مؤشر «توبكس الأوســـع نطاقاً» 

٠٫٢٤ في المائة إلى ٢٠٤٢٫١٥ نقطة.
ــائــــق  ــرقــ ــم الــ ــ ــهـ ــ وصـــــعـــــدت أسـ
ــا قـــــــال وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة،  ــعــــدمــ بــ
ــمــــورا، إن  ــيــ ــيــــشــ يــــاســــوتــــوشــــي نــ
ــزم تــــقــــديــــم دعــــم  الــــــيــــــابــــــان تــــعــــتــ
إضـــــافـــــي لــــشــــركــــة «رابـــــــيـــــــدوس» 
الــتــي تخطط  الــرقــائــق،  لتصنيع 
لــبــنــاء مصنع حــديــث فــي جــزيــرة 
هوكايدو في الشمال. وهبط سهم 
«نــيــبــون ســتــيــل» ٣٫٨ فـــي المــائــة، 
فيما تراجع سهم «كوبي ستيل» 
٣ في المائة ليكونا أكبر الخاسرين 

على مؤشر «نيكي». وانخفضت 
الأســعــار المرجعية لخام الحديد 
والــصــلــب يـــوم الاثــنــين إلـــى أدنــى 
مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
من جانبها، ارتفعت أسعار 
الـــذهـــب فـــي مــســتــهــل الــتــعــامــلات 
ــة بـــتـــراجـــع  ــ ــــومـ الآســـــيـــــويـــــة مـــــدعـ
الدولار، بينما ينتظر المستثمرون 
بــيــانــات اقتصادية أميركية هذا 
الأسبوع للتنبؤ بخطوة «مجلس 
ــيـــدرالـــي (الــبــنــك  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ

التالية فيما  المركزي الأميركي)» 
يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٩٩٦٫٩٩ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٠:٣٧ بتوقيت غرينتش، 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة  بــيــنــمــا زادت 
المـــائـــة  ــــي  فـ لـــلـــذهـــب ٠٫٣  ــة  ــ ــلـ ــ الآجـ

مسجلة ٢٠٠٥٫٥٠ دولار.
وانخفض مؤشر الدولار ٠٫١ 
فــي المــائــة، وهــو مــا يزيد جاذبية 
الـــذهـــب بــالــنــســبــة إلــــى المــشــتــريــن 
ــمـــلات الأخــــــرى.  ــعـ ــزي الـ ــائــ ــن حــ مــ
«بنك الاحتياطي  لـ وأظهر تقرير 
الفيدرالي» في دالاس يوم الاثنين 
انكماش نشاط قطاع الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة فــــي تـــكـــســـاس خـــلال 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وهـــو مـــا سلط 
الــضــوء عــلــى الآثــــار الاقــتــصــاديــة 
ــقـــدي الــتــي  ــنـ لـــــــدورة الـــتـــشـــديـــد الـ

ينفذها «المركزي الأميركي».
ــدّ أداة  يـــعـ الــــذهــــب  ورغــــــم أن 
ــــدم  ــتـــضـــخـــم وعـ ـــن الـ ــتـــحـــوط مــ ــلـ لـ
فـــإن ارتــفــاع  التيقن الاقــتــصــادي، 
ــائــــدة يــقــلــل جــاذبــيــة  ــفــ ــار الــ ــعــ أســ
المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. 
وتــظــهــر خــدمــة «فــيــدووتــش» من 
«ســي إم إي» أن الأســــواق تتوقع 
بــنــســبــة ٩٠٫٥ فـــي المـــائـــة أن يــرفــع 
«الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة 
ــــاس فــــي اجــتــمــاعــه  ٢٥ نــقــطــة أســ

يومي ٢ و٣ مايو (أيار) المقبل.
ــــادن  ــعـ ــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى المـ
ــة الأخــــــــــــرى، ارتـــفـــعـــت  ــيـــسـ ــفـ ــنـ الـ
ــوق الـــفـــوريـــة  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ الـــفـــضـــة فـ
٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ٢٥٫٢٢ دولار 
للأوقية، بينما زاد البلاتين ٠٫٥ 
إلـــى ١٠٨٧٫٧٠ دولار،  المــائــة  فــي 
وارتفع البلاديوم ٠٫١ في المائة 

إلى ١٥٣٦٫٥٦ دولار.

أحد المشاة ينظر إلى لوحة تداول مؤشرات في طوكيو باليابان (إ.ب.أ)

«سانتاندير» و«نوفارتس» يفوقان التوقعات... و«يو بي إس» يتعثر

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــنـــت نـــتـــائـــج الأعــــمــــال  ــايـ ــبـ تـ
لــلــبــنــوك والـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة 
بــين ارتــفــاع يــتــجــاوز التوقعات 
والانخفاض غير المسبوق خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
على أساس سنوي. وأعلن بنك 
«ســانــتــانــديــر» الإســبــانــي أمــس 
(الثلاثاء) تحقيق أرباح تتجاوز 
التقديرات خلال الربع الأول من 
ــام الـــحـــالـــي، مــســتــفــيــداً مــن  ــعــ الــ
ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية؛ 
مما غطى الارتفاع في النفقات، 
بما في ذلك الرسم الذي فرضته 

إسبانيا على إيرادات البنوك.
وســــــــجــــــــلــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
المصرفية الإسبانية العملاقة، 
أرباحاً صافية بقيمة ٢٫٥٧ مليار 
يورو (٢٫٨٤ مليار دولار) خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، 

في حين كان المحللون يتوقعون 
أرباحاً بقيمة ٢٫٤ مليار يورو.

ــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــى  ــ ــ وأشـ
أن أربـــــــاح الـــبـــنـــك مــــن أنــشــطــتــه 
الأوروبـــيـــة والمــؤســســيــة وقــطــاع 
الخدمات المصرفية الاستثمارية 
ساعدت في تعويض التراجع في 
أرباحه في البرازيل والولايات 

المتحدة.
وواصل البنك جني الأرباح 
مــــن مــحــفــظــة قــــروضــــه المــــقــــدّرة 
بــنــحــو تــريــلــيــون دولار بفضل 
ارتفاع أسعار الفائدة، في حين 
ما زالت الضغوط لدفع عائدات 
أعلى على الودائع في أسواقها 

المحلية الرئيسية مستمرة.
وفي أواخر فبراير (شباط) 
الماضي أعلنت، آنا بوتين، رئيسة 
مجلس إدارة البنك الإسباني، 
ــدفـــة  زيــــــــــــادة الأربــــــــــــــاح المـــســـتـــهـ
وتــعــهــدت تــقــديــم جـــزء أكــبــر من 

إلـــى المستثمرين فيما  ــــاح  الأربـ
وصفهتا بأنها «مرحلة جديدة 
ــلـــمـــســـاهـــمـــين».  لـــخـــلـــق قـــيـــمـــة لـ
وقالت بوتين في بيان إنــه رغم 
التذبذب الأخير في أسواق المال 
الـــطـــريـــق لتحقيق  «نـــحـــن عــلــى 

مستهدفات ٢٠٢٣».
ــاح  ــجــ ـــل نــ ــابــ ــ لـــــكـــــن فـــــــي مـــــقـ
«ســانــتــانــديــر»، تــراجــعــت أربــاح 
بـــــــي إس غـــــــــروب»  بـــــنـــــك «يـــــــــو 
السويسري بصورة كبيرة خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المــاضــي. وقـــال الــبــنــك الـــذي بــدأ 
عــمــلــيــة اســـتـــحـــواذ عــلــى نــظــيــره 
«كــــريــــدي ســـويـــس غـــــــروب» فــي 
وقت سابق من العام الحالي إن 
أرباحه الصافية القابلة للتوزيع 
الــربــع الأول من  تراجعت خــلال 
العام الحالي بنسبة ٥٢ في المائة 
إلـــى ١٫٠٣ مــلــيــار دولار، مقابل 

الــربــع  ٢٫١٤ مــلــيــار دولار خـــلال 
الأول من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 
من أسهم البنك خلال الربع الأول 
٠٫٣٢ دولار، مقابل ٠٫٦١ دولار 
خـــلال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
المــاضــي. كما تــراجــعــت الأربـــاح 
قبل حساب الضرائب بنسبة ٤٥ 
في المائة سنوياً إلى ١٫٥٠ مليار 
الــنــتــائــج  دولار. وتــشــمــل هــــذه 
٦٦٥ مليون دولار كمخصصات 
ــقــــات المـــرتـــبـــطـــة  ــفــ ــنــ لـــتـــغـــطـــيـــة الــ
ــة المـــضـــمـــونـــة  ــيــ ــالــ بــــــــــــالأوراق المــ

بقروض عقارية سكنية.
نـــفـــســـه، زادت  الـــــوقـــــت  فـــــي 
نفقات التشغيل في «يو بي إس» 
خــلال الــربــع الأول بنسبة ٩ في 
المائة نتيجة هذه المخصصات. 
وفي المقابل، تراجعت الإيرادات 
المــائــة سنوياً إلى  بنسبة ٧ فــي 
الــربــع  ٨٫٧٤ مــلــيــار دولار خـــلال 

الأول، مقابل ٩٫٣٨ مليار دولار 
خـــلال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 

الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر 
الحالي، أعلن بنك «يو بي إس» 
اعــتــزامــه تــســريــح مــا يــصــل إلــى 
٣٦ ألف موظف من قوته العاملة 
على مستوى العالم، فيما تعدّ 
أكبر عملية تسريح موظفين بين 
الــشــركــات عــلــى مــســتــوى العالم 

خلال الأشهر الستة الماضية.
وجــــــــاء الإعــــــــــلان عـــــن خــطــة 
ــام من  شــطــب الــوظــائــف بــعــد أيــ
ــتـــحـــواذه على  ــــلان الــبــنــك اسـ إعـ
مــنــافــســه الــســويــســري «كــريــدي 
ــه  ــواجــ ــــس» الـــــــــذي كـــــــان يــ ــويــ ــ ســ
شبح الإفلاس على خلفية أزمة 
الــســيــولــة الــقــويــة الــتــي تــعــرّض 
لها. ووافق «يو بي إس» الشهر 
ــلـــى شـــــــراء مــنــافــســه  المــــاضــــي عـ
المتعثر مقابل ٣ مليارات فرنك 

(٣٫٢٤ مليار دولار).
وجـــاءت هــذه الخطوة بعد 
مطالبة وزارة المالية الاتحادية 
الــســويــســريــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
وهيئة الرقابة على ســوق المال 
الــســويــســريــة لــلــبــنــكــين بــســرعــة 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ـــقــ ـــفـ ـــصـ ــام الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ إتـ
الــثــقــة الـــضـــروريـــة فـــي اســتــقــرار 
ــام المــصــرفــي  ــنـــظـ ــاد والـ ــتـــصـ الاقـ
الـــســـويـــســـريـــين. ومــــــن المـــتـــوقـــع 
إتــمــام صفقة الانـــدمـــاج بنهاية 
العام الحالي، حيث يتوقع بنك 
«يــو بي إس» أن تــؤدي الصفقة 
إلى خفض في نفقات التشغيل 
السنوية بأكثر مــن ٨ مليارات 

دولار بحلول ٢٠٢٧.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــشـــركـــات، 
ســــــجــــــلــــــت شـــــــــركـــــــــة الأدويــــــــــــــــــة 
ــــة  ــمــــــلاقــ ــ ــعــ ـــ الـــــــســـــــويـــــــســـــــريـــــــة الـ
«نــــــوفــــــارتــــــس» أربــــــاحــــــاً تـــفـــوق 
الـــتـــقـــديـــرات خــــلال الـــربـــع الأول 

ــالـــي، مـــع زيــــادة  مـــن الـــعـــام الـــحـ
توقعات أرباح العام ككل بفضل 
الــنــمــو الـــقـــوي. وذكــــرت الــشــركــة 
يــوم الثلاثاء أن صافي الأربــاح 
القابلة للتوزيع ارتفع بنسبة ٣ 
في المائة إلى ٢٫٢٩ مليار دولار، 

بفضل زيادة أرباح التشغيل.
وزادت أربـــــــاح المــســاهــمــين 
خلال الربع الأول إلى ١٫٠٩ دولار 
الــــواحــــد مـــقـــابـــل دولار  لــلــســهــم 
واحـــد خـــلال الــفــتــرة نفسها من 
العام الماضي. وتتوقع الشركة 
المــجــمّــعــة خــلال  نــمــو مبيعاتها 
الــعــام الحالي ككل بنحو ٥ في 
المــائــة، مــع نمو أربـــاح التشغيل 
الأســاســيــة بــنــحــو ٩ فـــي المــائــة. 
وكانت الشركة تتوقع قبل ذلك 
نــمــو المــبــيــعــات بـــأقـــل مـــن ٥ في 
المائة، وأرباح التشغيل بنحو ٥ 

في المائة.
ــه، بــلــغــت  ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ

أربـــــــاح الــتــشــغــيــل قـــبـــل حــســاب 
ــعـــدل  ــــب ومـ ــرائـ ــ ــــضـ ــد والـ ــوائــ ــفــ الــ
الـــربـــع الأول من  ــــلاك خـــلال  الإهـ
العام الحالي ٩ في المائة سنوياً 
ــــى ٢٫٩ مـــلـــيـــار دولار،  إلـ لـــتـــزيـــد 
ــيــــعــــات فــي  ــبــ ــادة المــ ــل زيــــــــ ــفـــضـ بـ
الأســاس. وبلغ صافي مبيعات 
«نــوفــارتــس» خــلال الــربــع الأول 
الــعــام الحالي ١٢٫٩٥ مليار  مــن 
بــــزيــــادة نــســبــتــهــا ٣ فــي  دولار 
المــــائــــة ســـنـــويـــاً، بــفــضــل زيـــــادة 
حجم المبيعات بمقدار ١٦ نقطة 
مئوية، وتراجع الأسعار بمقدار 
٤ نقاط مئوية والتأثير السلبي 
لمــنــافــســة الأدويـــــة غــيــر المحمية 
بحقوق الملكية الفكرية... ومع 
الـــــصـــــرف زادت  تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر 
المــبــيــعــات بــنــســبــة ٨ فـــي المــائــة، 
في حين كان المحللون يتوقعون 
إلــــى ١٢٫٦٤  وصـــــول الإيـــــــــرادات 

مليار دولار.

ثامر العاني

هل تنهض مؤسسات «بريتن وودز» 
بمسؤولياتها من جديد؟

الراهنة التي  تستمد هــذه المقالة أهميتها من الحالة 
يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث مظاهر المنافسة 
الــدول الكبرى مستمرة بالصعود الاقتصادي الكبير  بين 
لــلــصــين، وجـــهـــود روســـيـــا لاســتــعــادة مــركــزهــا فـــي الــنــظــام 
ــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، إذ  ــ الـــعـــالمـــي، وخــ
تتناول نظام «بريتون وودز»، الذي نشأ في الأساس لدعم 
الــحــلــفــاء خــوفــاً مــن انــتــشــار الــشــيــوعــيــة، فــقــام عــلــى تثبيت 
الــدولار  سعر الصرف وتجنب حــروب العملات، ثم تحول 
من قاعدة الذهب إلى قاعدة النفط، إذ ردع معارضة الحلفاء 
(أوروبا واليابان)، عقب استعادتهم عافيتهم الاقتصادية 
في الستينات من القرن الماضي، ثم السيطرة الأميركية على 
العالم الثالث مــن خــلال مجموعة مــن السياسات، أبرزها 
تخفيض سعر الصرف، في اتجاه مخالف للسياسة التي 
نشأ من أجلها نظام «بريتون وودز» في الأربعينات، وبرزت 
إثــارة  ملامح هــذا التحول في بداية السبعينات من خــلال 
ثلاث أزمات: الأزمة النقدية العالمية عام ١٩٧١، وأزمة الغذاء 

العالمي عام ١٩٧٢، ثم أزمة النفط عام ١٩٧٣.
وقد ظهرت أدوات سيطرة أميركا الجديدة على دول 
الــثــالــث، مــن خــلال تحويل وظيفة ثنائي «بريتون  العالم 
النقد والبنك الدوليان) من دعم الحلفاء  وودز» (صندوق 
إلى السيطرة على دول العالم الثالث، ثم دور وكالة المعونة 
النقد  الأميركية في ضبط السيطرة على وظيفة صندوق 
الدولي والبنك الدولي، كما تناول تحولات سياسات المعونة 
الأميركية، وأثرها على التنمية والمديونية في دول العالم 
الثالث. وأثــر سقوط دول العالم الثالث في فخ الدين على 
قضية التنمية فيها، وفشل مــحــاولات دول العالم الثالث 
(دول عدم الانحياز) في بناء نظام اقتصادي عالمي جديد.

ــــدولار يلعب دور عملة  وتــعــتــمــد أمــيــركــا عــلــى كـــون الـ
الاحــتــيــاط الــدولــي والــتــجــارة الــدولــيــة، كما أنــهــا أصبحت 
الدولة التي تستطيع طبع الــدولار دون غطاء، بعد إيقاف 
تحويل الــدولار إلى ذهب عام ١٩٧١، مما يمكنها من طبع 
الدولار بما يفوق حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ويمكنها 
من تقديم القروض بهذه العملة مع إدراكها الكامل أن معظم 
الــدول النامية لن تتمكن من ســداد الــديــون، وأن أميركا لا 
تريد بالفعل قيام تلك الدول بالسداد، لأن ذلك هو السبيل 
إلى تحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال مفاوضات سياسية 

واقتصادية وعسكرية.
ــر لـــم يــســتــمــر طـــويـــلاً، فــقــد تـــأســـس الاتـــحـــاد  ــ لــكــن الأمـ
التقدم  الأوروبـــي عــام ١٩٩٢، وبــرز الاقتصاد الصيني فــي 
بقوة، منذ أن بدأت مسيرته عام ١٩٧٨، كما أن روسيا عائدة 
بقوة، تحاول استعادة مكانها في النظام الدولي، بجانب 
تأسيس مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا 

والهند والصين، ولاحقاً جنوب أفريقيا.
ومن أجل الإصلاح، وضع البنك الدولي أسساً يفترض 
أن تـــعـــزز قـــدرتـــه عــلــى إقــــــراض الــــــدول الــفــقــيــرة والــنــامــيــة 
ومــســاعــدتــهــا بــشــكــل أفــضــل فـــي مــواجــهــة تــغــيــر المـــنـــاخ أو 
الــدول  الأوبــئــة، وأعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية، أن 
الأعضاء وافقت على إجراءات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 
٥٠ مليار دولار إلى قدرة البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
(التابع للبنك الدولي) على الإقــراض في السنوات العشر 
المقبلة، وأقرت هذه التغييرات لجنة التنمية، التابعة للبنك 
النقد الدولي، التي تضم وزراء مال ٢٥  الدولي وصندوق 
بلداً، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي.
وأطلق إصلاح البنك الدولي، وعلى نطاق أوسع إصلاح 
مصارف التنمية، بدفع من بعض الدول الأعضاء، خصوصاً 
أمــيــركــا، وحــتــى ذلـــك الــحــين، يــفــتــرض أن تــتــخــذ إجــــراءات 
إضــافــيــة فــي المــؤتــمــر الــدولــي الــخــاص بــالمــســاعــدات المالية 
لدول الجنوب، الذي سيعقد في ٢٢ و٢٣ يونيو (حزيران) 

٢٠٢٣ في فرنسا.
إن مهمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باتت 
تــؤكــد أهمية إشـــراك الجميع والاســتــمــراريــة والــقــدرة على 
الصمود في مواجهة الصدمات العالمية لتحقيق أهدافه، 
كذلك الحفاظ على الزخم خلال العام الحالي مع إصلاحات 
إضافية، كما أن هنالك ثمة فرصة تاريخية مع هذا الإصلاح 
لمصارف التنمية متعددة الأطراف، لتأمين الوسائل المالية 
اللازمة للدول النامية التي تأتي في طليعة الذين يعانون 

من الأزمة الاقتصادية والتضخم.
فــي الــخــتــام، تسعى كــل مــن الــصــين وروســيــا ومعهما 
آلية  دول «بريكس» والــدول العربية وبقية العالم لإنشاء 
 ،«Bretton Woods»دولية بديلة عن مؤسسات الأمم المتحدة و
وصــنــدوق النقد الــدولــي، والبنك الــدولــي، وآلية بديلة عن 
منظمة التجارة العالمية، تستوعب كل المتغيرات الاقتصادية 
والسياسية الحاصلة في العالم، وهذه هي مقدمات لإقامة 
نظام اقتصادي دولي جديد، بديل لها أو صيغة متطورة 
ــارة الـــدولـــيـــة،  ــتـــجـ تــســتــوعــب الـــتـــغـــيـــرات المـــتـــســـارعـــة فـــي الـ
وتستجيب للمهام الواسعة الكبيرة التي أصبحت أكبر من 

المهام التي يضطلع بها كل من الصندوق والبنك الدولي.
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البعض يعد التحول الأخضر «مشروعاً للصفوة»

طريق أوروبي وعر للحياد الكربوني

بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــاخ الــخــاصــة  ــنــ تـــعـــد حـــزمـــة المــ
بالاتحاد الأوروبــــي، والــتــي تحمل 
فــــور ٥٥»، أداة مهمة  اســــم «فـــيـــت 
لمكافحة الاحترار العالمي، ويعدها 
مؤيدوها «أكبر قانون على الإطلاق 
لحماية المناخ». وقد أعطى البرلمان 
الأوروبــــي مــؤخــراً الــضــوء الأخضر 

لثلاثة مشروعات قوانين فارقة.
ويـــســـعـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــاز  ــن غـ ــ ــه مـ إلــــــى خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــاتـ
ثاني أكسيد الكربون بواقع ٥٥ في 
 
ً
المـــائـــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، مــقــارنــة
بــمــســتــويــات عــــام ١٩٩٠، فـــي إطـــار 
الــكــربــونــي  الــحــيــاد  جــهــود تحقيق 
لــتــقــريــر  بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، وفـــقـــاً 
لــغــرفــة الأخــــبــــار الأوروبــــيــــة نقلته 

وكالة الأنباء الألمانية.
ــــي  ــ ــان الأوروبــ ــبــــرلمــ وصــــــــوّت الــ
الأســبــوع المــاضــي بأغلبية واسعة 
لصالح ثلاثة عناصر تشكل المحاور 
فــور ٥٥»،  الرئيسية لحزمة «فــيــت 
وهي: تداول الانبعاثات، وصندوق 
المــنــاخ الاجــتــمــاعــي، وفـــرض رســوم 
بــثــانــي أكسيد  أو ضــريــبــة خــاصــة 
ــيــــة  ــفــــوضــ الـــــــكـــــــربـــــــون. وكـــــــانـــــــت المــ
الأوروبية قد قدمت القوانين الثلاثة 
صــيــف عـــام ٢٠٢١ فــي إطـــار جهود 

مكافحة التغير المناخي.
وقال النائب الأوروبي، الألماني 
المحافظ، بيتر ليس، المقرر المسؤول 
عـــن تــقــريــر المــوافــقــة عــلــى الــقــوانــين 
الــثــلاثــة بــالــبــرلمــان الأوروبــــــــي، إنــه 
«أكبر قانون على الإطــلاق لحماية 
المــــنــــاخ»... ورغــــم أن جــمــيــع الــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
تقريباً، تتوافق معاً عندما يتعلق 
ــر، فـــإن  ــ ــــضـ ـــر بــالمــســتــقــبــل الأخـ ــ الأمــ

الأهداف واللوائح تشكل تحدياً.

شهادات التلوث

ويـــشـــكّـــل تـــــــداول الانـــبـــعـــاثـــات 
ــا في  ــ أداة رئــيــســيــة لــجــهــود أوروبـ

مجال حماية المناخ. ويتعين على 
الــشــركــات شـــراء شــهــادات التلوث 
إذا كــــان يـــصـــدر عــنــهــا انــبــعــاثــات 
كربونية، ومن المفترض أن يشكل 

ذلك حافزاً لخفض الانبعاثات.
تــــشــــديــــد هــــذا  ويـــــجـــــري الآن 
النظام، مع خفض كميات التلوث 
المسموح بها، بوتيرة أســرع مما 
كان مقرراً سلفاً. ويهدف هذا أيضاً 
إلى تحفيز الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبــي على رفع سقف 
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة  ــهــ أهــــدافــ

المناخ.
وبــــــدءاً مـــن عــــام ٢٠٣٤ ســوف 
يــتــعــين عــلــى المــنــتــجــين مـــن خـــارج 
ل تكاليف انبعاثات  التكتل، تحمُّ
ثاني أكسيد الكربون إذا ما أرادوا 
بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم داخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، ويــســعــى هـــذا الإجــــراء 
إلـــى ضــمــان عـــدم تــقــويــض جــهــود 
حماية المناخ حال تحويل عمليات 
الإنتاج من الاتحاد الأوروبــي إلى 
لـــوائـــح تتسم  لــديــهــا  دول أخـــــرى 

بالتساهل.
ــقـــواعـــد على  وتـــســـري هــــذه الـ
ـــب  ـــلـ صـــــنـــــاعـــــات الـــــحـــــديـــــد والــــصـ
والإســــمــــنــــت والألمـــــنـــــيـــــوم، وعـــلـــى 
الأسمدة والكهرباء والهيدروجين. 
وسوف يتعين على أي طرف يريد 
ــيــــراد هـــــذه الـــســـلـــع تــعــويــض  ــتــ اســ
ــارق بــــين ســـعـــر ثـــانـــي أكــســيــد  ــ ــفـ ــ الـ
الــكــربــون فــي بلد المــنــشــأ، والسعر 
الأعــلــى لكميات الانبعاثات داخــل 
نظام تداول الانبعاثات المعمول به 

في الاتحاد الأوروبي.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالــــت الـــنـــائـــبـــة الأوروبـ وقــ
ــارت،  ــ ــهـ ــ ــوركـ ــ الألمـــــانـــــيـــــة، ديــــــــــلارا بـ
المتحدثة باسم السياسات البيئية 
ضــمــن وفـــد «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجتماعي الألماني» لدى البرلمان 
الأوروبـــــــي: «يـــعـــزز تــعــديــل حـــدود 
ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مـــصـــدر 
التلوث، كأساس لسياسة صناعية 
مستدامة». وأضافت أن هذه الآلية 
ــــدود الـــكـــربـــون)، تــوفــر  (تــعــديــل حـ
الحماية للشركات الأوروبــيــة من 
نقل بيئة إنتاجها إلى دول لديها 

معايير بيئية أضعف.
وقــالــت وزارة البيئة والمــنــاخ 
ــة فــــي ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، فــيــمــا  ــاقــ ــطــ والــ
يـــتـــعـــلـــق بــــآلــــيــــة تــــعــــديــــل حــــــدود 
ــيـــع نـــظـــام  ــر تـــوسـ ــبــ ــــون: «عــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
تـــي إس)  تـــــداول الانــبــعــاثــات (إي 
ليشمل قطاعات جــديــدة، وتعزيز 
ــاء كـــمـــيـــات الــتــلــوث  ــ ــغـ ــ ـــه وإلـ ــ ــ أدواتــ
المــســمــوح بــهــا مــجــانــاً، نــضــمــن أن 
أكــبــر مــصــادر التلوث فــي الاتــحــاد 
الأوروبي سيضطر إلى التخلي عن 
الممارسات القديمة والتحول إلى 
تكنولوجيا وعمليات ومنتجات 

نظيفة».
واقترحت إسبانيا في صيف 
ــع ســـقـــف أقــصــى  ــ ــام ٢٠٢٢، وضـ ــ عـ
لآلية كميات انبعاثات ثاني أكسيد 
ــمـــوح بـــهـــا، والـــتـــي  الــــكــــربــــون المـــسـ
جــرت صياغتها لتشجيع جهود 

الحد من التلوث، ودفع القطاعات 
المنتجة لمعظم غــازات الدفيئة إلى 

دفع الثمن.

الالتزام بالتحفظات

ولا يــرقــى الــهــدف الـــذي تتبعه 
فــــرنــــســــا حــــالــــيــــاً مــــــن أجــــــــل خــفــض 
ــى مـــســـتـــوى طــمــوح  ــ ــات إلـ ــاثـ ــعـ ــبـ الانـ
ــاد الأوروبـــــــــي، حــيــث تسعى  ــحــ الاتــ
ــفـــضٍ بــــواقــــع ٤٠ فــي  ــــى خـ ــبــــلاد إلـ الــ
 
ً
ــام ٢٠٣٠، مــقــارنــة ــة بــحــلــول عــ ــائـ المـ

بمستويات عام ١٩٩٠، كما أن فرنسا 
فــيــمــا يتعلق  تتخلف عــن أهــدافــهــا 
المــتــجــددة للفترة بين  بنشر الطاقة 
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٣، وتعتمد باريس 
بقدر هائل على الطاقة النووية في 
جــهــودهــا لإزاحــــة الــكــربــون، رغـــم أن 
هذا النوع من الطاقة لا يحظى بدعم 

بالإجماع داخل الاتحاد لأوروبي.
 إلى ذلك، يشكّل ارتفاع 

ً
وإضافة

أسعار الطاقة والتخلي التدريجي 
ــاثــــات الـــكـــربـــون  ــعــ ــبــ ــــن كـــمـــيـــات انــ عـ
المجانية في أوروبا، تهديداً لأكثر من 
١٥٠ ألف وظيفة في مجال الصناعة 
بفرنسا، حسبما ذكــر مركز أبحاث 
الصناعة في دراسة صدرت مؤخراً.
الــنــظــر  مــــا  ــاً  يــــومــ تــــم  مــــا  وإذا 
بــصــورة إيجابية لتطبيق تعريفة 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، أو «آلــيــة 
تــعــديــل حــــدود الـــكـــربـــون»، بوصفه 
أداة لوضع حد لتسرب الكربون من 
الــقــوى التجارية، فــإن رجــال  بعض 
الصناعة يشيرون إلى أوجه قصور 

في هذا النظام.
ويقول رجال الصناعة، بشكل 
ــل حــــدود  ــديـ ــعـ خـــــــاص، إن «آلــــيــــة تـ
الــــكــــربــــون» ســـــوف تــشــمــل فــحــســب 

فرض ضرائب على الدخول للسوق 
الأوروبية، وسوف تؤثر على القدرة 
الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات الأوروبـــيـــة 
«في مواجهة المنافسة الأجنبية التي 
لــن تتحمل نفس تكاليف الكربون 
في الإنتاج». وفي حين أن إسبانيا 
تدعم حزمة المناخ الأوروبــيــة، فإنه 
لا يـــزال أمــامــهــا طــريــق طــويــل. وفي 
عام ٢٠٢١ وصل إجمالي انبعاثات 
إلـــى ٨٨٢٫٦ مليون  لــديــهــا  الــكــربــون 
طـــن. ورغــــم أن ذلـــك يــمــاثــل ٢٢٩٠٫١ 
طن سجّلتها البلاد في عام ١٩٩٠، 
وهو دون الذروة التي بلغتها بواقع 
٦٤٤٫٧ مليون طن في عام ٢٠٠٧، فإن 
إسبانيا بحاجة للعمل بشكل أقوى 

لخفض الانبعاثات.
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) عـــام 
الــشــعــبــي  الـــــحـــــزب  اقـــــتـــــرح   ،٢٠٢٢
الإسباني، حزب المعارضة الرئيسي 

في البلاد، خفضاً واسعاً في أسعار 
شـــهـــادات انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون على المــســتــوى الأوروبــــي، 
بشكل مــؤقــت، أو تعليق الطلبات 
ــر، حـــــــال كـــــــان ذلــــك  ــ ــهــ ــ ــبـــضـــعـــة أشــ لـ

ضرورياً وجرت الموافقة عليه.
وبـــعـــد الــتــصــويــت عــلــى هــذا 
الاقــــــــتــــــــراح، تــــحــــدث الــــنــــائــــب فــي 
ــي (بـــونـــدســـتـــاغ)  ــانــ ــان الألمــ ــرلمـ ــبـ الـ
أولاف هــي ديـــر بــيــك، وهـــو أيضاً 
متحدث سياسة المناخ لدى الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــــحــــر، عــــن «يــــــوم رائــــــع لــحــمــايــة 
المناخ في أوروبـــا». ورغــم ذلــك، لا 
ــزال ديـــر بــيــك يـــرى مــجــالاً لمزيد  يــ
مــن التحسن، ويــقــول إن الخطوة 
التالية في ألمانيا يجب أن تكون 
تطوير نظام تسعير ثاني أكسيد 
الكربون إلى نظام تــداول حقيقي 
ــبـــعـــاثـــات، مــــع وجــــــود ســقــف  لـــلانـ
ثابت لهذه الانبعاثات اعتباراً من 

عام ٢٠٢٤.

تنسيق صربي

مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــنـــسّـــق صــربــيــا 
ــة الاتــــــحــــــاد  ــ ــــويـ ــــضـ ــعـ ــ (المـــــــرشـــــــحـــــــة لـ
الأوروبـــــــي) أهـــــداف إزالـــــة الــكــربــون، 
فــقــد قــالــت وزيــــرة الــطــاقــة الصربية 
دوبــرافــكــا ديــدوفــيــتــش، إن اقتصاد 
بـــلادهـــا يـــهـــدف إلــــى إزالـــــة الــكــربــون 
بحلول عام ٢٠٥٠، كما تسعى صربيا 
ــــداف  ــع أهـ مــــة أهـــدافـــهـــا مــ إلـــــى مــــواء
الاتحاد الأوروبي بالقدر المستطاع.

وأوضــحــت ديدوفيتش: «أحــد 
هــــذه الأهــــــداف هـــي حــصــة مــصــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي مــجــال إنــتــاج 
الــكــهــربــاء، والمــســتــهــدف لــديــنــا في 
هذا الإطار هو ٤٥ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٠، وهــذا أمر واقعي وقابل 
للتحقيق. ونــحــاول حالياً تحقيق 
ــلـــق بــحــصــة  ــتـــعـ مـــــــة فـــيـــمـــا يـ المـــــــواء
مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي 
الاستهلاك النهائي. أتوقع أن يصل 
ذلك إلى أكثر من ٣٠ في المائة وأقل 
مــن ٤٠ فــي المــائــة». وأكـــدت الــوزيــرة 
أن صربيا يجب أن تكون طموحة، 

ولكن واقعية.
وحسبما ذكـــرت ديــدوفــيــتــش، 
لا تــعــد فــتــرة ســبــعــة أعـــــوام طــويــلــة 
الــطــاقــة، حيث  بالنسبة لمــشــروعــات 
ــوالاً  إنــهــا تتطلب وقــتــاً طــويــلاً وأمــ
ضــخــمــة. وإلــــى جــانــب ذلــــك، يتعين 
توخي الحذر لضمان تحقيق انتقال 
عــادل للعاملين في قطاع التعدين، 

في المقام الأول.

الأسر الفقيرة

ومن المنتظر تخفيف تداعيات 
الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة لــلــتــحــول في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة عــلــى المــســتــهــلــكــين، 
مثل ارتــفــاع تكاليف التدفئة، عبر 
صــنــدوق بقيمة ٨٦٫٧ مليار يــورو 
اعـــتـــبـــاراً مــن  مـــلـــيـــار دولار)،   ٩٥)
عـــام ٢٠٢٦، ومـــن المــمــكــن اســتــخــدام 
ــنــــدوق الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــنــاخ  الــــصــ
ــر أو لــتــمــويــل  ــ لــلــتــخــفــيــف عـــن الأسـ
اســـتـــثـــمـــارات، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
لتوفير مساكن ووســائــل نقل عام 
ــقــــرر تــوفــيــر  ــــن المــ ــاءة. ومـ ــفــ ــر كــ ــثـ أكـ
ــن رأســـمـــال  ــة مــ ــائــ نـــحـــو ٧٥ فــــي المــ
الــــصــــنــــدوق مـــــن عـــــائـــــدات تـــجـــارة 
ــدول  ــ ــن الـ ــاثـــات والـــبـــاقـــي مــ ــعـ ــبـ الانـ
ــأن الـــصـــنـــدوق  ــ ــــن شـ ــاء. ومـ ــ ــــضـ الأعـ
الاجتماعي للمناخ أن يضمن عدم 
تحميل مواطني الاتحاد الأوروبي 
مـــن الــفــئــات الــضــعــيــفــة اجــتــمــاعــيــاً 
الــتــحــول الأخــضــر، بشكل  تكاليف 
ــاً لمــــا ذكـــرتـــه  ــقــ غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب، وفــ
البيئة والمــنــاخ والــطــاقــة في  وزارة 

سلوفينيا.
ــقـــد مــتــحــدث  ــتـ ورغـــــــم ذلـــــــك، انـ
الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة لـــدى حــزب 
ــل،  ــ ــدو ريـ ــ ــويـ ــ ــديــــل الألمــــــانــــــي، غـ ــبــ الــ
الصندوق الاجتماعي للمناخ ورآه 
يــشــكــل «اعـــتـــرافـــاً غــيــر مــبــاشــر بــأن 
المــنــاخ الأوروبــيــة مشروع  سياسة 
للصفوة يــضــع مــزيــداً مــن الــعــبء، 
أفــراد المجتمع  بشكل خــاص، على 
الفقراء والضعفاء». ولا يزال يتعين 
ــدول الأعـــضـــاء فــي الاتــحــاد  عــلــى الــ
الأوروبي الموافقة على هذه الخطط، 
ولكنّ هذه الموافقة تعد أمراً شكلياً.

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
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تعافٍ بطيء لقطاع السياحة بعد الزلزال المدمر

أجواء انتخابات الرئاسة التركية تستنزف الاحتياطي
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قال مصرفيون، يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع 
أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي 
قد تراجع بأكثر من ٥ مليارات دولار إلى نحو ١١٦ 
مليار دولار الأسبوع الماضي، بسبب زيادة الطلب 
على النقد الأجنبي، مع اقتراب الانتخابات المقررة 

في مايو (أيار).
ووفــقــاً لحسابات ٥ مصرفيين، تعتمد على 
ــإن انــخــفــاض إجــمــالــي  بــيــانــات للبنك المـــركـــزي، فـ
تـــراوح بــين ٤٫٨ و٦٫١ مليار دولار  الاحتياطيات 
الأســبــوع المــاضــي، بمتوسط توقعات ٥٫٤ مليار 

دولار تقريباً.
ــلـــى الــنــقــد  ــلـــب عـ وقـــــــال المـــصـــرفـــيـــون إن الـــطـ
الأجنبي ارتفع بوضوح في الأسابيع الأخيرة قبل 
المــقــررة في ١٤  الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
مايو، ويواجه فيها الرئيس رجب طيب إردوغان 
أكبر التحديات السياسية خلال عقدين قضاهما 

في السلطة.
الليرة التركية بنحو  وانخفض سعر صرف 
٣٫١ فــي المــائــة مقابل الـــدولار منذ الـــزلازل المدمرة 
التي وقعت في أوائــل فبراير (شباط). وتراجعت 
الــــدولار بحلول  قــلــيــلاً إلـــى ١٩٫٤١٢٥ لــيــرة مــقــابــل 

الساعة ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.
المــركــزي أن إجمالي  وأظــهــرت بيانات البنك 
الاحتياطيات، وهــو مجموع احتياطيات الذهب 
إلــى ١٢١٫٥ مليار دولار  والنقد الأجنبي، تــراجــع 
بحلول ١٤ أبريل (نيسان)، مقابل ١٢٩٫٦٣ مليار 
دولار في ٣ فبراير. ومن المتوقع أيضاً انخفاض 
صافي الاحتياطيات، لكن ليس بحجم الانخفاض 
فـــي إجـــمـــالـــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، وفـــقـــاً لــلــحــســابــات. 
وسيصدر البنك المركزي يوم الخميس عند الساعة 
الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،   ١١:٣٠

للاحتياطيات خلال الأسبوع الماضي.
ومـــن جــهــة أخــــرى، فـــإن تــركــيــا تشهد تعافياً 
المــدمــر، وهو  الــزلــزال  بطيئاً لقطاع السياحة بعد 
مــا يــقــره عـــدد مــن الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع وبــيــانــات 

اقتصادية.
الزلزال الهائل،  فبعد استضافة الناجين من 
الــذي ضــرب تركيا، فــي فــنــادق بأنطاليا لشهور، 
يأمل هاكان ساتشي أوغلو أن تمتلئ غرف الفنادق 
بالسياح قريباً، بعد أن نقلت الحكومة الضيوف 

المؤقتين إلى مكان آخر.
وساتشي أوغلو، منسق فنادق ومنتجعات 
ليماك الــدولــيــة، هــو واحــد مــن كثير مــن العاملين 
في مجال الضيافة الذين يتوقعون أن يشهد قطاع 
السياحة شديد الأهمية من الناحية الاقتصادية 
في تركيا تعافياً من الزلزال الذي أدى إلى انخفاض 

الحجوزات والإقامات الفندقية، بحسب «رويترز».
وقـــــــال ســـاتـــشـــي أوغـــــلـــــو: «أوفــــــــت الــحــكــومــة 
بوعدها. ورفعت آمال أصحاب الفنادق من خلال 
نقل الناجين من الزلزال إلى دور ضيافة ومهاجع، 
مــا هـــدأ المــخــاوف مــن أن غـــرف الــفــنــادق لــن تكون 
الــــذروة في  اقــتــراب مــوســم  متاحة للسائحين مــع 

الصيف».
لكن وتيرة انتعاش السياحة بطيئة في أعقاب 
الزلازل التي دمرت أجزاء من جنوب شرقي تركيا.
ودفع الزلزال السياح إلى التفكير مرتين قبل 
حجز رحلة إلى تركيا، وهي وجهة رئيسية لقضاء 

العطلات على البحر المتوسط.
وعـــوائـــد الــســيــاحــة حــيــويــة لــتــركــيــا، إذ يركز 
ــان عــلــى خــفــض عجز  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ
ميزان المعاملات الجارية، البالغ ٤٨٫٨ مليار دولار 
في العام الماضي، لمعالجة ارتفاع التضخم وأسعار 

الفائدة.
لكن الانتعاش تعثر، وانخفضت الإقامة لمدة 
ليلتين أو أكثر في إسطنبول ٧ في المائة، مقارنة 
الــــزلــــزال، لكنها  ــن  قــبــل أســـبـــوعـــين مـ بـــعـــام ٢٠١٩ 
تراجعت الآن ٣١ في المائة، وفقاً لبيانات جمعتها 

شركة «فوروارد كيز» للسفر.

وقـــال أوليفييه بــونــتــي، نــائــب رئــيــس شركة 
«رويترز»: «بعد أداء ممتاز لشهور،  فوروارد كيز، لـ
عندما كانت البلاد تقود تعافي السفر في أوروبا 
بعد جائحة (كوفيد)، بات من الواضح أن السياحة 

الدولية إلى تركيا تتراجع».
وقبل الزلزال، كان المسؤولون يأملون في عام 
قوي، على خلفية زيادة عدد السياح العام الماضي 
الــزوار الأجانب  مع انحسار الجائحة. وقفز عدد 
الذين وصلوا إلى تركيا ٨٠ في المائة على أساس 
سنوي إلى ٤٤٫٥٦ مليون في عام ٢٠٢٢، على الرغم 
مــن أن هــذا لا يــزال أقــل بقليل مــن الــرقــم القياسي 

٤٥٫٠٦ مليون شخص في عام ٢٠١٩.
وعلى الرغم من زيــادة الحجوزات في الآونة 
ــا كــلــهــا، لم  ــ الأخـــيـــرة عــبــر قــطــاع الــســفــر فــي أوروبـ
ــم. كــمــا تـــؤدي  تــتــمــكــن تــركــيــا مـــن اســـتـــعـــادة الـــزخـ
إلــى عـــزوف السائحين عن  الانــتــخــابــات الوشيكة 
ــارة الـــبـــلاد بــســبــب مــخــاوفــهــم مـــن اضــطــرابــات  ــ زيـ
محتملة خـــلال فــتــرة انــتــخــابــات حــاســمــة يــواجــه 
فيها الرئيس إردوغان أكبر تحدٍ سياسي في فترة 
حكمه المستمرة لعقدين. وقال مسؤولون في قطاع 
السياحة إن العودة المحتملة لعدد الزوار المتوقع 
قبل الــزلــزال قــد تــحــدث بعد انــتــهــاء الانــتــخــابــات، 

خاصة مع ارتفاع الطلب على السفر في الصيف 
إلى تركيا.

ــان فـــي مــديــنــة  ــزال كــ ــزلــ ــراً لأن مـــركـــز الــ ونـــظـ
ــبــــلاد، فـــإن  ــرقـــي الــ كـــهـــرمـــان مــــرعــــش، جـــنـــوب شـ
ــو عــامــل  ــم تــتــأثــر، وهــ المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة لـ
أثــار الآمـــال فــي التعافي، بدعم مــن زيـــادة أعــداد 

السائحين الروس.
ووفــقــاً لبيانات مــن سلطات أنطاليا، ارتفع 
إلـــى منطقة المنتجعات  الــوافــديــن الأجـــانـــب  عـــدد 
الشهيرة المطلة على البحر المتوسط ٥٤ في المائة 
في مارس (آذار) على أساس سنوي، مسجلاً رقماً 
قــيــاســيــاً. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن الــــروس احــتــلــوا 

المرتبة الأولى، يليهم الألمان والبريطانيون.
وتــركــيــا هــي واحــــدة مــن الــــدول القليلة التي 
لا يـــزال بــإمــكــان الــــروس الــســفــر إلــيــهــا بــعــد فــرض 
عقوبات غربية صارمة على موسكو بسبب غزوها 

الشامل لأوكرانيا العام الماضي.
وعلى خلفية هــذه البيانات المتفائلة لشهر 
مارس، تتوقع الحكومة التركية تحقيق ٥٦ مليار 
دولار من عوائد السياحة هــذا العام. وقــال وزير 
السياحة إن أنقرة ما زالت ملتزمة بتحقيق هدف 

ما قبل الزلزال، على الرغم من تداعياته.

تركية تسير في أحد شوارع إسطنبول أمام لافتات دعائية تحمل صور الرئيس رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)

«النقد العربي»: دور مهم لتعزيز الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيير المناخي

سندات وصكوك خضراء عربية
 تصل إلى ٥٫٥ مليار دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد العربي إن إصدارات 
ــدول الــعــربــيــة مـــن الــســنــدات والــصــكــوك  ــ الـ
المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة  الــخــضــراء 
ســواء السيادية أو التي يطرحها القطاع 
الــخــاص بلغت نحو ٥٫٥ مليار دولار في 

عام ٢٠٢٢.
وبـــين الــصــنــدوق أنـــه يــولــي اهــتــمــامــاً 
كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات 
ــة، خــاصــة عــلــى صــعــيــد مــواجــهــة  ــويــ الأولــ
تــداعــيــات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــتــمــويــل 
الأخــــضــــر والمــــســــتــــدام، بـــهـــدف المــســاهــمــة 
فــي دعــم جهود تحقيق التنمية الشاملة 
والمــســتــدامــة والاســتــقــرار المــالــي فــي الــدول 

العربية.
وقامت المصارف المركزية ومؤسسات 
المــبــادئ الإرشــاديــة  النقد العربية بتبني 
الــتــي صـــدرت عــن صــنــدوق الــنــقــد العربي 
حـــول «كــيــفــيــة تــعــامــل المـــصـــارف المــركــزيــة 
مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات 
المــنــاخ على النظام المصرفي والاســتــقــرار 

المالي».
ــن أمـــانـــة  ــادر عــ ــ ــــصـ ــر الـــتـــقـــريـــر الـ ــ ــ وذكـ
مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي المـــــصـــــارف المـــركـــزيـــة 
ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم 
الـــذي يعقد تحت  المــالــي  العربي للشمول 
شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود 
مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات تـــغـــيـــرات المــــنــــاخ» أن 
إلــى التمويل والخدمات  الــوصــول  تعزيز 
المالية في الدول العربية يحظى باهتمام 
كبير من قبل مجلس محافظي المصارف 
ــقـــد الـــعـــربـــيـــة،  ــنـ ــات الـ ــة ومــــؤســــســ ــزيــ ــركــ المــ
إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي 
يمكن تحقيقها من خــلال تعزيز الشمول 
المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة 
والمــســتــدامــة ومــواجــهــة تــحــديــات البطالة 

وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويــلــعــب تــعــزيــز الــشــمــول المـــالـــي دوراً 
مهماً فــي دعـــم جــهــود مــواجــهــة تــداعــيــات 
التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء 
الــقــطــاع المـــالـــي مـــن الــتــعــامــل مـــع المــخــاطــر 
المــرتــبــطــة بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وتــعــزيــز 
آثـــار التغيرات  قــدرتــهــم على التعافي مــن 
المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية 

الـــشـــامـــلـــة والمـــســـتـــدامـــة، بـــالـــتـــالـــي ســلامــة 
ومتانة القطاع المالي.

ودعــــــا الـــتـــقـــريـــر إلـــــى ضــــــــرورة تــبــنــي 
الـــســـيـــاســـات المــتــعــلــقــة بــتــغــيــر المــــنــــاخ فــي 
إطــار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف 
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ للأمم المتحدة 
والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر 
الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع 
ــي والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة  ــدولــ الــ

والدولية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي 
المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق 
النقد العربي على أهمية ودور الشمول 
المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية 
الــــتــــي تــــؤثــــر عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
ــادة مــعــدلات  ــزيـ مـــن خـــلال حــشــد المــــــوارد لـ
الادخـــــار والاســتــثــمــار وخــلــق فـــرص عمل 
جــديــدة، مشيداً بــالاهــتــمــام المــتــزايــد الــذي 
باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز 
الشمول المالي من قبل صانعي السياسات 
فــي الـــدول الــعــربــيــة، الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
أن يــســاعــد عــلــى مــواجــهــة تــحــديــات الفقر 

والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أوضـــح التقرير 
أن إحـــدى الأولـــويـــات المهمة لمؤتمر الأمــم 
المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي 
(كوب ٢٧) الذي عُقد في مصر، تمثلت في 
الــــلازم لتلبية متطلبات  الــتــمــويــل  تــأمــين 
ــداف المــــنــــاخ، ومــــن المـــرجـــح أن تــنــاقــش  ــ أهــ
ــرق تـــســـريـــع وتــعــزيــز  ــ ــة طـ ــاركـ الـــــــدول المـــشـ
الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغيرات 
المناخ والتكيف معها في المؤتمر الثامن 
والــعــشــريــن (كــــوب ٢٨) الــــذي ســيُــعــقــد في 

الإمارات.
ــدرك المــــصــــارف المـــركـــزيـــة الــعــربــيــة  ــ وتــ
التداعيات والتحديات الكبيرة للتغيرات 
ــــع  ــعــــى إلـــــــــى وضـ ــــث تــــســ ــيـ ــ المـــــنـــــاخـــــيـــــة، حـ
السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي 

للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــمــكــن لـــلـــدول 
الــعــربــيــة أن تــعــمــل عــلــى تــطــويــر وتــكــامــل 
ــطــريــة الــقــابــلــة للتطبيق 

ُ
خــطــط الــعــمــل الــق

ــتــــدامــــة، الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي تــحــفــيــز  والمــــســ
النمو وبناء اقتصادات خضراء مستدامة 

وشاملة ومرنة.
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أشرف العشماوي: الكتابة الأدبية جعلتني قاضياً أكثر رحمة وإنسانية

> دعنا نتحدث عن بداياتك... رغم 
أنك عملت في سلك النيابة إلا أنه كان 
لديك خوف من القارئ منعك من النشر 
١٠ سنوات على الأقـــل... كيف تغلبت 

على هذه المشاعر؟
- في ظني أنني لم أتغلب على 
المشاعر المتباينة والمتأرجحة بين 
الـــخـــوف مـــن الــنــشــر والــرغــبــة فيه 
بــســهــولــة، بــدلــيــل أنـــنـــي أمــضــيــت 
نحو عشر سنوات أكتب ولا أنشر، 
اكتفيت بالمقالات التي كنت أكتبها 
بانتظام، لكن في الوقت ذاته كنت 
أكــتــب الـــروايـــة؛ وظــل الــحــال هكذا 
حــتــى شـــعـــرتُ أن الــرغــبــة داهــمــت 
الخوف بداخلي وحاصرته فخرّ 
مــدحــوراً، ربــمــا ســاعــدنــي الكاتب 
الـــكـــبـــيـــر أنـــيـــس مـــنـــصـــور عــنــدمــا 
الــتــقــيــتــه مــصــادفــة، وقــــرأ مــســودة 
ــتـــي الأولـــــى وشــجــعــنــي على  روايـ
النشر، وجعل بعض دور النشر 
تتصل بي، لكن قبلها ظللت عشر 
ســنــوات كاملة أخـــاف مــن الــقــارئ 
الــعــربــي لأنــــي أراه نـــاقـــداً وقــارئــاً 
كبيراً ليس مــن السهل تقديم أي 
نــصّ لــه، ربما يغفر لي مــرة لكنه 
بالتأكيد لن يرحمني في الثانية. 
لكن عندما كسرت حاجز الخوف 
ــيـــس مــنــصــور  ــلـــقـــاء مــــع أنـ بـــعـــد الـ
أصابتني مشاعر عكسية، ربما 
يمكنني وصفها بــجــرأة الجهل، 
فقد تولدت بداخلي رغبة النشر 
بصورة غير مسبوقة ولم أعد أفكر 
في القارئ، لكنها مرة، ومن وقت 

الرواية الثانية عادت لي مخاوفي، 
وظــلــت مــصــاحــبــة لـــي حــتــى الآن. 
مـــا زلـــت أهــــاب الـــقـــارئ وأعـــمـــل له 

حساباً.
ــكـــرة؟ هل  ــفـ > مـــن أيــــن تــأتــيــك الـ
تتصور شخصياتك قبل سكبها على 

الورق؟
ــة  ــيــ ــة الأدبــ ــ ــدرسـ ــ - أنــــــا مــــن المـ
الــتــي تــنــتــظــر الــفــكــرة حــتــى تعبر 
مــن أمــامــي لكني فــي الــوقــت ذاتــه 
ــا مـــرت  ــمـ ــتـــي ربـ أقـــطـــع الــــــــدروب الـ
الفكرة بها، بمعنى أنني لا أكتب 
نــصّــاً بــعــمــديــة عــن مــديــنــة معينة 
أو حـــادث معين أو فــكــرة مسبقة، 
فــالــقــصــديــة ضـــد الــفــن فـــي رأيــــي، 
لكن في المقابل أنا مهموم بقضايا 
وطني وبتاريخي الحديث وتقلب 
المجتمع وتــبــدل أحـــوالـــه، وأيــضــاً 
تأثير العالم علينا، أيضاً قضايا 
المهمشين تشغلني، ومفاهيم مثل 
العدل والمساواة والحرية والقهر لا 
تغيب عن بالي، كما أنني أقضي 
وقتاً بين الناس على المقهى وفي 
الشوارع، كما أنني كثير الأسفار، 
وأقرأ بصورة يومية منذ خمسين 
عاماً تقريباً، وألتقي أصحاب مهن 
غريبة وأناساً لهم تجارب متفردة 
فـــــي الــــحــــيــــاة، وأجـــــالـــــس أطــــفــــالاً 
وشباباً وسيدات ورجالاً وفتيات.
> وكونك قاضياً.. وتواجه عدداً 

من القضايا..
الـــــبـــــوتـــــقـــــة  نــــــــعــــــــم، هــــــــــــذه   -
الاجتماعية مع القضايا اليومية 
ــلـــي فــي  ــمـ ــم عـ ــكـ الــــتــــي أراهــــــــــا بـــحـ
المحكمة قاضياً جعلتني أنصهر 
فــيــهــا مـــع الــــنــــاس، ومــــن خــلالــهــا 
ــن الــــفــــراغ  ــ تــــولــــد فــــكــــرة روايـــــــــة مـ
وتــلــح عــلــى ذهــنــي أيــامــاً وأيــامــاً، 
ثـــم أجـــد نــفــســي أتــخــيــل مــســارات 

لها مــن خــلال شخصية رئيسية 
تـــحـــرك الــــحــــدث، فـــالـــروايـــة تــولــد 
الــتــفــاصــيــل الصغيرة  مــن بــعــض 
جــداً... جملة عابرة، خبر صغير 
بجريدة، تعليق لصديق أو رأي 
في قضية ما وهكذا، هنا تحديداً 
أعــرف أنني اصطدت فكرة وأظل 
أجــذب في خيوطها حتى تكتمل 
فـــي ذهـــنـــي ثـــم أدونـــهـــا فـــي ورقـــة 
وأتــركــهــا أســابــيــع، وإذا مــا ظلت 
تـــلـــح عـــلـــى عــقــلــي أبــــــدأ فــــي رســـم 
المــزيــد من  شخصياتها، وتخيل 
الخيوط فيها، وهكذا حتى أراها 
كــامــلــة وكـــأنـــهـــا فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
ــفــــظ مـــشـــاهـــده  ــل صــــــرت أحــ طــــويــ
ــبــــدايــــة لـــلـــنـــهـــايـــة، ووقــتــهــا  مــــن الــ
أكتب، وفــي هــذه المرحلة أبــدأ في 
تقمص الشخصية التي أكتبها، 
أتقمص روحها، وأتخيل صوتها 
ومــلامــحــهــا ومــشــيــتــهــا وطــريــقــة 
حـــيـــاتـــهـــا، مـــلـــبـــســـهـــا ومـــشـــربـــهـــا 
أفــعــالــهــا ونـــبـــرة صوتها  وردود 
ولزماتها حتى أتشربها تماماً، 
وأكتب وأبدل وأكتب حتى تظهر 
الشخصية من لحم ودم، وأصبح 
راضــيــاً عنها. فــي كــل الأحـــوال لم 
ولن أقلد روائياً آخر، ولا أظن أن 
الروائي الحقيقي يقلد، بل لا بد أن 
يكون له صوته الخاص، الإبــداع 
عمل ذاتي للغاية ولا بد أن يكون 

لكل منا لون مختلف.

الروائي والقاضي

> عملتَ في الصحافة، والمحاماة، 
الــدولــة  أمــن  لنيابة  كما عملتَ رئيساً 
العليا، وقاضياً، ومساعداً لوزير العدالة 
المناصب  أثــرت هذه  الانتقالية... كيف 

على كتابتك للروايات؟

ــرت إيــجــابــاً،  ــ ــن أنـــهـــا أثـ  - أظــ
أعــطــتــنــي خـــبـــرة حــيــاتــيــة كــبــيــرة 
وجعلتني أرى أنماطاً مختلفة من 
البشر، وأن أفهم الحياة بطريقة 
أعمق. في المجمل صقلتني، وأعد 
نفسي محظوظاً لأنني من خلال 
الــتــي تقلدتها  الــعــديــدة  المناصب 
رأيــــت كــوالــيــس الــســلــطــة واتــخــاذ 
الـــــقـــــرار وصـــنـــعـــه، رأيـــــــت الـــشـــيء 
وعكسه، رأيت ما لا تراه الأغلبية، 
وهو وإن كان مرهقاً نفسياً إلا أنه 
لــلــغــايــة. وبالطبع  مــفــيــدٌ حياتياً 
أفادني تنوع مناصبي في كتابة 
ــرة يــمــكــنــنــي  ــبــ ــل خــ ــكـ ــي، فـ ــ ــتــ ــ روايــ
لــســان شخصياتي،  نــقــلــهــا عــلــى 
وأظن أنني فعلت ذلك لحد كبير، 
خصوصاً في روايتي الأولى «زمن 
ــرة «الــجــمــعــيــة  ــيــ الـــضـــبـــاع» والأخــ

السرية للمواطنين».
> كــيــف تــداخــلــت الــشــخــصــيــات 
فــي داخــلــك: بــين الــصــحــافــة والــقــانــون 
الرواية  والقضاء والأدب؟ حين تكتب 

من تقفز للمقدمة لكي تقود الأحداث 
وتصنع الشخصيات؟

 - الــصــحــافــة قــريــبــة لــروحــي 
ــة  ــ ــروايــ ــ الــ ــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــتــــى الآن، وكـ حــ
ــاة، والـــقـــضـــاء  ــيــ بــالــنــســبــة لــــي حــ
مهنتي التي أعتز بها - لا شك - 
وأقدرها، لكن عند كتابة الرواية 
لا يبقى إلا أنا، أشرف العشماوي 
الإنـــســـان الـــعـــادي الــــذي يتقمص 
شخصيات روايـــاتـــه ويجسدها 
على الورق لتصبح حقيقية أمام 
عـــين الـــقـــارئ، أنـــا أنــصــهــر تماماً 
وقـــت كــتــابــة الـــروايـــة مــع الــعــوالــم 
التي أخلقها بحيث أصبح جزءاً 
منها، متفاعلاً معها، لا أفكر في 
ســواهــا، فــي المــســودة الأولـــى لكل 
رواية أكون شارد الذهن بصورة 
ــنـــي أحــيــانــاً  لا تــــصــــدق، حـــتـــى أنـ
أخــشــى ارتـــكـــاب الـــحـــوادث أثــنــاء 
ــيــــادة ســـيـــارتـــي، ولا أســتــطــيــع  قــ
التركيز في أي شيء طالما أكتب 
فــي المــســودة الأولـــى؛ تلك مرحلة 

ولادة حرجة للغاية أشبه بغرفة 
العمليات، كل حركة محسوبة ولا 
تركيز إلا فيما أفعله حتى يخرج 
ــيّـــاً، وبــعــدهــا نــــرى ما  المـــولـــود حـ

يمكن أن نفعله معه.
> مــن يــؤثــر فــي الآخــــر: الــروائــي 
القاضي؟ سمعتك تقول إن عملك  أم 
أكثر في رؤيتك  قاضياً أعطاكَ عُمقاً 
للواقع، أما النشر والكتابة الأدبية التي 
تــعــبــق بــالــجــانــب الإنـــســـانـــي فــجــعــلاك 

قاضياً أكثر رحمة..
 - بالطبع عملي خدمني في 
معرفة أعماق نفسية شخصيات 
روايـــاتـــي، مــن فـــرط مــا رأيــــت من 
ــي لــحــظــات  ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــــاذج إنـــسـ ــمـ ــ نـ
حـــرجـــة، بـــل هـــي لــحــظــات ضعف 
إنساني ليس من السهل رؤيتها 
كـــل يــــوم، لــكــن الــنــشــر والاتـــصـــال 
بالقراء عبر الندوات واستمرارية 
الكتابة الأدبية جعلتني قاضياً 
ــر إنـــســـانـــيـــة،  ــ ــثـ ــ ــة وأكـ ــمــ ــر رحــ ــثــ أكــ
الــعــذر للكثيرين، فكلنا  ألــتــمــس 

ضــحــايــا مــجــتــمــعــنــا بـــصـــورة أو 
بأخرى.

ــاذا أعــطــى  ــ ــك، مــ ــــيــ > بــالــنــســبــة إل
القاضي للروائي وماذا أخذ منه؟

الــــــــذي بـــداخـــلـــي  ــقــــاضــــي  الــ  - 
ربــــمــــا يــــكــــون عـــــــــادلاً أيــــضــــاً لــحــد 
كبير، أعطاني الكثير لفهم النفس 
البشرية ورؤيــة المجتمع عن قرب 
وفـــرصـــة لــلــحــكــم، رغـــم أنــهــا مهنة 
شـــديـــدة الــصــعــوبــة فـــي تــقــديــري، 
لكنه فــي المقابل أخــذ مني الكثير 
من حرية الفنان وجنوحه وجنونه 
وفرصته في المغامرة والتجريب، 
مهنتي تفرض قيوداً من الصرامة 
وسياجاً من الهيبة وهــالات وقار 
الــحــفــاظ عليها، بعكس  لا بــد مــن 
الفن الــذي يمنح حرية بلا قيود.. 
بــكــل  نـــفـــســـي  إلـــــــى الأن أرى  أنـــــــا 
صــدق تائهاً فــي المسافة الفاصلة 
ــة، وحــيــرتــي  ــوايــ ــهــ بــــين المـــهـــنـــة والــ
تــحــاصــرنــي ورغــبــتــي فــي الكتابة 
سلاحي الوحيد في مقاومة قيودي 
والتغلب عليها، أو حتى محاولة 
التعود على وجودها وذلك أضعف 

الإيمان.
> هل يقيّد القاضي حريتك حين 
الــــروايــــة؟ ألا تشعر  ــم  ــوالـ تــجــنــح فـــي عـ
ــل تـــضـــررت  ــ ــة؟ هـ ــ ـــارمـ ـــــصــ بـــرقـــابـــتـــه ال
ــاتـــك مـــــن صـــــرامـــــة وحـــــــدود  ــيـ شـــخـــصـ

القاضي؟
ــكـــرت بــعــقــل الــقــاضــي   - لــــو فـ
وكتبت سأتقيد تماماً، وربما لن 
أكتب حرفاً مما أريـــد، الشخصية 
الروائية ليست أشرف العشماوي 
ــقـــاضـــي، إنـــمـــا هــــي نـــتـــاج أفـــكـــار  الـ
القاضي والإنسان والأب والشاب 
والـــرجـــل... إلـــخ، لـــذا أنـــا أهـــرب من 
قــيــودي وقـــت الــكــتــابــة، أمـــرح على 
الــــورق بــحــريــة، أهـــرب مــن الــرقــابــة 

وأستمتع بتلك اللحظات، ومهما 
طــالــت أشــعــر أنــهــا قــصــيــرة، لكنها 

ملاذي الوحيد.
> هل تشعر بقيود أثناء الكتابة؟ 
هـــــل تـــدخـــلـــت فـــــي الأحـــــــــــداث وغــــيّــــرت 
مسارها، لأن الرقيب الداخلي نهرك عن 

الاستمرار؟ ممَ يخّشى الأديب؟
بـــالـــحـــريـــة  - ربــــمــــا لا أشــــعــــر 
تــلــك  الــــكــــتــــابــــة  كــــامــــلــــة إلا وقــــــــت 
ــات خـــــــارج الـــــزمـــــن، عــنــدمــا  ــظـ لـــحـ
تــتــدفــق الــكــلــمــات ويــكــتــمــل مشهد 
ــقــــرة، ثــــم يــظــهــر فــصــل  أو حـــتـــى فــ
كــامــل وتــبــدأ مــلامــح الشخصيات 
التبلور والتطور، أشعر أنني  في 
أطــيــر بــمــســافــة عـــن الأرض، أعــيــد 
القراءة وأشذب الكلمات وأختصر 
ــــات، تــلــك  ــــريـ ــيــــف أخـ ــرات، وأضــ ـــقــ فـ
متعة لا تــوازيــهــا أي متعة أخــرى 
ـــــــي. لـــكـــن وقــــــت المـــراجـــعـــة  ــي رأيــ ــ فـ
ــيـــب الـــداخـــلـــي بـــرأســـه،  ــرقـ يـــطـــل الـ
يحاصرني مهما حاولت الإفلات 
منه ويشهر قلماً، ويجبرني على 
الـــحـــذف فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة لكني 
مــؤخــراً أتــحــايــل عــلــيــه وألــجــأ إلــى 
لــيــقــرأوا معي  الفنانين  أصــدقــائــي 
مسودة روايتي، وإذا ما أعجبهم 
ما يرفضه الرقيب أتركه بالرواية 
وأسكت رقيبي بكلامهم. ما زلت 
قادراً على المقاومة. الشيء الوحيد 
الذي أخشاه هو الزمن، أنا لا أخاف 
ــن أخـــــــاف مــــن الـــحـــيـــاة  ــكـ المــــــــوت، لـ
الساكنة الرتيبة، أخــاف لو فقدت 
بــعــض ذاكـــرتـــي أو نــضــب خيالي 
أو أمضيت ســنــوات مريضاً أو لا 
أستطيع الكتابة، الزمن هو عدوي 
الأول والأخير. أنا أكتب لأعيش... 

الكتابة بالنسبة لي حياة.

أشرف عشماوي

تمثل السيرة المهنية للروائي والقاضي والمستشار المصري أشرف 
التي يوظفها  بــالأحــداث والمــواقــف والقضايا  ثــريّــاً  العشماوي، حقلاً 

ليصنع منها أعمالاً إبداعية تلامس حياة الناس وتحاكي معاناتهم.
عمل العشماوي في الصحافة، والمحاماة، كما عمل رئيساً لنيابة 
أمن الدولة العليا، وقاضياً، ومساعداً لوزير العدالة الانتقالية، صدرت 

له ١١ رواية، منها: «زمن الضباع» ٢٠١٠، و«تويا» التي وصلت للقائمة 
العربية ٢٠١٢، و«ســرقــات مشروعة»  للرواية  البوكر  الطويلة لجائزة 
٢٠١٢، و«المرشد» التي فازت بجائزة أفضل رواية في استفتاء القراء عام 
٢٠١٣ على موقع «جودريدز»، و«البارمان» التي فازت بجائزة أفضل 
رواية عربية من الهيئة العامة للكتاب لعام ٢٠١٤، و«كلاب الراعي» التي 

فازت بجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين الثقافي عام 
٢٠١٩، وغيرها. وصدرت روايته الأخيرة «الجمعية السرية للمواطنين» 

.٢٠٢٢
كان العشماوي قد شارك أخيراً في إحدى الفعاليات الثقافية شرق 

السعودية، وكان معه هذا الحوار:

قال لـ                                     إنه يهرب من قيوده وقت الكتابة كما يهرب من الرقابة

عناوين روايات لأشرف عشماوي

القاضي أخذ مني حرية الفنان وجنوحه 
وجنونه وفرصته في المغامرة والتجريب

الدمام: ميرزا الخويلدي

عشقته بجنون وكتبت أعذب الهدهدات للطفل الذي تمنت أن تنجبه منه

غابرييلا ميسترال وروميليو أوريتا: حب يائس ظل يكبر من وراء ظهر الموت
شوقي بزيع

«حين التقيت به في دربٍ ريفي
ــيــــاه قــــد افـــتـــرقـــت عــن  ــــم تـــكـــن المــ ل

أحلامها بعد
مضى فــي طريقه متعَباً وآخــذاً 

معه عينيّ
لم تكن أزهار المنثور وهي تودّعه

أكثر جلالاً وارتفاعاً
 قلبي العاشق يخفق كالراية 

ّ
وظل
في الريح

لا جراح في جسدي
يــتــغــطــى  غـــيـــر أن وجــــهــــي كــــــان 

بالدموع»
لـــــم يــــكــــن هـــــــذا الــــنــــص الـــــذي 
كــتــبــتــه غــابــريــيــلا مــيــســتــرال في 
مطالع القرن الفائت، سوى واحد 
مـــــن نــــصــــوص كــــثــــيــــرة مـــمـــاثـــلـــة، 
أرّخـــــــت الـــشـــاعـــرة الــتــشــيــلــيــة مــن 
خـــلالـــهـــا لـــقـــصـــة الــــحــــب المــــؤثــــرة 
التي ربطتها بروميليو أوريــتــا، 
الموظف البسيط في شركة السكك 
كانت  وإذا  التشيلية.  الحديدية 
قــلــيــلــة ومــتــفــرقــة، المـــصـــادر الــتــي 
يمكن للمرء الاستعانة بها لتتبع 
تفاصيل هذه العلاقة واستجلاء 
مــا اكتنفها مــن غــمــوض، فـــإن ما 
ــع المـــعـــيـــش أظـــهـــره  ــواقـــ أخــــفــــاه الـــ
الــشــعــر بــكــامــل قــوتــه وســطــوعــه، 
ووضعنا بوصفنا قراء فضوليين 
في صورة ذلك الحب النادر الذي 
يــنــافــس فــي جــيــشــانــه واحــتــدامــه 
الــروحــيــين، نــمــاذج الــحــب العليا 
الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـــعـــالـــم مـــنـــذ أقــــدم 
الــتــي اختبرها  الــعــصــور، أو تلك 
الصوفيون في علاقتهم بالخالق، 

بوصفه صورة للجمال الأسمى.
ولــــــــــــــدت لــــــوســــــيــــــلا غــــــــــــودوا 
ألـــكـــايـــاغـــا فــــي مـــديـــنـــة بــيــكــويــنــا 
التشيلية عــام ١٨٨٩، لأب ينتمي 
الــســلالات الباسكية،  إلـــى إحـــدى 
ويــعــمــل فــي ســلــك الــتــدريــس، هو 
خــوان خيرونيمو بيانوبيا، وأم 
ذات أصول هندية، هي بيترونيلا 
الـــكـــايـــاغـــا. ولـــعـــل هـــــذا الـــتـــمـــازج 
السلالي العريق في دماء الطفلة 
هــو الـــذي غــذى فــي داخــلــهــا بــذرة 
الشعر، وألهب مخيلتها بنيرانه 

الفائرة.
ــرة الــتــي  ــكـ ــبـ ــا الـــحـــادثـــة المـ ــ أمـ
أسست لمسار حياتها المأساوي، 
فــقــد تــمــثــلــت بـــتـــرك أبــيــهــا المــنــزل 
إنــذار، تاركاً  العائلي دون سابق 
طفلته ابنة الأعوام الثلاثة تتربى 
فــي عــهــدة الأم، وتتلقى بالكثير 
المــشــقــة والتصميم دراســتــهــا  مــن 
الابتدائية والثانوية. لكن اللافت 

فـــي الأمـــــر أن لــوســيــلا المــفــطــورة 
على الــرقــة والــطــبــاع الـــوادعـــة، لم 
تــتــحــدث عــن أبــيــهــا بــالــســوء، ولــم 
تــنــقــل عــنــه ســــوى أنــــه قــبــل تــركــه 
الــبــيــت أنـــشـــأ لــهــا حــديــقــة وارفــــة 
كانت تتخاطب بين جنباتها مع 
ــار. كما روت عنه  الطيور والأزهــ
تعلقه بالشعر ونظمه العديد من 
القصائد التي أيقظت في داخلها 
«الـــعـــاطـــفـــة الـــشـــعـــريـــة». أمــــا اســم 
عت 

ّ
الـــذي وق غابرييلا ميسترال 

به قصائدها وأعمالها كافة، فهو 
مزيج من اسمي الشاعر الإيطالي 
غــابــريــيــل ديــنــيــنــزيــو والــفــرنــســي 
فـــــريـــــدريـــــك مــــيــــســــتــــرال، الـــلـــذيـــن 
أعــجــبــت بهما الــشــاعــرة، وارتـــأت 

أن تكرمهما على هذا النحو.
تـــمـــيـــز مــيــســتــرال  ــان  ــ كــ وإذا 
فــي مــجــال الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم قد 
جعلها تشغل مناصب ومهمات 
ــة فـــــــي بــــــلادهــــــا،  ــمــ ــهــ تـــــربـــــويـــــة مــ
ــادة  ــدة لــــلإفــ ــ وتـــتـــلـــقـــى دعــــــــوات عــ
مــن أساليبها التربوية المبتكرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمكسيك  فــي 
وبـــــورتـــــوريـــــكـــــو، فـــــــإن شــهــرتــهــا 
كشاعرة دفعت بسلطات بلادها 
إلى إلحاقها بالسلكين القنصلي 
والدبلوماسي، لتتنقل بين العديد 

من أقطار العالم وعواصمه.
ورغم كل ما عرفته مسيرتها 
من نجاحات وإخفاقات، فإن حب 
غابرييلا لروميليو أوريتا، الذي 
التقته أثــنــاء فــتــرة الــتــدريــس في 
لاكانتيرا، كان الحدث الأهم الذي 
ــنـــدوب،  ــرك فـــي داخـــلـــهـــا أبـــلـــغ الـ تــ
ونقطة الارتكاز الأبرز التي تحلقت 
مــــن حـــولـــهـــا حـــيـــاتـــهـــا وشـــعـــرهـــا 
اللاحقان. صحيح أنها كانت قد 
أغــرمــت فــي الــخــامــســة عــشــرة من 
عــمــرهــا بــبــيــديــلا بــيــتــيــدا، الــرجــل 
الـــثـــري والـــوســـيـــم الـــــذي يــكــبــرهــا 
ــاً، وظـــلـــت تــراســلــه  ــامـ بــعــشــريــن عـ
لسنة ونصف سنة من الزمن، إلا 
أنــهــا ســرعــان مــا اكــتــشــفــت أن ما 
عاشته آنــذاك، لم يعدُ كونه نوعاً 
من الأعــراض العاطفية المتوهمة 
لسن المراهقة، التي انطفأ أوارها 

في وقت قصير.
ــم تــكــد تــمــر شـــهـــور قليلة  ولــ
عــلــى انــتــهــاء عــلاقــتــهــا بــبــيــتــيــدا، 
حتى التقت ميسترال بروميليو، 
الذي وقعت في حبه منذ لحظات 
اللقاء الأولى، وشعرت بأنه الكائن 
الألــصــق بــتــصــوراتــهــا المــثــلــى عن 
فــتــى أحــلامــهــا المــتــخــيــل، والــرجــل 
الذي خفق له قلبها في الصميم. 
وقـــد بـــدت الــشــاعــرة فــي كتابتها 

عنه، وكأنها تمشي على الخيط 
بـــين الــثــمــل الـــروحـــي الــطــهــرانــي، 
بــالــحــب. كما  والانــتــشــاء الحسي 
الـــكـــرنـــفـــالـــي بــالــرجــل  أن فـــرحـــهـــا 
بالمعشوق ظل يخالطه على الدوام 
قلق غامض من فقدانه، وهــو ما 
يظهر جلياً في قصيدتها «أرق» 

التي تقول فيها: 
 أريــد أن أتبسم في الطرقات 

كلها
 وأن أثق بالناس جميعاً ما دمتَ 

قد جئتَ إلي
 غير أنني تعلمت أن أخاف حتى 

في أحلامي
 وأتساءل: أأنت هنا؟ ألم تذهب؟

لكن الأقدار الشائكة للشاعرة 
الـــرومـــانـــســـيـــة الـــهـــشـــة، مــــا لــبــثــت 
أمــــــــــام صـــدمـــتـــين  ــا  ــهــ ــتــ ــعــ أن وضــ
مــتــعــاقــبــتــين؛ تــمــثــلــت الأولـــــى في 
انــصــراف حبيبها عنها وزواجــه 
ـــــرى، فــيــمــا تــمــثــلــت  ــرأة أخــ ــــ مــــن امـ
الـــثـــانـــيـــة، وهـــــي الأفـــــــدح والأشـــــد 
ـــا إلـــى  ـــتــ ــوء أوريــ مـــــــــرارة، فــــي لــــجــ
إثــر اتهامه باختلاس  الانــتــحــار، 
ــــوال الــشــركــة الــتــي يــعــمــل بــهــا.  أمـ
وفيما ذهبت بعض الروايات إلى 
ــال لمــســاعــدة  ــذ المــ أن رومــيــلــيــو أخـ
أحد أصدقائه المعوزين، ثم دفعه 
إلــى الانتحار  عجزه عن تسديده 
بفعل التهم القاسية التي وُجهت 
إليه، فإن رحيله المفجع بدا أشبه 
بــالــصــاعــق الــعــصــبــي والــنــفــســي 
الذي فجر مكنونات قلب الشاعرة، 
فتحولت قصائدها إلى مرثية لا 
نهائية لحبها المتواري في غيابة 

التراب: 
 أنــت سمعتَ ينبوعي وقــد جرت 

سيوله أجراساً ذات رنين
وتـــعـــرف أن خــوفــي أمــــام الــرؤيــة 

المرعبة
 لم يكن نزوة جامحة

ــنـــي  ــــب وجـــــــهـــــــك عـ ــجـ ــ ــحـ ــ  فــــــــلا تـ

وتحرمني نعمة الضوء
 لا تصمت بحقّ الإله

إلـــيّ مــن كــل جهة   فالليل يتطلع 
بعيونٍ مجنونة

 لم يبق معي غير عينيك
لقد أغلقتهما   لكن، واحسرتاه، 

الثلوج
وإثــــــــر صــــــــدور مــجــمــوعــتــهــا 
ــــوت» عــام  الــثــانــيــة «ســـونـــاتـــات المـ
مُــنــحــت مــيــســتــرال جــائــزة   ،١٩١٤
الأدب التشيلي عام ١٩١٤. وحين 
ــثــــيــــرون لـــلـــقـــاء مــعــلــمــة  هــــــرع الــــكــ
الــفــائــزة، كــانــت ميسترال  الــقــريــة 
تــكــلــف مــن يــنــوب عــنــهــا لحضور 
المناسبة، لأنها كما قيل لم تجد 
في خزانتها سوى بذلة واحدة، لا 
تليق بالحفل المعد لتسلمها أرفع 

جائزة أدبية في تاريخ البلاد.
وقــــد كــتــب الـــنـــاقـــد الــتــشــيــلــي 
آنــذاك بأن  فرانسيسكو دونوسو 
غــابــريــيــلا بــحــثــت عــن الــشــعــر في 
لــجــج نــفــســهــا الــعــمــيــقــة وأهـــدتـــه 
للعالم على شكل صــلــوات. وإذا 
المــجــردة هــي التي  كانت الصدفة 
ــلـــقـــاء  وفــــــــرت لمـــيـــســـتـــرال ســـبـــل الـ
المــولــع بالشعر نفتالي  بالطالب 
الـــذي سيستعير لنفسه  ريــيــس، 
فــيــمــا بــعــد اســــم بــابــلــو نـــيـــرودا، 
فــإن ما أوصــل الأولــى إلــى جائزة 
«نـــــوبـــــل» عــــــام ١٩٤٥، والـــثـــانـــي 
ــزة نــفــســهــا بـــعـــد ذلـــك  ــائـ ــــى الـــجـ إلـ
ــرن، لـــم يــكــن المـــصـــادفـــات  ــ بـــربـــع قـ
بالتأكيد، بل اتكاء كل منهما على 
موهبة نادرة، وبحثهما المشترك 
عــــن الـــكـــنـــوز المـــخـــتـــزنـــة فــــي تــربــة 
بلادهما الأم. كما أن كره غابرييلا 
للاستبداد ووفاءها للحرية، هما 
اللذان دفعاها إلى مؤازرة نيرودا 
لدى نفيه السياسي إلى إيطاليا، 
ــانـــت قــــد عــيــنــت فــــي تــلــك  حـــيـــث كـ

الفترة قنصلاً لبلادها هناك.
 على نفسها راحــت 

ً
منقسمة

غـــابـــريـــيـــلا مـــيـــســـتـــرال تــكــتــب بــلا 
هــــــوادة لــلــمــوت تـــــــارةً، ولــلــحــيــاة 
تارة أخرى. فلقد بدا الموت أشبه 
ــــذي أزهـــق  بــالــقــاتــل المــتــســلــســل الـ
أرواح كل من أحاط بها من الأهل 
والأحــبــة والأصــدقــاء. فبالإضافة 
إلى انتحار روميليو، حب حياتها 
الأثير، خسرت في أوقات مختلفة 
أبــاهــا وأمـــهـــا، ومـــن ثــم صديقها 
ــغ،  ــ ــايـ ــ الــــنــــمــــســــاوي ســـتـــيـــفـــان زفـ
الــهــارب من البطش الهتلري إلى 
البرازيل، والــذي أقــدم مع زوجته 
ــتـــــحـــــار. لـــكـــن أكــــثــــر مــا  عـــلـــى الانـــ
آلمها كــان الرحيل المــأســاوي لابن 
أخيها خوان ميغيل، الذي عمدت 
ــــان الــطــفــل  ــيــه كـــمـــا لــــو كـ

ّ
ــــى تــبــن إلـ

الــذي حلمت أن يهبها  المستحيل 
إيـــاه رومــيــلــيــو أوريـــتـــا، حــتــى إذا 
بلغ الثمانية عشرة من عمره دفعه 
شعور داهم باليأس إلى الانتحار 
بواسطة جرعة من الزرنيخ، عام 

.١٩٤٣
ــد اكــــتــــشــــفــــت مــــيــــســــتــــرال،  ــقــ لــ
مــتــمــاهــيــة مـــع المـــنـــظـــور المــريــمــي 
الــحــيــاة الحقة  لــلــعــالــم، أن معنى 
لا يتمثل بالحصول على الحب 
والامتلاك الأناني للأشياء، بقدر 
ما يوفره البذل والإيثار والعطاء 
ــذلـــك كــتــبــت فــي  ــــدود. لـ ــحـ ــ غـــيـــر المـ
إحــدى قصائدها النثرية «أنــا لم 
أر من قبل طلعة الأرض الأصيلة، 
ــرأة تحمل  امــ الــتــي تشبه  الأرض 
طفلاً على يديها. أنا أعرف فكرة 
الأمومة في الأشياء. فالجبل الذي 
يتطلع إلى هو أمٌّ أيضاً». وحيث 
كانت تتحول يوماً بعد يــوم إلى 
ــائــــن مــــن حــــب خــــالــــص، راحــــت  كــ
غابرييلا تناغي من خلال طفلها 
المتخيل كل البراعم القابلة للتفتح 

على أديم الطفولة الكونية: 
 هادئاً يرقد الطفل

والطريقُ ساكنٌ تماماً
 الضبابُ يغمر الوهاد

وقد توارى القصرُ الأزرق
وانطرح الهدوءُ على الوادي النائم

 كراحة اليدِ فوق الجبين
وأنا أترنمُ بلطفٍ وأهزّ طفلي

وقد أرقدتْ ترنيمتي هذه الأرضَ 
ها

ّ
المكدودةَ كل

ــفـــال  ولــــشــــدة تــعــلــقــهــا بـــالأطـ
أوصـــت غابرييلا، قبيل رحيلها 
متأثرة بسرطان البنكرياس عام 
١٩٥٧، أن تُستخدم الأموال الآتية 
من مبيعات كتبها، في مساعدة 
أطفال مونتيغراندي، المدينة التي 
احتضنت فــي الآن ذاتــه سريرها 

الأول ومثواها الأخير.

غابرييلا ميسترال (غيتي)

النقوش تصويرية والنصوص آراميّة

ة قصر الحمراء في واحة تيماء
ّ
المكعّب ومسل

تــقــع واحــــة تــيــمــاء داخــــل أراضـــي 
الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن شــبــه 
الجزيرة العربية، بــين جبال الحجاز 
وصــحــراء النفود الكبير، وتُــعــرف في 

زمننا بمعالمها الأثرية الكثيرة، ومنها 
موقع سُمّي «قصر الحمراء» خرجت 
منه آثار بالغة الأهميّة، أشهرها «مكعّب 
الحمراء» و«مسلة الحمراء». يقع «قصر 
الحمراء» في الجهة الشمالية من واحة 
تــيــمــاء، على حــافــة صخرية ذات لون 
قريب من الأحــمــر، ويطلّ على بحيرة 
منطقة «الــصــبــخــة»، وهـــو فــي الــواقــع 
خربة خرجت أطلالها من الظلمة إلى 
ــنـــور فـــي شـــتـــاء ١٩٧٩، خــــلال مسح  الـ
منظم قامت به وكالة الآثار والمتاحف 
يّد هذا 

ُ
في هــذه البقعة من الــواحــة. ش

الــبــنــاء الأثــــري مــن الــحــجــارة الــحــمــراء 
المحيطة بالمنطقة، وتبينّ أنه ينقسم في 
الأصل إلى ثلاثة أقسام رئيسية، أحدها 

مخصّص للعبادة.
كشفت عمليات التنقيب في هذا 
الموقع عن مجموعة كبيرة من القطع 
 إلى عدد من النقوش 

ً
الأثرية، إضافة

الكتابية وبــعــض المــســكــوكــات. وبــرز 
في هذا الميدان مُكعّب حجري يحوي 
نقوشاً تصويرية ناتئة، عُـــرف منذ 
اكــتــشــافــه بــاســم «مــكــعــب الــحــمــراء»، 
ومسلّة تحمل نصاً آرامــيــاً ونقوشاً 
مشابهة، عُــرفــت كذلك باسم «مسلّة 
ــران إلــى  ــ ــذان الأثــ الـــحـــمـــراء». يــعــود هــ

حقبة تاريخية واحدة يصعب تحديدها 
ة، والثابت أنها من الفترة التي تمتد 

ّ
بدق

من القرن الخامس إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
«مكعّب الحمراء» من الصلصال الرملي، يبلغ طوله 
نحو أربعين سنتيمتراً، وهو في الأصل قاعدة لمذبح ديني، 
حسب المختصّين. زُيّن وجهان من أوجه هذا المكعّب الستة 
ل طقوساً دينية، وهــذان 

ّ
بنقوش تصويرية ناتئة تمث

الــوجــهــان مُـــتـــجـــاوران، ويــشــكّــلان لــوحــة ثنائية تتألّف 
من صورتين مربّعتين متساويتين في الحجم. تستقرّ 
الــصــورة الأولـــى داخــل إطــار زخــرفــي يتكوّن مــن سلسلة 
أقــراص دائرية. في وسط التأليف، نرى رأس ثور كبيراً 
يعلو منصّة من ثلاثة أدراج. صُوّر هذا الرأس في وضعية 
مواجهة، وحدّدت ملامحه بشكل جليّ، وبدا مشابهاً من 
حيث الأسلوب لنموذج محلّي شاع في جنوب الجزيرة 
العربية، غير أنه تميّز بقرص شمسي استقرّ بين قرنيه 
الطويلين، مما يعيد إلى الذاكرة صــورة «آبيس»، الثور 
المصري الذي وُلد إثر نزول شعاع من أشعة الشمس من 
السماء على بقرة. عن يمين المنصّة المدرّجة، يقف كاهن 
يرتدي جلباباً طويلاً، رافعاً ذراعه اليمنى في اتجاه رأس 
الثور العظيم، ممسكاً بيده اليسرى أداة طقسية عمودية 
الشكل. يحضر هذا الكاهن في وضعيّة جانبية جامعة، 
ويبدو من حيث الحجم صغيراً أمام رأس الثور الكبير الذي 
يحتلّ وسطَ التأليف. في الجانب الآخر، تحضر قطعة أثاث 
خاصة بهذا المعبد، هي على الأرجح مجمّرة طقسية، كما 
يوحي موقعها في هــذه الــصــورة. في القسم الأعلى من 

التأليف، تحضر ثلاثة رمــوز كوكبية 
تحتلّ الأفــق. فوق هامة الكاهن، يحلّ 
ح منقوش بإتقان. 

َّ
قرصٌ شمسي مجن

وفوق المجمّرة، يحلّ هلال كبير، وبين 
الــهــلال والمــبــخــرة، تستقرّ نجمة ذات 

عشر أذرع.
تستقر الصورة الثانية داخل إطار 
زخرفي زيّن القسم الأعلى منه بسلسلة 
ــم يــغــلــب عليها  ــراعـ ــبـ مـــن الــــزهــــور والـ
الطابع التجريدي. يحتلّ القسم الأسفل 
ر كــامــلاً  مـــن الــتــألــيــف ثـــور كبير صــــوِّ
بوضعية جانبية. ويظهر أمـــام هذا 
الثور رجل في وضعية مشابهة، يتقدّم 
حاملاً قرباناً بين ذراعيه الممدودتين. 
وفقاً للأسلوب التراتبي المتّبع، يبدو 
هـــذا المتعبّد أصــغــر حجماً مــن الثور 
المــقــدّس، وتــوحــي حركة ذراعــيــه بأنه 
يدفع القربان الــذي يحمله في اتجاه 
فم الحيوان. مرة أخــرى، يتميّز الثور 
بـــقـــرص شــمــســي يـــحـــلّ وســــط قــرنــيــه 
الطويلين، ويشكّل هذا العنصر رابطاً 
متيناً يجمع بين الصورتين المتقابلتين. 
فــي القسم الأعــلــى مــن التأليف، يحلّ 
ــح، ويــســتــقــرّ في 

َّ
قـــرص شمسي مــجــن

الفراغ فوق ظهر الحيوان. يحيط بهذا 
ح رمزان كوكبيان، يستقرّ 

ّ
القرص المجن

كـــل منهما فـــوق جــنــاح مـــن جناحيه 
الممدودين. فوق الجناح الأيمن، يحلّ 
كوكب على شكل عقرب، وفوق الجناح 

الأيسر، تحلّ نجمة ذات ثماني أذرع.
ــذا المــكــعّــب المــثــيــر،  إلــــى جــانــب هــ
تــحــضــر «مــســلّــة الـــحـــمـــراء»، وتــحــوي 
ــقــدت قاعدتها نقشاً 

ُ
هــذه المسلة التي ف

آرامياً يشكّل نصّه مدخلاً لقراءة الصورة 
الثنائية التي تزيّن المكعّب. هــذه المسلّة من الصلصال 
ــذلـــك، طــولــهــا ١٠٢ ســنــتــيــمــتــر، وعــرضــهــا ٤٥  الــرمــلــي كـ
قش فوق مساحتها المستطيلة 

ُ
سنتيمتراً، والنص الذي ن

صب، 
ُّ
ضاع منه جزء كبير للأسف. في القسم الأعلى من الن

في المساحة التي تعلو النص المنقوش، تحلّ سلسلة من 
النقوش التصويرية تلف جزءاً منها، وتتمثل هذه النقوش 
ح 

َّ
ببضعة رمــوز كوكبية، بقي منها قرص شمسي مجن

 إلى 
ً
متقن الصنع، تجاوره عين مصرية الطابع، إضافة

نجمة ذات ثماني أذرع، وهــلال قــمــري، يحضران تحت 
ح. تحت هذه الرموز الكوكبية، تظهر بقايا 

ّ
القرص المجن

نقوش ناتئة توحي كما يبدو بحضور ثــور ومجمّرة، 
كما في الصورة التي تزيّن مكعّب الحمراء. يتألّف النص 
المنقوش من عشرة أسطر ضــاع جــزء كبير من أحرفها، 
ى منه يُظهر أنه من النوع النذري، وهو خاص 

ّ
وما تبق

بمتعبّد يقدم نذوره إلى معبود يُدعى «صلم»، كما يذكر 
النص اسمين لمعبودتين هما «شنغالا» و«آسيما». هذه 
الأسماء معروفة منذ أن عاد الباحث الفرنسي شارل هوبير 
بمسلة كبيرة دخلت متحف اللوفر في ١٨٨٥، وباتت أشهر 
قطع تيماء الأثرية منذ ذلك التاريخ. تحمل هذه المسلة 
كر فيه «صلم»، المعبود الأوّل 

ُ
الشهيرة نصاً آرامياً طويلاً ذ

في تيماء، وأسماء أخرى، منها «شنغالا» و«آسيما»، وهما 
معبودتان من العالم السوري دخلتا كما يبدو هذه الناحية 

من الجزيرة العربية.

محمود الزيباوي

مكعّب الحمراء المحفوظ 
في المتحف الوطني بالرياض

ة الحمراء المحفوظة في 
ّ
مسل

المتحف الوطني بالرياض

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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فريقه ودع «السوبر» و«كأس الملك»... والمنافسة للفوز بالدوري السعودي تبدو صعبة

هل يخرج رونالدو «خالي الوفاض» في موسمه الأول مع النصر؟
يعيش البرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو وضــــعــــاً صـــعـــبـــاً داخــــل 
ناديه النصر، رغم البداية القوية 
لـــه مـــع الــفــريــق والآمــــــال الــكــبــيــرة 
التي عقدها الجمهور عليه بعد 
ــى المـــلاعـــب الــســعــوديــة  ــه إلــ قـــدومـ
مــطــلــع عـــــام ٢٠٢٣؛ حـــيـــث تــوقــع 
الجميع فوزه بعدد من البطولات 
في موسمه الأول مع النصر، إلا 
أن كــل شــيء يسير لــلأســوأ خلال 
الفترة الأخــيــرة، مع توقعات بأن 
يخرج خالي الوفاض رفقة الفريق 
الأصفر مع نهاية الموسم الكروي 

الحالي.
وصـــــل رونـــــالـــــدو إلـــــى فــريــق 
الــنــصــر وهـــو فـــي ظــــروف جــيــدة، 
مع تصدره جدول ترتيب الدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين بـــفـــارق 
ــن أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه،  نـــقـــطـــتـــين عـــ
مـــع مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة كــأس 
الــســوبــر الـــســـعـــودي، ومــنــافــســتــه 
عــلــى لــقــب كــــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين. ونجح البرتغالي في 
وضـــــع بــصــمــتــه ســـريـــعـــاً بــتــألــقــه 
اللافت خلال مباراة نجوم النصر 
والهلال ضد باريس سان جيرمان 

في كأس موسم الرياض.
وتــألــق الــــدون بــوضــوح على 
ــام  ــــي أمــ ــــدولـ مــلــعــب المـــلـــك فـــهـــد الـ
لاعبي باريس سان جيرمان، حين 
ســجــل هــدفــين فــي مــرمــى الــفــريــق 
الفرنسي، وبعدها أثبت وجوده 
بقوة في بطولة دوري المحترفين، 
بتسجيله هدفاً في شباك الفتح، 
ثـــم تسجيله ســوبــر هــاتــريــك في 
ــدة، لـــيـــســـاهـــم فــي  شــــبــــاك الـــــــوحـــــ
بــــواقــــع تــســجــيــلــه ١١  ١٣ هــــدفــــاً، 
وصــنــاعــتــه هــدفــين، فــي المسابقة 

المحلية مع النصر.
ورغــــــــم أهــــــــــداف الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــع الـــنـــصـــر،  ــ ــزة مـ ــيــ ــمــ وبــــدايــــتــــه المــ
فــإنــه خــســر بــطــولــتــه الأولــــى بعد 
الهزيمة أمــام الاتــحــاد فــي نصف 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر الــســعــودي 
الـــلاعـــب  لــيــفــقــد  بــنــتــيــجــة ١ – ٣، 

وفريقه أولى البطولات في العام 
الــحــالــي، ثــم تــضــاعــفــت مشكلات 
الـــنـــصـــر فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــيـــرة 
ببطولة الدوري، ليتعادل من دون 
ــداف أمـــام الــفــيــحــاء، ثــم يخسر  أهـ
أمام الهلال بهدفين في الديربي، 
الـــدوري  وقبلها خسر كلاسيكو 
ــاد مــنــافــســه المــبــاشــر  ضــــد الاتــــحــ
بهدف، ضمن الجولة ٢٠، مع عدم 
ــالــــدو أي هــــدف في  تــســجــيــل رونــ

المباريات الثلاث.
ولــم يتوقف رصيد رونالدو 
الضعيف مؤخراً عند هــذا الحد، 
الــوحــدة في  أمــام  ليخسر النصر 
نــصــف نــهــائــي كـــأس المــلــك بهدف 
المــنــافــســات في  ــــودع  دون رد، ويـ
مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة، مـــع عــدم 
ــالــــدو أي هــــدف في  تــســجــيــل رونــ
الــلــقــاء الــحــاســم، لــيــخــرج النصر 
مــن البطولة الثانية هــذا الموسم 
بعد السوبر، وتتعقد أموره أكثر 
فــي بــطــولــة دوري المــحــتــرفــين مع 
ــارق ٣  ــفـ ــن المـــتـــصـــدر بـ ابـــتـــعـــاده عـ
بـــأن الاتــحــاد يمكنه  نــقــاط، علماً 
توسيع الفارق إلى ٦ في حال فوزه 

بمباراته المؤجلة.
ولم تتوقف مشكلات رونالدو 
عند خـــروج النصر مــن بطولتي 
السوبر والــكــأس، أو ابتعاده عن 
صــدارة ترتيب الـــدوري، بل دخل 
الـــلاعـــب أيــضــاً فـــي أزمـــــات أخـــرى 
بعد قيامه بعمل الإيماءة المثيرة 
للجدل أثناء خروجه من الملعب، 
بعد نهاية مواجهة فريقه النصر 
ضــد الــهــلال فــي ديــربــي الــريــاض 
بالدوري، التي انتهت بخسارته 
لــتــظــهــر  ــل،  ــابــ ــقــ ــدفــــين دون مــ ــهــ بــ
لقطة فيديو قام بتصويرها أحد 
الحاضرين لكريستيانو رونالدو، 
مـــع قــيــامــه بــحــركــة تـــم تفسيرها 
على أنها إســـاءة للمدرج الأزرق 
الذي كان يهتف باسم ميسي عند 
خروج الدون من ملعب الملك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض، لكنه 
فلت مــن العقوبة بسبب اعتماد 
لــجــنــة الانــــضــــبــــاط عـــلـــى لــقــطــات 
الناقل التلفزيوني فقط، التي لم 

تعرض اللقطة من الأساس.
ــن هــــــذه الـــحـــركـــة  ــ ــداً عـ ــيــ ــعــ وبــ
المــثــيــرة لــلــجــدل، شــوهــد رونــالــدو 
ــاراة  ــبـ ــل مـ ــدة بـــعـــد كــ غـــاضـــبـــاً بـــشـ
الــنــصــر؛ حــيــث أظــهــرت  يخسرها 
الـــــكـــــامـــــيـــــرات غــــضــــبــــه الـــــواضـــــح 
بــعــد الــخــســارة أمــــام الاتـــحـــاد في 
ــــدوري، ثــم عصبيته  الـ كلاسيكو 
ــة فــريــقــه  ــ ــالـــغ فــيــهــا تـــجـــاه دكـ ــبـ المـ
النصر بعد خسارته أمام الهلال 

في الديربي، ثم خروجه من نصف 
نهائي كأس الملك بالهزيمة أمام 

الوحدة.
ــلــــطــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام  وســ
ــلــــى هــــزائــــم  ــة الـــــضـــــوء عــ ــيــ ــالمــ الــــعــ
ــرة فــــي المـــلاعـــب  ــ ــيـ ــ رونـــــالـــــدو الأخـ
السعودية، لتؤكد صحيفة «آس» 
الإسبانية أن رونالدو صرخ بقوة 
عــلــى أحـــد أعــضــاء الــطــاقــم الفني 
لفريقه النصر، بين شوطي مباراة 

الــفــريــق ضــد الــوحــدة، فــي إشــارة 
ــى عــصــبــيــة الـــلاعـــب  ــ واضــــحــــة إلــ
ــالـــي  وغــــضــــبــــه مـــــن الـــــوضـــــع الـــحـ

لناديه.
كذلك أكدت صحيفة «ماركا» 
أن رونالدو يعيش فترة صعبة في 
الملاعب السعودية، بعد الخروج 
من نصف نهائي الكأس والابتعاد 
أكثر عن صــدارة ترتيب الــدوري. 
وهــو مــا تحدثت عنه أيضاً قناة 

«تي واي سي» الأرجنتينية التي 
أوضحت أن الدون البرتغالي بدا 
غاضباً، فرغم لعب المنافس بـ١٠ 
لاعبين لفترة طويلة من المباراة، 
فإن النصر فشل في إدراك التعادل 
لــيــودع بطولة الــكــأس مــن نصف 

النهائي.
وكتبت صحيفة «ديلي ميل» 
ــــن غــضــب  ــاً عـ ــة أيــــضــ ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ الإنـ
رونالدو وإهــداره فرصة سانحة 

للتسجيل أمام منافسه الوحدة، 
مـــع حـــديـــث شــبــكــة «إس بـــي إن» 
العالمية عن وضع النصر الحالي، 
وإظـــهـــار الــنــتــائــج الــســلــبــيــة التي 
الــفــريــق تحت قيادة  تــعــرض لها 
ــواء فـــي بــطــولــة  ــ كــريــســتــيــانــو، سـ
الـــــدوري،  الـــكـــأس أو  الــســوبــر أو 
مع إمكانية خروجه من دون أي 
بطولة في موسمه الأول بالمملكة.
فـــريـــق  ــالــــذكــــر أن  بــ الــــجــــديــــر 

النصر يعاني بقوة 
أيضاً على جميع 
المستويات، بعد 
إقـــــــالـــــــة مـــــدربـــــه 
الفرنسي رودي 

غارسيا وتعيين الكرواتي دينكو 
بــشــكــل مـــؤقـــت، الـــــذي خــســر أول 
ــام الـــهـــلال دوريـــاً  مــبــاراتــين لـــه أمــ
ــــأس. كــذلــك  ــكـ ــ ـــي الـ ــدة فـ ــ ــــوحـ ــم الـ ثــ
يواجه النادي ظروفاً صعبة على 
الصعيد الفني مع كثرة غيابات 
لاعبيه بسبب الإصابات، وابتعاد 
عـــدد مــن محترفين عــن المــشــاركــة 
مثل الأرجنتيني بيتي مارتينيز 
لـــلإصـــابـــة، وانـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الأوزبــــــــــــــــكــــــــــــــــي 
ماشاريبوف، 
ــــاد  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــــع ابـ
لاعــــــــبــــــــه عـــبـــد 
الـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــن 
ــــن  غـــــــــــريـــــــــــب عـ
ــل،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
بــالإضــافــة إلــى 
غياب البرازيلي 
تــــالــــيــــســــكــــا عـــن 
بــعــض المــبــاريــات مــؤخــراً 
ــره إلـــى  ــفــ ــه وســ ــتـ ــابـ بــســبــب إصـ
البرازيل للعلاج والتعافي، دون 
ــة الـــقـــويـــة الــتــي  ــابــ نــســيــان الإصــ
تعرض لها الحارس الكولومبي 
ــنـــا، وتــعــويــضــه  ــيـ ــبـ ديـــفـــيـــد أوسـ
بالأرجنتيني روسي الذي ظهر 
بــشــكــل ضــعــيــف لــيــفــشــل تــمــامــاً 
فــــي تـــعـــويـــض غــــيــــاب الــــحــــارس 

الأساسي.
ومن الممكن أن يغيب النصر 
أيـــضـــاً عـــن المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
دوري أبطال آسيا خــلال الموسم 
المـــقـــبـــل، فــــي حـــــال فـــــوز الـــوحـــدة 
بــــبــــطــــولــــة كـــــــــأس المـــــــلـــــــك؛ حـــيـــث 
ــارك الــــوحــــدة حــيــنــهــا مــع  ــيـــشـ سـ
الاتحاد في حال فــوزه بالدوري، 
ــاء بــطــلــي  ــيـــحـ ــفـ ــهــــلال والـ رفـــقـــة الــ
ــكــــــأس فـــــي المـــوســـم  الـــــــــــدوري والــــ
الماضي، بحسب الآلية التي أعلن 
عــنــهــا الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم في وقت سابق، لذلك يحتاج 
النصر إلــى خسارة الــوحــدة لقب 
الكأس، بالإضافة إلى وجوده في 
ترتيب أعلى من منافسه الشباب، 
حــتــى يمكنه المــشــاركــة قــاريــاً مع 

رونالدو في البطولة الجديدة.

الرياض: فارس الفزي

نجم نادي النصر حاول كثيراً أمام الوحدة من دون جدوى (تصوير: صالح الغنام)

الحسرة بدت على 
رونالدو عقب نهاية 

المباراة (تصوير: 
صالح الغنام)

«فرسان مكة» شاركوا في «كأس الملك» ٣٥ مرة... وتوجوا باللقب مرتين

الوحدة يطمح لرد اعتباره أمام الهلال... بعد غياب ٦٢ عاماً

جــدد فــريــق الــوحــدة علاقته 
التاريخية مع بطولة كأس الملك 
لكرة القدم، وبلغ نهائي اللعبة 
للمرة الأولــى منذ ٥٣ عاماً، بعد 
فوزه على النصر في مفاجأة لم 
يتوقعها كثيرون، خصوصاً أن 
الــوحــدة أكــمــل المــواجــهــة بعشرة 
لاعبين بعد طرد عبد الله الحافظ 

مدافع الفريق في الدقيقة ٥٣. 
الــوحــدة لقب  ويحمل فــريــق 
أول بطولة في تاريخ كأس الملك، 
وذلك في عام ١٩٥٧ بعد فوزه على 
الاتحاد، في النهائي الذي جمع 
بــيــنــهــمــا، بــربــاعــيــة نــظــيــفــة دون 
قــيــمــت المــواجــهــة 

ُ
مــقــابــل، حــيــث أ

على ملعب الصبان بمدينة جدة. 
وكانت بطولة كأس الملك في 
بــدايــة انطلاقتها مقتصرة على 
ــة المــنــطــقــة الــغــربــيــة، وذلـــك  أنـــديـ
ــام ١٩٦٠ لــيــشــهــد الــعــام  حــتــى عــ
الـــذي يليه دخـــول بــطــل المنطقة 
الوسطى في المنافسة والمشاركة 

على الظفر بلقب الكأس. 
ويملك فريق الوحدة لقبين 
فــي رصــيــده، كـــان الأول فــي عــام 
١٩٥٧ حينما كسب الاتــحــاد في 
أنـــه عـــاد لتحقيق  الــنــهــائــي، إلا 
الــلــقــب الــثــانــي لـــه بــعــد ٩ أعــــوام 
وتــحــديــداً فــي عــام ١٩٦٦ حينما 

التقى فــريــق الاتــفــاق فــي نهائي 
قيم في ملعب 

ُ
البطولة الذي أ

الـــــضـــــائـــــع بـــالـــعـــاصـــمـــة 
(الـــــــريـــــــاض)، وكـــســـب 

الــــوحــــدة المـــواجـــهـــة 
بـــهـــدفـــين دون رد 

ليتوّج باللقب. 
ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
هــــذه المــشــاركــة 
لفريق الوحدة 
فـــي   ٣٥ رقـــــــــــم 
تــاريــخ بطولة 
ــك،  ــ ــلــ ــ كـــــــــــأس المــ

حـــــيـــــث يـــعـــتـــبـــر 
فــــريــــقــــا الأهــــلــــي 

والاتــــــــحــــــــاد أكـــثـــر 
الـــفـــرق مــشــاركــة في 

المــــنــــافــــســــة بـــــعـــــدد ٣٨ 
يــأتــي خلفهما  مــشــاركــة، 

بــــعــــدد ٣٦ مـــشـــاركـــة،  الــــهــــلال 
ــدة بـــعـــدد ٣٥  ــم الــنــصــر والــــوحــ ثـ

مشاركة. 
وغــاب الوحدة عن المشاركة 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك (أغـــلـــى 
البطولات المحلية) فــي عــدد من 
لــظــروف مختلفة، كانت  النسخ 
آخــــرهــــا نــســخــة الــــعــــام المـــاضـــي 
لوجوده في «دوري يلو» للدرجة 

الأولى. 
ومنذ جائحة «كورونا» فقد 
أعــلــن الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــقــدم اقــتــصــار مــســابــقــة بطولة 

ــدوري  كـــأس المــلــك عــلــى أنـــديـــة الــ
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، وذلـــك 
لضغط الروزنامة، واستمر هذا 
النهج في النسختين الماضيتين، 

والنسخة الحالية. 
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة المــســابــقــات 
فــــي الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــكــرة 
ــودة بــطــولــة كـــأس المــلــك  الـــقـــدم عــ
لنظامها السابق، بــدءاً مــن دور 

فــــــرق دوري  الـــــــــــ٣٢، ومــــشــــاركــــة 
روشن الثمانية عشر بعد الزيادة 
المرتقبة الموسم المقبل، بالإضافة 
إلى ١٤ فريقاً تمثل الفرق الأعلى 

تــرتــيــبــاً قــبــل بــدايــة المــوســم مــن« 
لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى،  ــلــــو»  يــ دوري 
وسيتم وضع الفرق المشاركة في 
بطولة كأس الملك على مستويين، 

وتجرى قرعة لدور الـ٣٢، على أن 
يتم إجراء قرعة مفتوحة بعد كل 

دور.
ونــجــح فــريــق الـــوحـــدة عبر 

تــاريــخــه فــي بــلــوغ نــهــائــي كــأس 
الملك ٧ مرات، حقق اللقب مرتين، 
وحــــل وصــيــفــاً فـــي ٥ مــــرات بعد 

خسارته نهائي البطولة. 
ــائــــي بــلــغــه  ــهــ وكـــــــــان آخـــــــر نــ
ــدة فـــي عــــام ١٩٧٠،  فـــريـــق الــــوحــ
حينما التقى الأهلي، لكنه خسر 
قيمت على ملعب 

ُ
المواجهة التي أ

الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
بـــهـــدفـــين دون رد،  (الـــــــريـــــــاض) 
لتعتبر هذه المباراة آخر نهائي 
يبلغه الوحدة، أي قبل ٥٣ عاماً. 
وتــوقــفــت بطولة كــأس الملك 
ــتـــى  وحـ  ١٩٩٠ مــــنــــذ  عـــــامـــــاً   ١٨
الـــــــعـــــــام ٢٠٠٨،  فـــــــي  عــــــودتــــــهــــــا 
واقــتــصــرت عودتها على ٨ فرق 
فقط، هي بطل كأس ولي العهد، 
ــر فــيــصــل بن  ــيـ وبـــطـــل كــــأس الأمـ
الــفــرق التي  إلــى  فهد، بالإضافة 
المــراكــز الستة الأولـــى في  تحتل 
الـــدوري، قبل أن تتوسع  ترتيب 

دائرة المشاركة في ٢٠١٣. 
ولن يكون نهائي هذا العام 
هو الأول الذي يجمع بين الهلال 
ــــدة، فــقــد  ــــوحــ ــريــــق الــ ونـــظـــيـــره فــ
سبق لهما أن التقيا في نسخة 
الــصــائــغ  فـــي مــلــعــب  عــــام ١٩٦١ 
(الــريــاض)، وحينها  بالعاصمة 
كــســب أزرق الــعــاصــمــة المــواجــهــة 
بنتيجة ٣ - ٢، وتوج باللقب من 

أمام فريق الوحدة. 
وبعيداً عن النهائيات، فإن 

فـــريـــق الــــوحــــدة نــجــح فـــي بــلــوغ 
نــــصــــف نــــهــــائــــي الــــبــــطــــولــــة فــي 
نسختها الأخــيــرة قــبــل التوقف 
المـــبـــاراة أمــام  ١٩٩٠، لكنه خــســر 

التعاون بهدف وحيد دون رد. 
وبـــــــعـــــــد عـــــــــــــودة الــــبــــطــــولــــة 
بهويتها الجديدة، نجح الوحدة 
فـــي بـــلـــوغ دور نــصــف الــنــهــائــي 
في نسخة ٢٠١١، والتقى الأهلي 
ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً، حـــيـــث انــتــهــت 
قيمت في 

ُ
مواجهة الذهاب التي أ

مكة المكرمة بالتعادل الإيجابي 
٢ – ٢، قــبــل أن يــخــســر مــواجــهــة 

الإياب برباعية مقابل هدف. 
ــك  ــلـ ــأس المـ ــ ــ ــة كــ ــولــ ــطــ ــي بــ ــ ــ وفــ
بصورة عامة، فقد سبق أن التقى 
الهلال والوحدة في ٧ مباريات، 
كان لفريق الهلال نصيب الأسد 
بتحقيق الــفــوز فــي ٦ مــبــاريــات، 
ــر فــيــه  ــــت الـــــــــذي حــــضــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
التعادل مرة وحيدة، ولم يحقق 
الـــوحـــدة الـــفـــوز عــلــى الـــهـــلال في 

بطولة كأس الملك. 
وستكون مواجهة النهائي 
ــي الـــثـــامـــنـــة الـــتـــي تــجــمــع بــين  هــ
الــفــريــقــين فـــي نــهــائــيــات بــطــولــة 

كأس الملك. 
وتحمل مواجهة الفريقين في 
نسخة ٢٠١١ أكبر نتيجة سجلها 
الهلال في شباك الوحدة، وذلك 
حينما انتصر بنتيجة ٦ - ٣ في 

مواجهة تحديد المركز الثالث.

الرياض: فهد العيسى

فرحة وحداوية تاريخية بالتأهل لنهائي كأس الملك (تصوير: صالح الغنام)

ي ه ي ق ق
قيم في ملعب 

ُ
ذي أ

 بـــالـــعـــاصـــمـــة 
ض)، وكـــســـب 

لمـــواجـــهـــة 
ون رد 

لقب. 
ــر  ــ ــبـ ــ تـ
ركــة
حدة 
فـــي 
ولة 
ــك،  ــ لــ

ــتـــبـــر 
هــــلــــي 

د أكـــثـــر 
شــاركــة في 

ة بـــــعـــــدد ٣٨ 
يــأتــي خلفهما 

عــــدد ٣٦ مـــشـــاركـــة، 
ــدة بـــعـــدد ٣٥  التشيلي سييرا قاد الوحدة لفوز ثمين ر والــــوحــ

على النصر (تصوير: صالح الغنام)

فتيات النصر والاتحاد يلتقين في «أول بارك» اليوم

«مواجهة ودية» تبرز التحضيرات السعودية لاستضافة كأس آسيا للسيدات ٢٠٢٦

أعلن فريق عمل استضافة 
السعودية لكأس آسيا للسيدات 
عــام ٢٠٢٦، أمــس (الــثــلاثــاء) عن 
إجــــــــــراء مــــــبــــــاراة وديـــــــــة تــجــمــع 
سيدات النصر والاتحاد، وذلك 
عــلــى هـــامـــش زيــــــارة يـــقـــوم بها 
فريق في الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم لتفقد المنشآت الرياضية 
السعودية التي تضمنها الملف 
السعودي لاستضافة البطولة 

القارية للسيدات.
وبحسب فريق العمل، فإن 
ــوديـــة ســتــجــرى على  المــــبــــاراة الـ
بــــارك فــي العاصمة  مــلــعــب أول 

الرياض.

وســـيـــقـــوم أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
التفقدية في الاتــحــاد الآسيوي 
ــرة الـــــقـــــدم بــــــزيــــــارة مـــلاعـــب  ــ ــكـ ــ لـ
ــار  ــقـ المــــبــــاريــــات والــــتــــدريــــب ومـ
الإقامة وشبكة الطرق المخصصة 
للبطولة وذلـــك لــلاطــلاع عليها 

وتدوينها في الملف الآسيوي.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم أن اتــــحــــادات كــــرة الــقــدم 
السعودي والأسترالي والأردني 
والأوزباكستاني سيتنافسون 
ــأس آســـيـــا  ــ ــ عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة كـ
فـــي حين  لــلــســيــدات عـــام ٢٠٢٦، 
ســـيـــكـــون آخـــــر مـــوعـــد لــلــتــقــديــم 
المــوعــد النهائي فــي ٣١  بحلول 

يوليو (تموز).
سيعمل الاتــحــاد الآســيــوي 

مـــــع جــمــيــع  الـــــقـــــدم الآن  ــرة  ــ ــكـ ــ لـ
الاتـــحـــادات على تسليم وثائق 
ــة، وســيــعــلــن عن  الــعــطــاء الـــلازمـ
الدولة الفائزة في الربع الأخير 
مـــن عــــام ٢٠٢٣، وذلـــــك بحسب 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ

الأوسط».
تـــشـــهـــد كـــأس  ويـــنـــتـــظـــر أن 
آسيا للسيدات ٢٠٢٦ البناء على 
أساسات التراث الكبير للبطولة، 
ــن ٨  ــ ــا مــ ــهـ ــم تـــوســـيـــعـ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ وال
منتخبات إلى ١٢ منتخباً، حيث 
كانت النسخة الأخيرة عام ٢٠٢٢ 
في الهند الأكبر على الإطلاق في 
تــاريــخ البطولة خــلال العقدين 
الماضيين، وجرى تنظيمها عبر 

أكبر وفد في تاريخ البطولة.

كما شهدت النسخة الماضية 
ــن طـــواقـــم  ــدد مــ ــ ــبـــر عـ ــد أكـ تــــواجــ
الــتــحــكــيــم فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة، 
حيث جــرى تطبيق نــظــام حكم 
الفيديو المساعد للمرة الأولــى، 
ــاراً مـــن الــــــدور ربــع  ــبـ ــتـ وذلـــــك اعـ

النهائي.
وكـــذلـــك ســجــلــت الــنــســخــة 
ــام الأرقــــــام  ــعــ ــذا الــ ــ ــة هـ ــيـ المـــاضـ
الأعــلــى فــي الــتــفــاعــل الــرقــمــي، 
وبنسبة ارتــفــاع بلغت ٥٫٣٢٤ 
ــة مـــقـــارنـــة بــالــنــســخــة  ــائـ فـــي المـ
مـــع   ،٢٠١٨ عـــــــــام  ــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
تسجيل أكثر مــن ٢٧٠ مليون 
انطباع و١٧ مليون تفاعل و٧٤ 
مليون مشاهدة للفيديو، عبر 
المنصات الرقمية المختلفة في 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وكانت أستراليا استضافت 
كأس آسيا للسيدات عام ٢٠٠٦، 
علماً بأن منتخب أستراليا حقق 
اللقب الوحيد في تاريخ البطولة 
عــام ٢٠١٠ فــي الــصــين، فــي حين 
ــتــــان هـــذا  تــســتــضــيــف أوزبــــكــــســ
الــعــام بطولة الأنــديــة الآسيوية 
الــغــرب، حيث  للسيدات لمنطقة 
تــطــمــح فـــي أن تــكــون أول دولـــة 
بمنطقة وسط آسيا تستضيف 

البطولة.
واســــتــــضــــاف الأردن كـــأس 
آســيــا لــلــســيــدات عـــام ٢٠١٨، في 
حـــين تــطــمــح الــســعــوديــة فـــي أن 
تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب 

آسيا تستضيف البطولة.

الرياض: لولوة العنقري

دُنى رجب مساعدة مدرب المنتخب السعودي للسيدات خلال تقديم طلب الاستضافة للبطولة (الاتحاد السعودي)
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ليفربول لمواصلة الصحوة على حساب وستهام... وتشيلسي يصطدم بجاره برنتفورد اليوم

آرسنال يحشد كل قواه ضد سيتي لحسم هوية البطل
ــال المـــتـــصـــدّر  ــ ــنــ ــ يـــحـــتـــاج آرســ
إلــى حشد كــل قــواتــه للتغلب على 
مضيفه مانشستر سيتي حامل 
اللقب، وتعزيز آماله بتتويج أوّل 
في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
منذ ٢٠٠٤، عندما يلتقيان اليوم 
باستاد «الاتحاد» في قمة المرحلة 
الــثــالــثــة والــثــلاثــين الــتــي قــد تكون 

حاسمة في تحديد البطل.
اعتُبرت هذه المباراة المرتقبة 
أنــهــا ستكون حاسمة  منذ أشــهــر 
للقب «البريميرليغ»؛ لكن التراجع 
ــنــــال فـــي المـــبـــاريـــات  الـــرهـــيـــب لآرســ
الـــــثـــــلاث الأخــــــيــــــرة؛ حـــيـــث اكــتــفــى 
ــارة ٦  ــالـــي خــــســ ــتـ ــالـ ــتـــعـــادل وبـ ــالـ بـ
نقاط، وضع سيتي بقيادة المدرب 
الإســبــانــي ميكل أرتيتا فــي موقع 
ــلـــب الأمــــور  الأفــضــلــيــة لـــلـــفـــوز، وقـ

لصالحه.
صحيح أن فريق «المدفعجية» 
يتقدّم راهناً على سيتي بفارق ٥ 
نقاط (٧٥- ٧٠)؛ لكن الأخــيــر لعب 
مــبــاراتــين أقـــل، وبــالــتــالــي ستكون 
الأمــــــور بـــين أيـــــدي لاعـــبـــي المــــدرب 
ــم فــي  ــ ــــوزهــ ــال فــ ــ ــحـ ــ غــــــــوارديــــــــولا بـ
المــتــبــقــيــة، أو تحقيق  مــبــاريــاتــهــم 

نتائج أفضل من آرسنال.
وكان آرسنال قد حصد تقدماً 
بلغ ١١ نقطة في الأسابيع الأخيرة، 
ليفرض ضغطاً على سيتي الحالم 
بالتتويج على جبهة أخــرى، بعد 
بلوغه نصف نهائي دوري أبطال 
ــا الــلاهــث وراء لــقــبــه؛ حيث  ــ أوروبـ
ســيــلاقــي ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
حــامــل الــلــقــب فــي مــواجــهــة نــاريــة. 
كما أن سيتي يحارب على جبهة 
الـــكـــأس المــحــلــيــة؛ حــيــث ســيــلاقــي 
غريمه وجاره مانشستر يونايتد 
في ٣ يونيو (حزيران)، بعد انتهاء 

«المعارك» القارية- المحلية.
وأظهر آرسنال قلة خبرته في 
مقارعة سيتي على اللقب، فأهدر 
تقدمه بهدفين مبكرين أمام ضيفه 
أمـــام مضيفه  لــيــفــربــول (٢-٢)، ثــم 
قــبــل أن  وجــــــاره وســـتـــهـــام (٢-٢)، 
يصارع الجمعة الماضي في الرمق 
الأخير لقلب تأخره ١-٣، وخطف 
نقطة التعادل من ضيفه المتواضع 

ســاوثــهــامــبــتــون 

متذيل الترتيب (٣-٣).
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــســجــيــل  ــلـ ــ وعـ
هدفين في الدقائق الأخيرة، ظهر 
ــنـــال مــهــزومــين نفسياً  لاعــبــو آرسـ
عــلــى عــشــب اســـتـــاد الإمــــــــارات في 
شمال العاصمة، وذلك بعد إخفاق 
دفاعي مستمر أمام مرمى الحارس 
أرون رامــســدايــل. وظــهــرت الكلفة 
لــغــيــاب المــدافــع الفرنسي  الــكــبــيــرة 
ويــلــيــام صــلــيــبــا المـــصـــاب بــظــهــره، 
علماً بــأن مشاركته مستبعدة في 
مباراة اليوم، على الرغم من عودته 
لــلــتــدريــب مــــؤخــــراً. وكـــــان صليبا 
عنصراً رئيساً في تشكيلة آرسنال، 
حتى إصابته في مسابقة الدوري 
ـــغ» ضــد  ــيـ الأوروبــــــــــــي «يــــــوروبــــــا لــ
الــبــرتــغــالــي منتصف  ســبــورتــيــنــغ 
ــــاضـــــي. وفــــــي ٥  المـ مـــــــارس (آذار) 
اك الـــوقـــت، تضاعف 

ّ
مــبــاريــات مــــذ

عدد الأهداف والفرص أمام مرمى 
آرســنــال، مقارنة بــالمــبــاريــات الـــ٢٧ 

التي استهلها صليبا.
ولا يزال آرسنال ينتظر حسم 
الأطــــبــــاء مــصــيــر صــلــيــبــا، بــيــنــمــا 
الــشــكــوك تــحــوم حـــول قــــدرة لاعــب 
الوسط السويسري غرانيت تشاكا 
على اللحاق باللقاء؛ حيث ما زال 

يتعافى من وعكة صحية.
وقال أرتيتا بعد معاناة فريقه 
ضد ساوثهامبتون: «علينا النظر 
في المرآة، لأننا منحناهم ٣ أهداف 
سهلة، وعندما تُرتكب أخطاء مثل 
تــلــك يصعب عليك كــثــيــراً تحقيق 

الفوز في هذا الدوري».
وتــابــع لاعــب الــوســط السابق 
الذي عمل مساعداً في فترة سابقة 
لغوارديولا: «الثقة موجودة، وفي 
لحظات مماثلة علينا استعادتها. 
بــكــل بــســاطــة، عــلــيــنــا الــتــوقــف عن 

تقديم هدايا مماثلة للخصم».
وأشار أرتيتا إلى أن المواجهة 
الــتــي طـــال انــتــظــارهــا أمـــام سيتي 
لكنها  لفريقه؛  ستكون مصيرية 
لـــــن تـــحـــســـم مــــوســــمــــه. وأوضــــــــح: 
ــى مــلــعــب (الاتــــحــــاد)  «ســـنـــذهـــب إلــ
ــأداء مــثــالــي. عــلــيــك أن  ــ مــطــالَــبــين بـ
تُظهر في اللحظة المناسبة الأداء 
المناسب. هذا هو المطلوب في هذا 

الوقت (من الموسم)».

ورداً على ســؤال بشأن ما إذا 
كـــان «الــفــائــز ســيــربــح كـــل شـــيء»، 
قال المدرب الإسباني: «لا، إذا فزنا 
ج بالدوري. ربما ستتغير  فلن نتوَّ
الــلــقــب؛ لكن هــنــاك ٥  نسبة حصد 
مــبــاريــات أخــــرى فــي هـــذا الــــدوري 

ستكون صعبة للغاية».
وعلى الرغم من أن أرتيتا كان 
يــفــضــل بــكــل تــأكــيــد أن يــذهــب إلــى 
استاد «الاتحاد» في موقف أفضل، 
فإنه على الأقل يعرف تماماً وكذلك 
تشكيلته ما ينبغي تحقيقه اليوم. 
وقال: «لا يمكنني الانتظار، فأنت 
تريد خــوض مثل هــذه المــبــاريــات. 
عندما يــكــون الأمـــر بيديك فيجب 
عليك الذهاب والفوز». لكن سجل 
آرســـنـــال أمـــام سيتي لــيــس جــيــداً؛ 
حــيــث خــســر فـــي آخــــر ٧ مــبــاريــات 
أمــــــام مـــنـــافـــســـه الـــشـــمـــالـــي فــــي كــل 
المسابقات، ولم يحقق أي انتصار 
في ملعب «الاتحاد» بالدوري منذ 
لــيــلــة  ٢٠١٥. وأضــــــــاف: «ســـتـــكـــون 
صعبة، نعم، ولكن الفرصة مذهلة 
بالنسبة لنا، نعرف منذ البداية أنك 

إذا أردت الفوز بلقب الدوري فعليك 
أن تذهب لتوتنهام وتفوز عليهم، 
لــتــشــيــلــســي وتـــفـــوز  تــــذهــــب  وأن 
عليهم، هذا ما فعلناه، والآن علينا 
أن نذهب لمانشستر سيتي ونفوز 
عليهم، إذا أردت أن تصبح بطلاً 
يجب أن تفوز في هذه المباريات... 

هذا هو الأمر ببساطة».
ــدا ســيــتــي فــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، بـ
ــرة مـــتـــمـــاســـكـــاً،  ــ ــيــ ــ الأســــابــــيــــع الأخــ
وارتفعت حظوظه في حصد ثلاثية 
تــاريــخــيــة، بــعــد حــجــز مــقــعــده في 
نهائي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي، 
وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

يـــمـــكـــن لآرســـــنـــــال إظـــهـــار  ولا 
هـــــشـــــاشـــــة دفــــــاعــــــيــــــة مـــــتـــــجـــــددة؛ 
خــصــوصــاً أمـــام فــريــق يــقــاتــل مثل 
ســيــتــي، وفــــاز فـــي مــبــاريــاتــه الــــ١١ 
على استاد «الاتــحــاد» عــام ٢٠٢٣، 

مسجلاً في طريقه ٤٣ هدفاً.
ويــقــف مهاجم سيتي الفتاك 
الـــنـــرويـــجـــي إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد على 
بعد هدفين فقط من معادلة الرقم 
القياسي في الدوري البالغ ٣٤ هدفاً 

فـــي مـــوســـم واحــــــد، ومــــن تسجيل 
هـــــدفـــــه الــــخــــمــــســــين فــــــي مــخــتــلــف 
المسابقات، بعد أقل من موسم على 

قدومه إلى الكرة الإنجليزية.
حتى عندما صــام النرويجي 
العملاق عن التهديف خلال الفوز 
على شيفيلد يونايتد ٣-٠ السبت 
في نصف نهائي الكأس، ناب عنه 
الجزائري رياض محرز، بتحقيق 
الثلاثية الأولـــى فــي المــربــع الأخير 

من المسابقة العريقة منذ ١٩٥٨.
ومثالاً على القوة الهجومية 
الضاربة للفريق المملوك إماراتياً، 
يُتوقع أن يجلس محرز على مقاعد 
ــال لأمـــثـــال  ــــدلاء، لــيــفــســح المــــجــ ــبـ ــ الـ
جـــاك غريليش والبلجيكي كيفن 
دي بــرويــن والــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 
سيلفا، لتموين هــالانــد بالكرات. 
ــا بـــــــأن الـــســـجـــل  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــرف أرتـ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
التهديفي المذهل لهالاند مع سيتي 
يميزه عن جميع اللاعبين الآخرين 
هذا الموسم. ويتصدر هالاند قائمة 
الـــدوري برصيد ٣٢ هدفاً،  هــدافــي 
ويتقدم بفارق ٨ أهداف عن هاري 

كــين مهاجم تــوتــنــهــام، و١٣ هدفاً 
عن إيفان توني مهاجم برنتفورد 

الثالث في القائمة.
ويــتــأخــر الـــدولـــي الــنــرويــجــي 
بـــفـــارق هــــدف واحـــــد عـــن تحطيم 
الــرقــم الــقــيــاســي لــلــمــصــري محمد 
صــلاح مهاجم ليفربول، صاحب 
أكــثــر عـــدد مــن الأهـــــداف بــالــدوري 
ــــد مـــن ٣٨  المــمــتــاز فـــي مـــوســـم واحـ

مباراة.
وقــــال أرتــيــتــا: «عــنــدمــا تنظر 
لـــلأرقـــام لا تــوجــد مــقــارنــة مـــع أي 
ــر. إنـــــه (هـــــالانـــــد) قــــادر  ــ لاعـــــب آخـــ
على تحقيق ذلك أيضاً؛ لأن إعداد 
ــــرص يـــتـــهـــيـــأ لــه  ــفــ ــ ــ الـــهـــجـــمـــات وال
بطريقة صحيحة. حتى معه لديهم 
القدرة على اللعب بطريقة مختلفة، 
سنعمل على إيقاف خطورتهم». 

وقد ساهم قدوم هالاند (٢٢ عاماً) 
ــد، فــي  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــا دورتـ ــيــ مــــن بــــوروســ
تعجيل رحيل المهاجم البرازيلي 
الــــدولــــي غـــابـــريـــال خــيــســوس إلــى 
آرســنــال، بعد فــوزه بأربعة ألقاب 
دوري مع سيتي المتوج بالبطولة 
٦ مـــرات مــنــذ ٢٠١٢، و٨ مـــرات في 
تاريخه، مقابل ١٣ لآرسنال الثالث 
في ترتيب الأبطال بعد مانشستر 

يونايتد (٢٠) وليفربول (١٩).
يُــعــدّ خــيــســوس مــن الــلاعــبــين 
القلائل في آرسنال الذين يملكون 
ثقافة التتويج، وقد أطلق صرخة 
لتحفيز زمــلائــه قــائــلاً: «يــجــب أن 
ــا ونــــركــــز لــنــكــون  نــســتــجــمــع قــــوانــ
أقــويــاء مــجــدداً، فكل الأمــور واردة 
ــم».  المــــوســ نـــهـــايـــة  ـــن الآن حـــتـــى  مـ
وتـــابـــع: «حــتــى لــو لــم نــهــدر نقاط 
المباريات الأخيرة، لا يتغيّر شيء. 
هـــــذه المـــــبـــــاراة بــمــثــابــة الــنــهــائــي. 
ــبـــاراة هـــي نــهــائــي. يــجــب أن  كـــل مـ
نواجههم بهذه العقلية. هذه أهم 
مباراة في الموسم بالنسبة إلينا».
وبــيــنــمــا يــبــدو الـــصـــراع على 
الــــلــــقــــب مــــحــــصــــوراً بـــــين آرســــنــــال 
وسيتي، يقترب كل من نيوكاسل 
يونايتد ومانشستر يونايتد من 
حــجــز المــقــعــديــن الـــثـــالـــث والـــرابـــع 
ــا؛  ــ ــــدوري أبـــطـــال أوروبـ المــؤهــلــين لـ
خصوصاً بعد الفوز الكاسح للأول 
على توتنهام خامس الترتيب ٦-١، 
إلـــى  والـــــــذي أدى 
إقالة مدربه 
المــــــــوقــــــــت 

الإيـــطـــالـــي كــريــســتــيــان ستيليني 
ــلـــف مــــواطــــنــــه أنــطــونــيــو  الـــــــذي خـ

كونتي الشهر الماضي فقط.
ــكــــون مــــواجــــهــــة فــريــق  ــن تــ ــ ولــ
شـــمـــال لـــنـــدن المــقــبــلــة ســهــلــة على 
ــبـــل  ــقـ ــتـ ــيـــسـ الإطـــــــــــــــــــلاق، كـــــــونـــــــه سـ
مانشستر يونايتد غداً الخميس، 
ــى نــهــائــي  ــ ــأهــــل الأخــــيــــر إلــ بـــعـــد تــ
مسابقة الكأس بركلات الترجيح 
على حساب برايتون. أما نيوكاسل 
الــثــالــث والمـــتـــســـاوي مـــع يــونــايــتــد 
بـــ٥٩ نقطة، فيحل غــداً أيضاً على 
ــارع لـــلـــهـــرب مــن  ــ ــــصــ إيــــفــــرتــــون المــ

الهبوط ومركزه الثامن عشر.
ــابــــع  ويـــــحـــــل لــــيــــفــــربــــول الــــســ
والباحث عن فوز ثالث توالياً اليوم 
ضيفاً على وستهام الثالث عشر، 
بينما يصطدم تشيلسي «المترنح» 
مع جاره اللندني برنتفورد، بينما 
يــواجــه نوتنغهام فــورســت فريق 

برايتون.
ويأمل الألمــانــي يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول أن يــواصــل فريقه 
الضغط على فرق مقدمة الجدول، 
والاحتفاظ بالأمل الضئيل بحجز 
مكان مؤهل لدوري الأبطال؛ لكنه 
اعترف بحاجة اللاعبين للتحسن، 
ــن الــــصــــحــــوة فــي  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ

المباريات الأخيرة.
وكـــــافـــــح لــــيــــفــــربــــول مـــــن أجــــل 
الــثــبــات هــذا المــوســم، ولــم يكن في 
أفـــضـــل حــــالاتــــه خـــــلال فــــــوزه ٣-٢ 
عــلــى صــاحــب المـــركـــز قــبــل الأخــيــر 
نوتنغهام فورست السبت الماضي، 
وقــال كلوب على هامش مواجهة 
يــتــعــين علينا  ــزال  يــ وســتــهــام: «لا 

تحسين أنفسنا. 
الــــــحــــــديــــــث عـــن  ــا  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ لا 
الاتساق بعد الفوز في مباراتين؛ 
خصوصاً عندما تفوز بمباراة 
لــم يكن  مثل الأخــيــرة. دفاعنا 
ــام فــــورســــت. لــديــنــا  ــ مــثــالــيــاً أمـ
ــيــــدة،  ــر مـــــن الأشــــــيــــــاء الــــجــ ــيـ ــثـ كـ
ــيــــاء تــحــتــاج  كـــمـــا أن هـــنـــاك أشــ
ــلـــوب  ــتــــحــــســــن». وأشـــــــــــاد كـ ــلــ لــ
أيــضــاً بــنــظــيــره ديــفــيــد مــويــز 
(٦٠ عــامــاً) مـــدرب وستهام، 
وقدرته على إبعاد الفريق 
عـــن مــشــكــلات الــهــبــوط. 
وقال وهو يضحك: «لو 
أقــــال وســتــهــام ديفيد 
ــا (٥٥  ــ ــز لــكــنــت أنـ مـــويـ
عاماً) أكبر مدرب دائم 
الــــدوري الإنجليزي.  فــي 
ــنـــب ذلــــــــك. لــقــد  أريــــــــد تـــجـ
عــرفــتــه مــنــذ ٧ ســنــوات، 
ــه يـــقـــوم بــعــمــل رائــــع.  إنــ
نحن نرى جودته الآن. 
إنها مباراة صعبة 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة 
ــة  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ

لنا».

أرتيتا مدرب آرسنال وجهاً لوجه مع غوارديولا مدرب سيتي في مباراة صاخبة نحو اللقب (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

فيورنتينا يملك أفضلية في مواجهة كريمونيزي لحجز بطاقة نهائي كأس إيطاليا

صراع إنتر ويوفنتوس يتجدد اليوم
ــاب نــصــف  ــ ــ ــاراة إيـ ــ ــبـ ــ ــبــــدو مـ تــ
نــهــائــي كــــأس إيــطــالــيــا بـــين إنــتــر 
وضيفه يوفنتوس اليوم مفتوحة 
على كل الاحتمالات بعد تعادلهما 
ذهــابــاً بــهــدف لمــثــلــه، لكنها تأتي 
وســــط عــاصــفــة تــهــدد كــــرة الــقــدم 
الإيطالية في خضم أزمة، عنوانها 

العنصرية.
يــوفــنــتــوس يمني  يـــــزال  ولا 
ــــذي  ــــر، الـ ــتـ ــ ــــن إنـ ــأر مـ ــثــ ــالــ نـــفـــســـه بــ
حـــرمـــه الــتــتــويــج بــلــقــب المــســابــقــة 
العام الماضي عندما تغلب عليه 
٤ - ٢ في المباراة النهائية، قبل أن 

يسقطه في كأس السوبر ٢ - ١.
ــة الــــكــــأس  ــقــ ــابــ ــســ وتــــبــــقــــى مــ
المــنــقــذ الــوحــيــد لمــوســم الــفــريــقــين 
الحالي، على الأقل محلياً، في ظل 
خروجهما من سباق الفوز بلقب 
الــــــدوري، المــهــيــمــن عــلــيــه نــابــولــي 

المغرّد خارج السرب.
لكن يوفنتوس انتعش أخيراً 
بتعليق عــقــوبــة خــصــم ١٥ نقطة 
مـــن رصـــيـــده، عــلــى خــلــفــيــة فــســاد 
مالي وإداري، وبالتالي استعاد 
الــدوري  مركزه الثالث في جــدول 
مــع ٥٩ نقطة حــالــيــاً، فــي انتظار 
القرار النهائي للقضاء الرياضي 
الإيطالي. كما أنــه لا يــزال يحمل 
أملاً قارياً، وتحديداً في مسابقة 
الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ)، 
إذ ســيــواجــه إشبيلية الإســبــانــي 
ذهاباً وإياباً في نصف النهائي.

ــتـــر  ــافــــح إنـ ــكــ ــــل، يــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ فـــ
لخطف المــركــز الــرابــع المــؤهــل إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

وحــقــق فــــوزاً مــهــمــاً عــلــى إمــبــولــي 
نهاية الأســبــوع، وعـــاد إلــى سكة 
الانــتــصــارات بــعــد ٥ مــبــاريــات لم 
يـــذق فــيــهــا طــعــم الــفــوز (٤ هــزائــم 
وتعادل). لكن على الجانب الآخر، 
يواصل الإنتر مشواره القاري، إذ 
بلغ نصف نهائي دوري الأبطال 
على حــســاب بنفيكا البرتغالي؛ 
حيث سيلاقي غريمه التاريخي 

وجاره ميلان.
وتــــعــــادل يـــوفـــنـــتـــوس وإنـــتـــر 
فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب فـــي تــوريــنــو 
المـــهـــاجـــم  انــــتــــزع  ــا  ــنـــدمـ ١ – ١، عـ
الـــــــدولـــــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو 
لوكاكو تــعــادلاً ثميناً فــي الوقت 
القاتل. وكان يوفنتوس في طريقه 
المــبــاراة حينها بهدف  إلــى حسم 
لمدافعه الدولي الكولومبي خوان 
كوادرادو، سجله في الدقيقة ٨٣. 
لكن إنتر تحصّل على ركلة جزاء 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
إثــر لمسة يــد على مدافع  الضائع 
فريق «السيدة العجوز» الدولي 
ــلـــســـون بـــريـــمـــر،  ــيـ الــــبــــرازيــــلــــي جـ
فــانــبــرى لــهــا لــوكــاكــو بــنــجــاح في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
المــــبــــاراة  لـــكـــن  الـــضـــائـــع (٩٠+٥). 
لــم تنتهِ بــهــدف الــتــعــادل، ذلــك أن 
الأجـــــــواء تـــوتـــرت بـــين الــفــريــقــين، 
ونال لوكاكو بطاقة صفراء ثانية 

لاستفزازه جماهير يوفنتوس.
ــاً كـــــــــــــــوادرادو  ــ ــــضــ وطُـــــــــــــرد أيــ
وحــارس مرمى إنتر السلوفيني 
ــيـــتـــش بــســبــب  ــانـــدانـــوفـ ســـمـــيـــر هـ
ســلــوك غير ريــاضــي عقب نهاية 
ــاد الإيــطــالــي  ــاء. لــكــن الاتــــحــ ــقـ ــلـ الـ
عاد ورفــع عقوبة الإيقاف لمباراة 

واحدة بحق لوكاكو بعد ردّ فعله 
إثــــر تــعــرضــه لإســـــاءة عــنــصــريــة، 
وبــالــتــالــي ســيــتــمــكــن مـــن خــوض 

مباراة الإياب.

وقــــــال غــابــريــيــلــي غــرافــيــنــا، 
رئيس الاتحاد الإيطالي، بعد إلغاء 
الـــلاعـــب البلجيكي  الــعــقــوبــة، إن 
ــان هــدفــاً، فــي مــنــاســبــات عــدة،  «كـ

لــلــكــراهــيــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
الخطير والمتكرر والبغيض على 
مستوى يمكن أن يبرر سلوكاً غير 

قانوني».

البالغ ٢٩ عاماً،  أما لوكاكو، 
فــرحــب بــقــرار الاتــحــاد الإيــطــالــي، 
وقال: «أنا سعيد حقاً بهذا القرار 
الصادر عن رئيس الاتحاد الذي 

ــيـــرة تــجــاه  ــبـ ــر حـــســـاســـيـــة كـ ــهــ أظــ
المـــوقـــف، لــقــد أظــهــر أن ثــمــة إرادة 

في محاربة العنصرية».
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــحــــــاربــــــة 
الــعــنــصــريــة، أعــلــن مــقــر الــشــرطــة 
في تورينو، الإثــنــين، حظر ١٧١ 
لــيــوفــنــتــوس، متهمين  مــشــجــعــاً 
بسلوك عنصري تجاه لوكاكو، 
ــــن دون  ــــن دخـــــــول المـــــلاعـــــب، مـ مـ

تحديد فترة زمنية. 
وكـــان يوفنتوس قــد عوقب 
فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة بـــــــإغـــــــلاق مـــــــدرج 
لمــبــاراة واحـــدة بسبب الإســـاءات 
ــوز  ــفــ يــ ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ ــة،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــاف ورفـــــــع الــعــقــوبــة  ــئـ ــتـ بـــالاسـ
لمـــبـــاراة الأحــــد فـــي الــــــدوري ضد 
ــتــــي خـــســـرهـــا ٠ - ١  الــ ــابــــولــــي  نــ
فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل. وفـــي نصف 
النهائي الآخر، يحلّ فيورنتينا 
ضــيــفــاً عـــلـــى كـــريـــمـــونـــيـــزي، فــي 
ــى إلـــــــــى بــــــلــــــوغ المـــــــبـــــــاراة  ــعــ ــســ مــ
ــيــــة الـــــتـــــي وضـــــــع فــيــهــا  ــنــــهــــائــ الــ
قدماً، بفوزه في مباراة الذهاب 
بهدفين نظيفين، للبرازيلي أرتور 
كابرال، والأرجنتيني نيكولاس 

غونزاليس.
ويــحــمــل يــوفــنــتــوس الــرقــم 
القياسي بعدد مــرات التتويج 
ــا (٩)، وإنــتــر  ــ ــام رومـ ــ أمـ  ،(١٤)
(٨)، ولاتـــســـيـــو (٧) وكـــــل مــن 

فيورنتينا ونابولي (٦).
ــات  ــافـــسـ ــنـ ــن مـ ــ ــداً عــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
الكأس، أعرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب روما عن أسفه 
لهزيمة فريقه ٣ - ١ أمام أتلانتا، 
ــى الـــفـــريـــق  ــلـ ــت عـ ــ ــاعـ ــ ــي أضـ ــتــ الــ
ــع  ــرابــ ــأمــــين المــــركــــز الــ ــة تــ فــــرصــ

بجدول الدوري الإيطالي.
ويــمــلــك رومــــا ٥٦ نــقــطــة في 
المركز الخامس، متخلفاً بفارق 
الأهـــداف عــن ميلان الــرابــع الــذي 

سيلتقيه السبت المقبل.
وأشـــــــــار مـــوريـــنـــيـــو إلــــــى أن 
ــات  ــ ــابــ ــ ــن الإصــ ــمــ ــع ثــ ــ ــ ــه دفــ ــقــ ــريــ فــ
الـــتـــي لــحــقــت بــبــعــض الــعــنــاصــر 
الأســـاســـيـــة، حــيــث خـــرج المــدافــع 
ــن المــلــعــب  ــ ديـــيـــغـــو لـــوريـــنـــتـــي مـ
بسبب الألم، بينما عانى المهاجم 
بـــاولـــو ديـــبـــالا مـــن مــشــكــلات في 
كاحله بعد تدخل عنيف، وقال: 
«أنهينا المباراة بـ٩ لاعبين، وما 
ــذا الـــوضـــع. لا  زلــنــا نــلــعــب فــي هـ
أستطيع توجيه أي نقد للاعبين، 

إنهم يؤدون وفقاً لحدودهم».
وتـــزيـــد الإصـــابـــات الأخــيــرة 
المـــدرب البرتغالي،  مــن مــخــاوف 
ــدورب  ــارســ ــك كــ ــ حـــيـــث يــغــيــب ريـ
وكريس سمولينغ وجورجينيو 
فينالدم، في وقت يخوض روما 
ــبـــاريـــات مــهــمــة. وأضــــاف  فــيــه مـ
المدرب البرتغالي: «أعتقد أن كل 
ــــدرب، ولـــو فـــي أغــنــى الأنـــديـــة،  مـ
ســيــواجــه مشكلة عــنــدمــا يغيب 
لاعبون. بالنسبة لنا هي مشكلة 
كبيرة. سمولينغ عنصر مهم في 
الدفاع، والآن بعد أن بدأ دييغو 
يتأقلم بشكل جيد للغاية تعرض 
لإصـــابـــة. مـــن الـــواضـــح أن الأمـــر 
سيكون صعباً للغاية بالنسبة 
لــنــا». ويــنــافــس رومــــا عــلــى لقب 
الدوري الأوروبي حيث سيلاقي 
باير ليفركوزن الألماني في ذهاب 
قبل النهائي يوم ١١ مايو (أيار) 

المقبل.

اشتباكات في الملعب وهتافات عنصرية بالمدرجات طغت على لقاء الذهاب بين يوفنتوس والإنتر بالكأس (أ.ب)

روما: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرب تشيلسي 
ــن  ــ الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي مـ
ــفـــاق  الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
مع المــدرب الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
ــر  ــ ــديـ ــ ــنــــصــــب المـ ــــي مــ ــولـ ــ ــتـ ــ لـ
الفني للفريق اللندني، رغم 
طـــرح أســمــاء أخـــرى عــلــى طــاولــة 

المفاوضات تحسبا لأي متقلبات.
وذكرت مصادر بريطانية أن تعاقد 

تشيلسي مع بوكيتينو أصبح وشيكا، 
رغم أن النادي أشار للأخبار المتداولة 
بأنها «تسبق الواقع» نظرا لأن النادي 

لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن.
ــدرب الــســابــق  ومـــع ذلــــك، يــبــدو المـــ
لفريق توتنهام المــرشــح المفضل لدى 
ــك بـــعـــد عــمــلــيــة بــحــث  ــ ــ تــشــيــلــســي وذلـ
استمرت لثلاثة أسابيع بقيادة بول 
ويـــنـــســـتـــانـــلـــي ولـــــورانـــــس ســـتـــيـــوارت 

مديري الكرة في النادي.
بـــأي عمل  ولـــم يــرتــبــط بوكيتينو 
مــنــذ إقــالــتــه مــن تــدريــب بــاريــس ســان 

جــيــرمــان الــفــرنــســي الــصــيــف المــاضــي، 
ــردد أنــــــه قـــضـــى يــــومــــي الاثـــنـــين  ــ ــتــ ــ ويــ
والــثــلاثــاء فــي مــحــادثــات وصــلــت إلــى 
مرحلة متقدمة مع مسؤولي تشيلسي، 
لكن خيارات أخرى لا تزال على طاولة 
النادي لنظرها في حال عدم التوصل 
إلــى اتــفــاق، مثلما حــدث قبل أيـــام مع 
الألماني يوليان ناغلسمان المدير الفني 

السابق لبايرن ميونيخ.
وانــســحــب ناغلسمان مــن المشهد 
إثــر شــعــوره بالإحباط بسبب اقتراب 
ــدربــــين آخــــريــــن. ويــعــد  ــن مــ الــــنــــادي مــ

البلجيكي فينسنت كومباني مــدرب 
ــارات المـــطـــروحـــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــلـــي مـ ــرنـ ــيـ بـ
ــن مـــديـــر فــنــي  ــبـــاحـــث عــ لــتــشــيــلــســي الـ
يــحــل مــكــان غـــراهـــام بــوتــر الــــذي أقــيــل 
في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي 
بعد أن قاد الفريق في ٣١ مباراة فقط 
رغم أنه كان مرتبطا بعقد لمدة خمسة 
ــــادر أن مـــدربـــا  ــــصـ أعـــــــــوام. وذكـــــــرت المـ
ثــالــثــا، لـــم يــجــر الــكــشــف عـــن اســـمـــه، لا 
يـــزال ضمن الــخــيــارات المــطــروحــة لدى 
تشيلسي، وهــو أنجي بوستيكوغلو 

مدرب سلتيك الأسكوتلندي.

ويـــــــتـــــــولـــــــى فــــــرانــــــك 
لامبارد تدريب تشيلسي 
ــتـــى  ــشـــــكـــــل مـــــــؤقـــــــت حـ بـــ

نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
ــكــــن الــــفــــريــــق خــــســــر جــمــيــع  لــ

المباريات الأربع التي خاضها تحت 
قيادته. وتلقى تشيلسي هزيمتين أمام 
وولفرهامبتون وبرايتون في الدوري 
الإنــجــلــيــزي وهــزيــمــتــين أخـــريـــين أمـــام 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي فـــي مــبــاراتــي  ريــ
ــــاب وإيـــــاب دور الــثــمــانــيــة لــــدوري  ذهـ

أبطال أوروبا.

لندن: «الشرق الأوسط»

بوكيتينو الأقرب لتدريب تشيلسي

ل
الفن

طـــرح أس
ت المفاوضات بوكيتينو في مفاوضات

 مع تشيلسي (أ.ب)

جوتا مهاجم ليفربول استعاد خطورته 
 في الوقت المناسب (غيتي)



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٣/٤/٢٦ - Wednesday - العدد ١٦٢٢٠ Issueالـ غارديان الرياضي

يونايتد بحاجة إلى التحسن لحرمان سيتي من الثلاثية...توتنهام يثبت أن كونتي كان محقاً... وآرسنال يفتقد صليبا

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٣٢ في الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا

ضرب مانشستر يونايتد موعداً 
مــع جــاره سيتي فــي نهائي مسابقة 
كأس إنجلترا بفوزه على برايتون ٧ 
- ٦ بركلات الترجيح. وكان سيتي قد 
تغلب في قبل النهائي على شيفيلد 
نــيــوكــاســل  يــونــايــتــد ٣ - ٠. وألـــحـــق 
هزيمة مذلة بضيفه توتنهام ٦ - ١ في 
منافسات المرحلة الثانية والثلاثين 
مـــــن الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي، فــحــســم 
مواجهة مهمة في الصراع على مراكز 
دوري أبطال أوروبــا. وتابع آرسنال 
المـــتـــصـــدر نــــزف الـــنـــقـــاط فـــي الــســبــاق 
نحو اللقب للمرة الثالثة على التوالي 
بانتزاعه تــعــادلاً في غاية الصعوبة 
ضـــد ضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ٣. 
«الغارديان» تستعرض هنا ١٠ نقاط 
جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٣٢ في 

الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا:

تن هاغ يأمل أن يحرم 
مانشستر سيتي من الثلاثية

كــــان هـــنـــاك شـــعـــور عــلــى نــطــاق 
واســـــع فـــي الـــســـابـــق بــــأن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وجــــد أخـــيـــراً المـــديـــر الــفــنــي 
المـــنـــاســـب، وهــــو إريــــك تـــن هــــاغ، لكن 
ــى بـــشـــكـــل  ــ ــــلاشــ ــد تــ ــ ــ هـــــــــذا الـــــقـــــبـــــول قـ
كــبــيــر خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة. لقد 
ســبــق وأن حــقــق كـــل مـــن لــويــس فــان 
ــه مـــوريـــنـــيـــو نــجــاحــات  ــوزيــ ــال وجــ ــ غـ
الــفــتــرات مـــع مانشستر  عــلــى بــعــض 
يونايتد، ونجح كل منهما في قيادة 
النادي للحصول على بطولة. وحتى 
المدير الفني النرويجي أولــي غونار 
إلــى ملعب  سولسكاير أعــاد البسمة 
«أولــــد تـــرافـــورد» لــبــعــض الـــوقـــت. إن 
لــيــفــربــول وإشبيلية  ــام  أمــ الــخــســارة 
بــنــتــيــجــة ثــقــيــلــة جــعــلــت الــجــمــاهــيــر 
تــؤمــن بـــأن الـــنـــادي لــم يــعــد بــعــد إلــى 
المــســار الصحيح، لكن تــن هــاغ لديه 
فـــرصـــة الآن لــيــثــبــت أنـــــه غـــيـــر شــكــل 
ونتائج الفريق وأنه قادر على إعادة 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» إلــــى أمــجــادهــم 

السابقة.
ــــن يــونــيــو  ــالــــث مـ ــثــ ــلــــول الــ وبــــحــ
(حزيران) المقبل، عندما تقام المباراة 
النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، 
ــكــــون مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى  قــــد يــ
موعد مع الفوز بالثلاثية التاريخية 
ليعادل الإنجاز الذي حققه مانشستر 
يونايتد عام ١٩٩٩، الذي يعد أفضل 
إنجاز لمانشستر يونايتد في تاريخه. 
ولكي يتمكن مانشستر يونايتد من 
حــرمــان غريمه التقليدي مانشستر 
سيتي من معادلة إنجازه التاريخي، 
سيتعين عليه أن يكون أقوى كثيراً من 
الناحية الهجومية مما كان عليه أمام 
برايتون، رغم الأداء الجيد الذي قدمه 
لاعبون مثل فيكتور ليندلوف وآرون 
وان بيساكا وديوغو دالــوت، وحتى 
أنتوني في تلك المباراة. (برايتون ٠ - 
٠ مانشستر يونايتد «٦ - ٧» بركلات 

الترجيح).

جماهير قليلة في نصف نهائي كأس إنجلترا

لم تكن مباراة مانشستر سيتي 
أمــام شيفيلد يونايتد تبدو وكأنها 
ــاراة فــــي الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي  مــــبــ
لكأس الاتــحــاد الإنجليزي، حيث لم 
يــكــن هــنــاك تــكــافــؤ عــلــى الإطــــلاق بين 
الفريقين، ولم تكن المباراة جيدة، رغم 
تألق النجم الجزائري ريــاض محرز 
وتسجيله ثــلاثــة أهــــداف. لقد هيمن 
ــلـــى مـــجـــريـــات  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـ
اللقاء تماماً، وكــانــت النتيجة تبدو 
مــحــســومــة، وســـط اســتــســلام تـــام من 
الــذي يبدو وكأنه  شيفيلد يونايتد، 
يريد التخلي عن نتيجة هذه المباراة 
مقابل الحصول على النقاط الثلاث 
أمام وست بروميتش ألبيون من أجل 

الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز!
وحتى جماهير الناديين لم تكن 
على قدر هذه المناسبة الهامة، وكان 
هناك العديد من الأماكن الخالية في 
المـــدرجـــات بــشــكــل مــلــحــوظ، وهـــو ما 
يقودنا إلى حقيقة أنه في ظل ارتفاع 
تكلفة المعيشة فإنه من الصعب على 
عشرات الآلاف من الجماهير من هذه 
المدن الشمالية أن يدفعوا الكثير من 
الأمــــوال ويــســافــروا عـــدة ســاعــات من 
أجل مشاهدة مباراة في المساء. ولو 
أقيمت هــذه المــبــاراة فــي ملعب أقــرب 
ـــور  ــد أن الأمـ لــلــجــمــاهــيــر، فــمــن المـــؤكـ
كانت ستتغير تماماً، بــدلاً من رؤية 
مباراة بهذا الشكل الذي لا يمت بصلة 
لمباراة الكأس. (مانشستر سيتي ٣ - ٠ 

شيفيلد يونايتد).

هل كان كونتي محقاً بشأن لاعبي توتنهام؟

ربما يكون المدير الفني الإيطالي 
أنطونيو كونتي قد استنفد الكثير 
من مهاراته التدريبية في توتنهام، 
لكنه كــان غاضباً للغاية بعد تعادل 
الشهر  مــع ساوثهامبتون  السبيرز 
ــداف لــكــل فــريــق،  ــ المـــاضـــي بــثــلاثــة أهــ
وقال: «أرى لاعبين أنانيين لا يريدون 
مساعدة بعضهم البعض، ولا يلعبون 
بالحماس المطلوب. إنهم لا يريدون 
اللعب تحت الضغط». وحتى أولئك 

الذين شعروا أن كونتي كان يحاول 
التنصل من المسؤولية يتعين عليهم 
أن يعترفوا بعد الهزيمة القاسية أمام 
نيوكاسل بستة أهــداف مقابل هدف 
وحيد بأن لاعبي توتنهام يفتقدون 
تــمــامــاً لــلــتــركــيــز والــتــمــاســك، كــمــا لم 
يظهروا أي رغبة في القتال من أجل 
الفريق أو من أجل بعضهم البعض. 
المــشــجــعــين لغضبهم  ورغــــم تــوجــيــه 
تجاه مجلس الإدارة، سيتعين على 
اللاعبين إظهار قوة أكبر في المباريات 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ الــصــعــبــة أمـ
وليفربول، وإلا ستكون نهاية الفريق 
مــؤلمــة هــذا المــوســم. (نيوكاسل ٦ - ١ 

توتنهام).

 لمشكلة صليبا
ً
أرتيتا يجب أن يجد حلا

قال مهاجم آرسنال غابرييل 
جيسوس، بعد التعادل المحبط 
ــتـــون بــثــلاثــة  ــبـ ــامـ أمـــــــام ســـاوثـــهـ
أهــداف لكل فريق: «إذا كنا نريد 
يــتــعــين علينا  أبـــطـــالاً،  أن نــكــون 

إلـــى مانشستر  الـــذهـــاب 
ســـــــيـــــــتـــــــي والـــــــــــفـــــــــــوز 
ــــاراة. هـــــذا هــو  ــبـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــا فــــي الأمــــــر».  كــــل مــ

لقد وضع آرسنال 
نــفــســه فــــي وضـــع 

ــة،  ــايــ ــغــ ــلــ ــب لــ ــ ـــعـ صــ
وأصـــــــــبـــــــــح يـــتـــعـــين 
عليه تحقيق الفوز 
عـــلـــى مــانــشــســتــر 
ــتـــي فـــــي عــقــر  ــيـ سـ
أجـــــل  مــــــــن  داره 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــافـــســـة عــلــى  ــنـ المـ
لــــقــــب الــــــــــدوري 

الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
ــتــــــاز، لــــكــــن هــل  ــمــــ المــــ

يــســتــطــيــع آرســـنـــال أن يحقق 
الــدفــاعــي  فـــي ظـــل الأداء  ذلــــك 

الهزيل الذي كلفه كثيراً وأفقده 
الكثير من النقاط خلال المباريات 

الثلاث الأخيرة؟ يأمل المدير الفني 
ــا، أن  ــتــ ــيــ لــلــمــدفــعــجــيــة، مــيــكــيــل أرتــ
يتخلص لاعــبــوه مــن هــذه الأخــطــاء 
الـــســـاذجـــة، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
يــتــعــين عــلــيــه الــبــحــث عـــن طــريــقــة 

جديدة لإسقاط مانشستر سيتي.
ــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع أن  مـ

آرسنال يعاني بشدة في الخط 
الخلفي في ظل غياب ويليام 

صــلــيــبــا بـــداعـــي الإصـــابـــة. 

ولا يقتصر تأثير غياب صليبا على 
ــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة فــحــســب، لكنه  الـ
يمتد إلى بناء الهجمات من الخلف، 
وطريقة الاستحواذ على الكرة التي 
أصــبــحــت أبـــطـــأ، فــضــلاً عـــن أنــــه كــان 
يــتــقــدم لــخــط الـــوســـط لــتــقــديــم الــدعــم 
الــهــجــومــي. ربــمــا ســتــحــدث المــعــجــزة 
ويتعافى صليبا ويشارك في اللقاء، 
لكن إذا لم يحدث ذلك فسيتعين على 
أرتــيــتــا أن يــجــد طــريــقــة مــا لمــســاعــدة 
فريقه على التحرك للأمام مرة أخرى. 
فهل يمكن أن تــكــون عـــودة بــن وايــت 
المــؤقــتــة إلـــى الـــوســـط حـــلاً مــحــتــمــلاً؟ 

(آرسنال ٣ - ٣ ساوثهامبتون).

ليفربول يعاني من عدم ثبات المستوى

المــديــر الفني لليفربول،  أشــاد 
يورغن كلوب، بقدرة فريقه 
ــغـــط  عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الـــضـ
ــنــــافــــس  ــــى المــ ــلـ ــ الـــــعـــــالـــــي عـ
ــاد  ــذي قــ ــك الـــــــ ــاســ ــمــ ــتــ ــالــ وبــ
ليفربول لتحقيق الفوز 
عــلــى نــوتــنــغــهــام 
فــــــــــــــــورســــــــــــــــت 
المـــــــــــــــهـــــــــــــــدد 
بالهبوط 

بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قائلاً: 
«آمل ألا يكون الوقت قد فات». لقد 
الــفــوز فــي مباراتين  حقق ليفربول 
الــــدوري ســت مــرات  متتاليتين فــي 
هذا الموسم، لكنه لم يتمكن من الفوز 
فــي أكــثــر مــن مــبــاراتــين متتاليتين 
ســـــوى مـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط، عــنــدمــا 
حقق أربعة انتصارات متتالية في 
الــدوري، وهي المباريات التي أقيم 
بعضها قبل كأس العالم وبعضها 

الآخر بعد نهاية كأس العالم.
سيلعب ليفربول أربع مباريات 

عــلــى مــلــعــبــه، مــن بينها مــبــاراتــان 
قـــويـــتـــان أمـــــام تــوتــنــهــام وأســـتـــون 
فــيــلا، كــمــا اســتــعــاد الــفــريــق خــيــاراً 
هجومياً قــويــاً وهــو ديــوغــو جوتا 
الذي استعاد لمسته التهديفية أمام 
ــرمـــى، فــضــلاً عـــن تــعــافــي لــويــس  المـ
دياز من الإصابة، وهو ما يعني أن 
ليفربول لا يزال لديه أمل في إنهاء 
الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا. لكن 
لكي يحقق الفريق ذلك يتعين عليه 
أن يـــقـــدم مــســتــويــات ثــابــتــة. وقـــال 

المدافع الهولندي فرجيل فان دايك 
عــن ذلــــك: «دعـــونـــا نــركــز فــقــط على 
مباراة وستهام يوم الأربعاء، فهذا 
هــو الأهــــم بــعــد كــل الــــذي مــررنــا به 
هذا الموسم. لقد كان موسماً صعباً 
للغاية حتى الآن». (ليفربول ٣ - ٢ 

نوتنغهام فورست).

ليدز يعاني من الركود في حقبة ما بعد بيلسا

ــيـــدز  ــر لـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــم جــ لــــــم تــــهــــاجــ
يونايتد المدير الفني للفريق خافي 

غراسيا بعد الخسارة أمام فولهام 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحـــيـــد، ولــم 
تهاجم اللاعبين، نظراً لأنهم بذلوا 
ــاء.  ــقـ ــلـ ــــلال الـ ــم خــ ــدهـ ــهـ ــارى جـ ــ ــــصـ قـ
وبـــدلاً مــن ذلـــك، وجــهــت الجماهير 
انــتــقــاداتــهــا لــفــيــكــتــور أورتـــــا، وهــو 
ــي الــــــــذي كــــــان قــد  المـــــديـــــر الــــريــــاضــ
تعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني 
الــذي أقاله  مارسيلو بيلسا، وهــو 
ــه. لــــقــــد تــغــنــت  ــبـ أيــــضــــاً مـــــن مـــنـــصـ
جماهير ليدز يونايتد باسم بيلسا 

«إقالة مجلس الإدارة». وطالبت بـ
وحــتــى لـــو كــانــت نــتــائــج لــيــدز 
يــونــايــتــد قــد تــراجــعــت بشكل كبير 
تحت قــيــادة بيلسا بحلول فبراير 
(شباط) من العام الماضي، فإن فشل 
ــا والمــالــك  الـــنـــادي تــحــت قــيــادة أورتــ
أنــدريــا رادريـــزانـــي فــي الــتــعــاقــد مع 
بديل جيد للمدير الفني الأرجنتيني 
هو الذي أثار غضب جماهير ليدز 
يونايتد. لقد أخفق المدرب السابق 
جـــيـــســـي مـــــــــارش، وتُـــــــــرك غـــراســـيـــا 
لـــيـــعـــتـــمـــد عـــلـــى لاعــــبــــين يـــفـــتـــقـــرون 
لـــلـــجـــودة والـــثـــقـــة فـــي الـــنـــفـــس. لقد 
تصدرت أخطاء حارس المرمى إيلان 
مــيــســلــيــر عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف، لــكــن 
فقدانه لأعصابه يعكس تماماً حالة 
الــنــادي.  الــتــي تسيطر على  الــتــوتــر 

(فولهام ٢ - ١ ليدز يونايتد).

سويونكو يعيد الصلابة الدفاعية لليستر سيتي

تـــم اســتــبــعــاد المـــدافـــع الــتــركــي 
كـــاجـــلار ســويــونــكــو مـــن التشكيلة 
ــة لــلــيــســتــر ســيــتــي تحت  ــيـ الأســـاسـ
قيادة بريندان رودجرز، لكنه لعب 
أساسياً في المباراتين اللتين لعبهما 
الــفــريــق مــنــذ أن تــولــى ديـــن سميث 
المسؤولية حتى نهاية الموسم. قدم 
المــبــاراة  سويونكو أداء ممتازاً فــي 
التي فــاز فيها ليستر سيتي على 
ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف 
وحيد، وكان سداً منيعاً في الخط 
الخلفي وقـــاد فــريــقــه لتحقيق أول 
فوز له منذ فبراير (شباط) الماضي.
ــعـــر رودجــــــــــرز أن أداء  ــقـــد شـ لـ
ســــويــــونــــكــــو فــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات لا 
الفريق،  لقائمة  يؤهله للانضمام 
فــضــلاً عــن المــشــاركــة فــي التشكيلة 
الأساسية، لكن سميث كان له رأي 
آخر ودفــع بالمدافع التركي الدولي 
ــيــــة، وكــــان  فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســــاســ
ســويــونــكــو عــنــد حــســن ظــنــه وقـــدم 
مستويات رائعة وأعطى فريقه أملاً 

في البقاء في الدوري. وقال سميث: 
«لا أعــرف ما الــذي كــان يحدث قبل 
وصــولــي إلــى هنا. لقد رأيــت لاعباً 
ــتـــدرب  ــادي، ويـ ــ ــنـ ــ ــاه الـ ــجـ مــلــتــزمــاً تـ
بشكل جــيــد، وأعــتــقــد أن أداءه في 
ــك». (لــيــســتــر  ــ ــ ــ ــات أظـــهـــر ذل ــاريــ ــبــ المــ

سيتي ٢ - ١ وولفرهامبتون).

ديفيد مويز يستحق الرحيل بشكل مشرف

فـــاز وســتــهــام عــلــى بــورنــمــوث 
ــا يعني  ــو مـ بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، وهــ
ــــرز ١٠ أهـــــداف في  أن وســتــهــام أحـ
ــبــــوع واحــــــد فـــقـــط تـــحـــت قـــيـــادة  أســ
ــيـــد مــــويــــز، الـــــــذي بــــــدأ الــشــهــر  ــفـ ديـ
وهــو على بُعد مباراة واحــدة فقط 
من الإقــالــة. فهل ستكون العروض 
الأخيرة كافية لإقناع مجلس إدارة 
وستهام بالإبقاء على المدير الفني 
ــــذا غــيــر  ــبــــدو هــ الإســــكــــوتــــلــــنــــدي؟ يــ
مــرجــح، لكنه قــد يــرحــل بعد رحلة 
إلى بــراغ لخوض المباراة النهائية 
لـــدوري المؤتمر الأوروبــــي فــي حال 
الفوز على ألكمار الهولندي الشهر 

المقبل.
المـــؤكـــد أن مــويــز يستحق  مـــن 
خروجاً مشرفاً بعدما قاد وستهام 
للحصول على المركز السادس في 
الــــدوري الإنجليزي  جـــدول ترتيب 
ــاز والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى عــــدد  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
ــنـــقـــاط بـــعـــد عـــودتـــه  قـــيـــاســـي مــــن الـ
لــقــيــادة الــفــريــق فــي عــام ٢٠١٩. لقد 
نجح مويز، المعروف بأنه شخص 
مهذب، في ولايته الثانية في شرق 
لــنــدن أن يستعيد سمعته كمدير 
ــادر عــلــى أن يغرس  فــنــي كــبــيــر، وقــ
فلسفته التدريبية في نفوس لاعبيه 
مـــن خــــلال الــعــمــل بــعــزيــمــة شــديــدة 
ــابــــرة. تــنــتــهــي جــمــيــع  ــثــ وذكـــــــاء ومــ
مهام المديرين الفنيين بشكل مثير 
لــلإحــبــاط، لكن مــويــز ســوف يرحل 
هذه المرة برأس مرفوعة. (بورنموث 

٠ - ٤ وستهام).

أستون فيلا يمدد سلسلة عدم خسارته

يــقــدم أســتــون فــيــلا مستويات 
رائــعــة وأصــبــح ينافس على إنهاء 
الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال 
أوروبــــــا، وقـــد لــعــب الــفــريــق بشكل 
جيد للغاية أمـــام برينتفورد رغم 
نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل 
فريق. لقد فشل أولــي واتكينز في 
التسجيل خارج ملعب فريقه للمرة 
الأولى منذ ٢١ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وخسر أمام إيفان توني في 
معركة الانضمام لقائمة المنتخب 
الإنجليزي، وتــرك الأمــر لدوغلاس 
لويز لكي يحرز هــدف التعادل في 

الوقت القاتل من المباراة.
ورغــم ذلــك، نجح أســتــون فيلا 
فــي تــمــديــد سلسلة عـــدم الــخــســارة 
المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن، 
رغــم خــســارة جهود حــارس المرمى 
مارتينيز  إيميليانو  الأرجنتيني 
بسبب مشكلة في المعدة في نهاية 
الــشــوط الأول. وقـــد ارتــكــب بديله، 
روبن أولسن، خطأ في الهدف الذي 
ســجــلــه إيــفــان تــونــي لــبــريــنــتــفــورد، 
وكـــان مــن الــواضــح أن المــدافــعــين لا 
يــثــقــون بــه كــثــيــراً. لــكــن رغـــم خــروج 
ــدلاً، وابـــتـــعـــاد  ــبــ ــتــ ــز مــــســ ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ مـ
واتكينز عن مستواه، تمكن أستون 
فــيــلا مــن تحقيق نتيجة إيجابية 
ــاراة صــعــبــة خــــارج ملعبه.  ــبـ مـــن مـ

(برينتفورد ١ - ١ أستون فيلا).

عودة كالفيرت لوين مهمة للغاية لإيفرتون

ــــد المــــديــــر الـــفـــنـــي لإيـــفـــرتـــون،  أكـ
ــال الـــنـــادي  ــ شــــون دايـــــك، عــلــى أن آمـ
فــي الــبــقــاء فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لا تتوقف على الحالة البدنية 
لــويــن، بعد أن  لدومينيك كالفيرت 
استعاد اللاعب البالغ من العمر ٢٦ 
عاماً عافيته من الإصابة وشارك أمام 
كريستال بالاس. لم يسجل كالفيرت 
لوين سوى هدف وحيد من بين ٢٤ 
هـــدفـــاً ســجــلــهــا فــريــقــه فـــي الـــــدوري 
لــيــكــون  المــــوســــم –  حـــتـــى الآن هـــــذا 
إيفرتون هو الأضعف هجومياً في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز – لكنه 
قــدم لمحات مــن مستوياته السابقة 
ــام كــريــســتــال بــــالاس عــلــى ملعب  أمــ

«سيلهيرست بارك».
يـــســـتـــعـــيـــد  ويـــــــأمـــــــل دايـــــــــــك أن 
لــويــن بريقه ويــكــون أكثر  كالفيرت 
ــام المــرمــى عــنــدمــا يلعب  شــراســة أمــ
إيفرتون أمام نيوكاسل على ملعب 
ــارك» فــــي المـــواجـــهـــة  ــ ــ «غــــوديــــســــون بـ
القادمة، قبل المواجهة الهامة أمام 
ليستر ســيــتــي يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، 
رغــــم اعـــتـــرافـــه بـــأنـــه يــعــمــل عــلــى أن 
يــســاعــد بـــاقـــي لاعـــبـــي الــفــريــق على 
تسجيل الأهداف. وقال المدير الفني 
لإيفرتون: «أنــا لست ساحراً. لدينا 
طــريــقــة عــمــل يــمــكــن أن تــســاعــد في 
تغيير ذلــك، لكن الأمــر يتوقف على 
اللاعبين أنفسهم، فلا يجب أن يكون 
تسجيل الأهداف مقتصراً على لاعب 
واحد فقط». (كريستال بالاس ٠ - ٠ 

إيفرتون).

أنطونيو مهاجم وستهام يفتتح رباعية فريقه في شباك بورنموث (رويترز)

كين قائد توتنهام وتوبيخ لزملائه بعد هدف نيوكاسل الرابع ضمن السداسية (رويترز) أفراح نيوكاسل والهزيمة المذلة لتوتنهام (أ.ف.ب)

محرز في طريقه لهز شباك شيفيلد يونايتد مرة ثانية ضمن ثلاثيته (رويترز)

ويلسون مدافع فولهام يدافع عن مرماه أمام ليدز الذي قدم أداء جيداً رغم الهزيمة (أ.ف.ب)

أوديغارد (يسار) 
وبارتي وأحزان 

نزف آرسنال 
للنقاط (إ.ب.أ) 

لندن: الغارديان الرياضي
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دفعته له مؤسسة روبرت مردوخ الإعلامية

الأمير ويليام تلقى تعويضاً سرياً ضخماً 
للتنازل عن دعوى {تنصت على هاتفه}

إلــــى محكمة  أظـــهـــرت أوراق دعـــــوى مــقــدمــة 
بريطانية أن الأمير ويليام تلقى تعويضاً سرياً 
ضــخــمــاً مـــن مــؤســســة إمـــبـــراطـــور الإعـــــلام روبـــرت 
مــردوخ عام ٢٠٢٠، للتنازل عن دعــوى أقامها إثر 

اكتشافه التنصت على مكالماته الهاتفية.
وكشفت صحيفة «ذا غــارديــان» البريطانية 
أن الأمير ويليام حصل على المبلغ نظير تسوية 
دعوى قضائية ضد الشركة مالكة صحيفتي «ذا 

صن» و«نيوز أوف ذا وورلد».
وحصلت «ذا غارديان» على الخبر من وثائق 
قانونية قدمها الأمير هاري، الذي يخوض معركة 
أنــه لم  قانونية مع مؤسسة «نيوز يو كيه»، غير 
ترد تفاصيل حول طبيعة التنصت المزعوم الذي 
تعرض له ويليام، والذي يشير إليه شقيقه هاري، 
ومن غير الواضح ما إذا كان يتعلق بصحيفة «ذا 

صن» أو «نيوز أوف ذا وورلد».
وقد زعم الأمير هاري أن اتفاقاً سرياً قد أبرم 
بين العائلة المالكة والناشر في عام ٢٠١٢، والذي 
أفــراد العائلة المالكة مساعيهم  بموجبه سيرجئ 
لــلــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات عـــن الــتــنــصــت على 

الهاتف، مقابل الحصول على اعتذار.
وقــــال الأمــيــر هــــاري إن ذلـــك يــعــود إلـــى رغبة 
الــعــائــلــة المــالــكــة فــي عـــدم تــكــرار تفاصيل تسريب 
رســـائـــل الــبــريــد الــصــوتــي الــحــســاســة بـــين الأمــيــر 

تشارلز آنذاك وكاميلا باركر بولز في عام ١٩٨٠.
ووفــق دعــوى هــاري القانونية «كــان الغرض 
مــن ذلــك هــو تجنب المــوقــف الــذي يتعين فيه على 
أحد أفراد العائلة المالكة الجلوس فيه إلى منصة 
الشهود لإعــادة ســرد التفاصيل الدقيقة لرسائل 
الــبــريــد الــصــوتــي الــخــاصــة والــحــســاســة لــلــغــايــة، 
التي جرى التنصت عليها من قبل المراسل الملكي 
لصحيفة (نيوز أوف ذا وورلد)، كلايف غودمان».
قل عن الأمير هــاري قوله: «كانت العائلة 

ُ
ون

متوترة بشكل لا يصدق لما حدث، وأرادت بأي ثمن 
تجنب تكرار الضرر الذي لحق بسمعتها في عام 
١٩٩٣، عندما حصلت صحيفة (ذا صن) وصحيفة 
أخرى بشكل غير قانوني على نص محادثة هاتفية 
حميمة جــرت بــين والـــدي وزوجــتــه لاحقاً فــي عام 

١٩٨٩، بينما كان لا يزال متزوجاً من والدتي».
يزعم هاري أن شركة «نيوز يو كيه» لم تلتزم 
بجانبها من الاتفاق، عندما طلب اعتذاراً منها في 
عام ٢٠١٧. وهذا هو السبب في أن هاري أقدم على 

إجراءاته القانونية ضد الشركة.
وقد اعترفت شركة «نيوز يو كيه» بأن عملية 

التنصت قد حدثت في مقر صحيفة «نيوز أوف ذا 
وورلد»، المغلقة حالياً، لكنها أنكرت دوماً أن تكون 
قد حدثت في مقر صحيفة «ذا صن». وقال متحدث 
إن «صحيفة (ذا صــن) لا تتحمل المسؤولية، ولم 
تقدم اعترافاً في هذه الدعوى. وبعد أن وصلنا إلى 
نهاية إجراءات التقاضي، فها هي ذي الشركة تؤكد 
على المسائل المتنازع عليها، التي يعود بعضها 
لأكثر مــن عشرين عــامــاً». ومــن المعلوم منذ فترة 
طويلة أن الأميرين ويليام وهاري كانا ضحيتين 
لاختراق هاتفيهما إثر إدانة مراسل «نيوز أوف ذا 

وورلد» الملكي كلايف غودمان في عام ٢٠٠٧.
وزعم محامو الأمير هاري أن شركة «نيوز يو 
كيه» دأبــت لسنوات على الإخفاء المتعمد للأدلة، 
بل تدميرها أيضاً، وممارسة التستر على أعلى 

مستوى، والكذب حتى تحت القسم».
ــتــــراق  واســـتـــطـــرد المـــحـــامـــون قـــائـــلـــين إن «اخــ
ــه فــي  ــعــ ــاتــــه وضــ مـــحـــادثـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة وعــــلاقــ
محنة حقيقية، حيث كانت خصوصيته تنتهك 

باستمرار، وتعرض سلامته للخطر».
وأضاف المحامون أن هاري «شعر بالفزع من 
التكتيكات التي يستخدمها الصحافيون للتدخل 
في علاقاته ومن ثم إفسادها، ويشعر بالامتعاض؛ 

نظراً لأن هذه الأعمال تمت بشكل غير قانوني».
وأضـــافـــوا أن هــــاري رفـــع الـــدعـــوى ليثبت أن 

«الجريمة لا تفيد».
ــــاري حــالــيــاً ثــــلاث مــعــارك  يـــخـــوض الأمـــيـــر هـ
قانونية منفصلة ضــد ثلاثة ناشرين رئيسيين: 
صحف «أسوشيتد»، مالكة «ذا ديلي ميل»، و«نيوز 
يــو كــيــه»، مالكة «ذا صــن»، و«ريــتــش»، مالكة «ذا 

ميرور».
وقـــد ظــهــر الأمـــيـــر هــــاري فـــي المــحــكــمــة للمرة 
الأولى لبدء جلسة استماع قانونية ضد الصحف 
المتورطة، ومن المقرر أن يكسر البروتوكول الملكي 
من خلال الإدلاء بشهادته في المحاكمة ضد ناشر 

«ذا ميرور».

لندن: «الشرق الأوسط»

الأميران هاري وويليام في لقطة أرشيفية (أ.ب)

شوهد في مطعم قاهري يتناول مأكولات شعبية

توم هانكس يفرض السرية على زيارته مصر

جــذبــت زيـــارة الممثل الأمــيــركــي تــوم هانكس 
ــــلال الـــســـاعـــات  ــام المـــصـــريـــين، خـ ــمـ ــتـ ــقـــاهـــرة، اهـ ــلـ لـ
الماضية، وتــصــدر اسمه ترند موقع «غــوغــل» في 
مصر، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي 
خلال الساعات الماضية بصور ومقطع فيديو له 
في أثناء تناوله الطعام بأحد مطاعم القاهرة برفقة 

زوجته ريتا ويلسون وعدد من أصدقائه.
ــلـــون بــالمــطــعــم الــــذي  ــامـ ــاد عـ ــ ــا أفــ وبـــحـــســـب مــ
استقبل هانكس، وزبــائــن التقطوا صــوراً للنجم 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»،  العالمي ورفــاقــه، تحدثوا 
فإنه حضر مساء (الأحـــد) بفرع المطعم القاهري 

بمنطقة الزمالك.
زيارة توم هانكس القاهرة فرض عليها طابع 
من السرية؛ حيث لم يُبلغ هو أو إدارة مكتبه أي 
جهة حكومية مصرية رسمية بالزيارة، بحسب ما 
ذكرته هيئة تنشيط السياحة المصرية، لوسائل 
الــتــي أوضــحــت على لــســان مصدر  إعـــلام محلية، 
بها أن «زيــارة هانكس شخصية، لم يكشف بعد 
منها، سوى زيارته لأحد المطاعم بمنطقة الزمالك».

وكــــشــــف يــــوســــف شــــاهــــين مــــصــــور الــفــيــديــو 
المتداول لتوم هانكس بالقاهرة عن تفاصيل التقاط 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــم أكــن على  الفيديو قــائــلا لـــ
علم خلال وجــودي بالمطعم مساء الأحــد الماضي، 
بــوجــود الــفــنــان الــعــالمــي تـــوم هــانــكــس، لاعــتــيــادي 
تناول الطعام بداخله، وفي أثناء وجودي لاحظت 
وجود اهتمام بالقاعة التي يوجد فيها هانكس، 
وحـــين أمــعــنــت الــنــظــر تيقنت أنـــه هــانــكــس، فقمت 
بالتقاط فيديو سريع بالهاتف له حتى لا أضايق 
الــجــمــيــع». مـــؤكـــداً أن «الــعــامــلــين بــالمــطــعــم كــانــوا 
يرفضون تأكيد المعلومة، إلى أن تأكدت منها في 
أثناء رؤية زوجته ريتا، ولكن أكثر ما لفت نظري 

هو قيام توم هانكس بتناول الملوخية».
ــرب مــلــتــقــط الــفــيــديــو عـــن حــزنــه الــشــديــد  ــ وأعـ
بسبب عدم قدرته على التقاط صورة تذكارية له 

مع نجم هوليوود، مضيفاً أنه يعاتب نفسه لعدم 
قيامه بــذلــك، مــوضــحــاً: «أعــتــقــد أنــنــي لــو كنت قد 
طلبت منه التقاط صورة شخصية برفقته في أثناء 
مغادرته المطعم كان سيوافق، ربما رهبة الموقف 
كانت سبب امتناعي عن الطلب». على حد تعبيره.

يذكر أن توم هانكس، سبق أن زار مصر عام 
 «Hologram For the King» ٢٠١٤، لتصوير فيلم
حــيــث جــــرى تــصــويــر بــعــض المــشــاهــد فـــي مــديــنــة 
الـــغـــردقـــة. وكــشــف إبـــراهـــيـــم عــبــد الــحــفــيــظ، مــديــر 
«الشرق الأوسط» عن أن الممثل  التشغيل بالمطعم لـ
العالمي حضر للمطعم برفقة ١٨ فرداً، وطلب تناول 
الأكلات المصرية الشعبية على غرار البامية والفتة 

والممبار وورق العنب والطحينة.
وأوضــــح عــبــد الحفيظ أن «الــنــجــم الأمــيــركــي 
أشاد بالطعام المصري، وكان يسأل دوما عن معرفة 
تفاصيل الطعام، وأكد في نهاية زيارته عن رغبته 

في تناول الطعام المصري مجدداً».
زيارة توم هانكس السرية لمصر، ليست الأولى 
مــن نــوعــهــا بــين الــنــجــوم الــعــالمــيــين، فــقــد شــوهــدت 
الفنانة الأميركية «إيفانجلين ليلي» بطلة مسلسل 
Lost قبل شهر رمضان في شوارع منطقة الزمالك 

بعد أيام قضتها في واحة سيوة.
ويعلق الخبير السياحي محمد كـــارم على 
فرض حالة من السرية على زيارة هانكس للقاهرة، 
قــائــلاً: «يفضل كثير من المشاهير قضاء إجــازات 

عائلية بعيداً عن الأضواء للاستمتاع بالرحلة».
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يــتــم إبــــلاغ هــيــئــة تنشيط 
السياحة أو الجهات المصرية الرسمية في حالات 
الزيارات العائلية أو الشخصية. وبشكل معلن زار 
المعالم السياحية المصرية بالآونة الأخيرة، عدد 
كبير من نجوم السينما الأميركية، من بينهم ويل 
سميث، وفــان ديــزل، وجيسون ديلولو، الــذي قام 
بالتقاط صور تذكارية مع الأهرامات، وسيلفستر 
ســتــالــونــي، وفــانــيــســا ويــلــيــامــز. كــمــا يــــزور مصر 
حاليا الفنان التركي «أركان بتككيا» حيث شوهد 

في مدينة شرم الشيخ.

القاهرة: محمود الرفاعي

هانكس وزوجته داخل مطعم مصري (تويتر)

سطع نجمه في دراما رمضان ٢٠٢٣

وسام فارس لـ                             : «سفر برلك» كان نقلة نوعية لي
حقق الممثل وســـام فــارس 
ــــي درامـــــــا  ــزاً فــ ــيــ ــمــ ــوراً مــ ــ ــــضــ حــ
رمضان ٢٠٢٣ المشتركة، وكاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــنــــجــــم  يــــكــــون  أن 
الــــــوحــــــيــــــد الــــــــــــذي ســـــطـــــع فـــي 

سمائها.
وسام الذي تابعه المشاهد 
الــعــربــي قبيل مــوســم رمضان 
فـــي مــســلــســل «الــثــمــن» كـــان له 
حـــضـــوره المــمــيــز فـــي الــعــمــلــين 
الدراميين الرمضانيين «سفر 

برلك» و«وأخيراً».
وجــــــاء اخـــتـــيـــاره فــــي دور 
بطولي في «سفر برلك» بمثابة 
ــة، لــيــطــل عــلــى  ــانـــحـ فـــرصـــة سـ
الساحة العربية مــرة جديدة، 
ولــكــن مـــن بـــاب عــمــل تــاريــخــي 

ضخم.
فه فارس 

ّ
هــذا العمل يصن

ــل الــــــــــذي بــــــــرز فــيــه  ــامــ ــكــ ــتــ ــالمــ بــ
ــي الــتــصــويــر  ــال فــ ــ مـــســـتـــوى عـ
والإخـــــــــــراج بـــمـــيـــزانـــيـــة عــالــيــة 

«إم بي سي». رصدتها له الـ
بدأ الاتصال بوسام فارس 
مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة فـــي «ســفــر 
برلك» منذ عــام ٢٠١٨. عندها 
 عليه دوران مختلفان، 

َ
عُــرِض

لكنه اختار شخصية فايز التي 
تمر في مراحل حياتية مختلفة 
تتطلب منه الجهد التمثيلي. 
«حـــــصـــــل ذلــــــــك قــــبــــل انــــتــــشــــار 
الجائحة، ولكن تأجل تصويره 
لأسباب مختلفة بينها رحيل 
المــخــرج حــاتــم عــلــي الــــذي كــان 
منذ  ولكنني  تنفيذه.  يتولى 
تــســلــمــت الــنــص انــكــبــبــت على 
دراسته بدقة. فالدور بطولي 
ويــســتــلــزم مــســؤولــيــة كــبــيــرة. 
بحثت عن تلك الحقبة ووقفت 
عــلــى أهــــم مــحــطــاتــهــا وعــشــت 
خطوط الشخصية كما يجب».

بعد تأجيل تنفيذ المسلسل 
لأكثر من مرة تراجعت شهية 
لــلــمــشــاركــة. فأعتقد أن  فـــارس 
هذه الفرصة لن يحصل عليها. 
ولـــكـــن مــنــتــجــي الــعــمــل كــانــوا 
مصرين على ولادته فصُوّر في 
عــام ٢٠٢٠ تحت إدارة المخرج 
الليث حجو. «صراحة أفرحني 
الخبر يومها، فالدور شكل لي 
فرصة ونقلة نوعية بمشواري. 
كما أن العمل مع الليث حجو 
كــان رائــعــاً، لأنــه من المخرجين 
ــن». ويــكــمــل  ــ ــديــ ــ ــرائــ ــ ــرب الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوســ ـــ حــديــثــه لـ
«بعد الانتهاء من تصويره لم 
يُــحــدّد مــوعــد نهائي لعرضه. 
وجــــاء مــوســم رمــضــان للسنة 
الـــحـــالـــيـــة لــيــســتــضــيــفــه عــلــى 
شـــاشـــاتـــه، ويــجــد فــيــه الــنــاس 
عــــــمــــــلاً تـــــاريـــــخـــــيـــــاً يـــســـتـــحـــق 

المتابعة».
غـــالـــبـــيـــة مــــشــــاهــــد وســـــام 
فــــــــــارس صــــــورهــــــا فــــــي مــصــر 
«هناك بُنيت ديكورات ضخمة 
للمسلسل فــي مدينة الإنــتــاج 
ــكـــل قـــــــوام الــعــمــل  ــة. فـ ــريــ المــــصــ
المتقن كان حاضراً في بلد عرف 
بــإبــداعــه وبــراعــتــه فــي الــدرامــا 
كــــكــــل. بُـــنـــيـــت اســـتـــوديـــوهـــات 
تشبه تماماً مدينة إسطنبول 
في عام ١٩١٤. كذلك العمارات 
والمساجد وسكة القطار، مما 
يــشــعــرك بــأنــك تعيش بالفعل 
فــي تــلــك الــحــقــبــة. فــالــســيــر في 
شوارع المدينة المنورة ودخول 
بــوابــتــهــا الــواســعــة والـــوقـــوف 
في أسواقها وأزقتها طبعتنا 
جميعاً. الديكورات التي بنيت 
لتخدم هــذا العمل كانت شبه 
حــقــيــقــيــة فــعــشــنــا تــلــك الــفــتــرة 

بحذافيرها».
عندما اختار وسام فارس 
شــخــصــيــة فـــايـــز لــتــجــســيــدهــا 
ــيـــاتـــه  بـــحـ ــه  تــــشــــبــــهــ ــا لا  ــ ــهــ ــ لأنــ
الطبيعية. وجــد فيها تطوراً 
لأدائــــــــــــه وعــــــلامــــــة فــــــارقــــــة فــي 
مسيرته. يعلق: «فايز هو ابن 
بيك وتخرج في الجامعة ومن 
ثم يولد عنده طموح سياسي 
يضعه فــي مــواجــهــات خطرة. 
ونتفاجأ بعدها بأن الشخصية 
مبنية على الاحتيال والنفاق 
من أجــل تحقيق أهدافها بأي 
ــــذه الــتــخــبــطــات الــتــي  ثـــمـــن. هـ
تمر بها الشخصية شكلت لي 

تحدياً استمتعت به».
ترتكز قصة مسلسل «سفر 
برلك» على أربعة أبطال شباب 
وهـــم: عــبــد الــرحــمــن الــيــمــانــي، 
وأنس طيارة، ومؤيد الثقفي، 
اللبناني  فــــارس  وكــــان وســــام 
ــذا الـــنـــبـــض  ــهــــا. هـــــ ــيــ الأبــــــــــرز فــ
الشبابي الذي حضر في القصة 
زودهـــا بجرعة مــشــاهــدات من 
قــبــل الــشــبــاب. فــتــعــرفــوا معها 
ــانـــوا  ــة كـ ــيـ ــاريـــخـ ــــى حـــقـــبـــة تـ إلــ
يــجــهــلــون خــفــايــاهــا والمــعــانــاة 
التي واجهها الشباب خلالها.

ويـــــعـــــلـــــق وســــــــــــام فــــــــارس 
ــذا  ــ ــرق الأوســــــــــــط»: «هـ ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
الــنــبــض الــشــبــابــي فـــي القصة 
ذكـــرنـــا بـــواقـــع نــعــيــشــه الــيــوم. 
ــرة  ــجـ ــهـ ــالـ ــرون بـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــم يـ ــ ـــراهــ ــ نـ
لـــلـــتـــخـــلـــص مــن  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ أو 
حـــكـــم فـــاســـد وظــــالــــم فــــي تــلــك 
الــفــتــرة. فعندهم طموحاتهم 
ومــــشــــاريــــعــــهــــم الــــتــــي حـــلـــمـــوا 
بــــهــــا. وجـــــــــاءت حـــقـــبـــة (ســـفـــر 
ــا مـــنـــهـــم».  ــهـ ــتـــزعـ ــنـ ــتـ ــك) لـ ــ ــرلــ ــ بــ
ويعتقد فارس أن القصة بحد 
نفسها وبأحداثها السياسية 
قـــــد لا تـــجـــذب  والــــتــــاريــــخــــيــــة 
الــشــبــاب عـــامـــة. فــمــوضــوعــهــا 
ليس سهلاً. ولكن التفاعل مع 
الــعــمــل كـــان لافــتــاً بــنــظــره، لأن 

عــنــصــر الــشــبــاب يــعــنــي الــغــد، 
وهـــــو عـــنـــصـــر رُكّــــــــز عـــلـــيـــه فــي 

المسلسل.
ويـــــرى فـــــارس أن أســلــوب 
ــل كـــــــــان شـــيـــقـــاً  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
ومزوداً بوجهات نظر مختلفة 
الــقــصــة. «حــتــى خطوط  تغني 
شخصية فايز التي أجسدها 
دفعتني إلى تبرير تصرفاتها 
مـــع أنـــهـــا لا تــشــبــهــنــي بــتــاتــاً. 
ــلــــطــــة ولا  الــــســ فـــــأنـــــا لا أحــــــــب 
مــفــهــوم الــوســائــط والــطــبــقــيــة. 
الــشــخــصــيــة استفزتني  ولــكــن 
بــتــحــولاتــهــا. فــكــل ذلـــك يدفعك 
إلى التفكير بغير طريقة وتقبّل 
الاخــــتــــلاف. وهــــذا الــعــمــل ولّـــد 
عندي وعياً بأمور عدة لم أكن 

أتنبه لها من قبل».
ــر  مــســلــســل رمــــضــــانــــي آخـ
ــام فـــارس،  شــهــد مــشــاركــة وســ
هو «وأخيراً» مع نادين نسيب 
ــولــــي. وهـــو  نــجــيــم وقـــصـــي خــ
يــصــفــه بــالــصــعــب كـــمـــا غــيــره 
مـــن المــســلــســلات الــرمــضــانــيــة. 
تطلب السرعة في إنجازه كي 
يــعــرض فـــي الــشــهــر الــفــضــيــل. 
«كنا كمن يتسابق مع الوقت، 
وندرك تماماً كطاقم عمل بأنه 
سيعرض في وقت تتكثف فيه 
ــة. كـــمـــا أن  ــيــ ــدرامــ ـــروض الــ ــعـ الــ
أحداث العمل بحد ذاتها كانت 
صعبة، فيها الأكشن وتدور في 
أحــيــاء شعبية ضمن ساعات 
ــة. ولـــكـــن هـــذا  ــلـ ــويـ تـــصـــويـــر طـ
ــقــــاع الـــضـــاغـــط فـــي الــعــمــل  الإيــ
يـــــزود المــمــثــل بــتــجــربــة حــلــوة 
تــزيــد مـــن تــمــكــيــنــه وحــرفــيــتــه. 
فيعتاد على تحمل أي ظروف 
عــمــل قــد يــوجــد فــيــهــا. وكــانــت 
النتيجة ممتازة، إذ إن العمل 

حقق نجاحاً واسعاً».
ــال الـــدرامـــيـــة  ــ ــمـ ــ تـــوفـــر الأعـ
المـــشـــتـــركـــة لــلــمــمــثــلــين فـــرصـــة 
الــتــعــرف إلـــى ثــقــافــات وعـــادات 
مختلفة يحملونها معهم من 
بلدانهم الأم. فماذا تركت عند 
وســــــام فــــــــارس؟ «فـــــي بـــدايـــات 
هذه الظاهرة كان الأمر جديداً 
عــلــيــنــا. فــفــتــحــت أمــامــنــا نحن 
ــارف عــن  ــ ــعـ ــ ــلـــين فــــــرص تـ ــثـ المـــمـ
قرب طالت السوري واللبناني 
والمــصــري والخليجي وغــيــره. 
ــا الــــيــــوم وبــــعــــد أن صــــارت  ــ أمــ
حاضرة بكثافة اعتدنا عليها، 
وانــصــهــرنــا مــعــاً لنشكل كتلة 
فنية متراصة ومختلفة الأوجه. 
فــهــذا الــتــواصــل مــع الاخــتــلاف 
يولد عند الممثل التجدد بعيداً 

عن روتين عمل ممل».
ــيـــازه مــحــطــات  ــتـ ورغـــــم اجـ
لامــعــة فــي مـــشـــواره التمثيلي 
الــتــي  يـــقـــول إن الأدوار  فـــإنـــه 
يفضلها عــن غيرها لا تتوفر 
ــاً عـــلـــى الـــســـاحـــة. «أحــــب  ــمــ دائــ
الــكــركــتــرات الــصــعــبــة، وغــالــبــاً 
ما يتاح لي تمثيلها في مجال 
السينما. ففيها يكتب النص 
ببساطة وبأسلوب واقعي من 
دون بهرجة أو استعراضات. 
مؤخراً، صرت أحبذ القصص 
الــخــيــالــيــة. وأعـــتـــقـــد أنــــه حــان 
الـــــوقـــــت لــــلــــخــــروج مـــــن قــمــقــم 
الــكــتــابــات الــتــقــلــيــديــة. فــهــنــاك 
موضوعات عديدة تتكرّر من 
تــلــويــنــهــا بــوجــهــات نظر  دون 
جــديــدة. ينقصنا هــذا النفس 
الــكــتــابــة فيسنح  الــجــديــد فـــي 
للممثل والمشاهد معاً فرصة 

للتطور والتحليل أكثر».
ــــارس  ــرفــــض وســـــــام فـ لا يــ
«الــشــرق الأوســط»  لـــ كما يذكر 
ــة فــــي درامــــــــا مــحــلــيــة  المــــشــــاركــ
بحتة. «لــم لا، إذا تكاملت في 
العمل جميع العناصر الفنية؟ 
فأي عمل أتحمس له يمكن أن 
أشارك فيه سواء كان سورياً أو 
لبنانياً، ومــن أي بــلاد أخــرى. 
فــي إحــــدى المــــرات عـــرض علي 
عــمــل فــرنــســي، ورفــضــتــه لأنــه 
لم يعجبني، فأي عمل لا أجده 

إضافة لي أبتعد عنه».
ــارس عن  ــام فــ ويــخــتــم وســ
رأيــــه بــمــوســم رمــضــان للسنة 
الحالية: «كان موسماً متنوعاً 
وغــنــيــاً بــمــوضــوعــات مختلفة 
لا تــشــبــه بـــعـــضـــهـــا، وتـــرضـــي 
جميع الأذواق». وعــن أعماله 
المستقبلية يــقــول: «أنـــا حالياً 
ــام طــويــلــة  ــ ــازة بـــعـــد أيــ ــ ــ فــــي إجـ
مــن الــعــمــل. وأحــــاول ألاّ أحــرق 
خطواتي فأصل إلى ما أصبو 

إليه».

قدم في «سفر برلك» شخصية فايز ابن البيك (خاص فارس)

بيروت: فيفيان حداد

مع قصي خولي ووسام صباغ في «وأخيراً» (خاص فارس)

لمع اسم وسام فارس في دراما رمضان ٢٠٢٣ (خاص فارس)
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يقول فارس 
إن الأعمال الدرامية 
المشتركة للممثلين 

فتحت أمامنا فرص 
تعارف عن قرب طالت 

السوري واللبناني 
والمصري والخليجي 

وغيره. أما اليوم وبعد أن 
صارت حاضرة بكثافة 
اعتدنا عليها، وانصهرنا 
معاً لنشكل كتلة فنية 

متراصة ومختلفة 
الأوجه. فهذا التواصل 
مع الاختلاف يولد عند 
الممثل التجدد بعيداً عن 

روتين عمل ممل
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> هــنــد مـــانـــع الــعــتــيــبــة، ســفــيــرة دولـــة 
لــدى الجمهورية  الإمـــارات العربية المتحدة 
الفرنسية، اجتمعت أول من أمس، مع جان 
كريستوف فرومانتين، عمدة بلدية نويي 
سور سين، الواقعة على حدود مدينة باريس 
على الضفة اليمنى لنهر السين. وخلال اللقاء 

تم النقاش حول أوجه التعاون 
الــفــرنــســي - الإمــــاراتــــي، وســبــل 
تعزيز العلاقات والــروابــط بين 

البلدين.
بــــــولــــــوخــــــوف،  الـــــــخـــــــان   <
ســفــيــر أذربـــيـــجـــان لــــدى مــصــر، 
أكــد أن هناك آفاقاً واعــدة لدعم 
الــتــعــاون الثنائي بــين البلدين 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والثقافية والرياضية والعلمية، 
مــشــيــراً إلــــى وجـــــود إمــكــانــيــات 
كــبــيــرة لــلــتــعــاون مـــع مــصــر في 
مــــجــــالات الـــســـيـــاحـــة والأدويـــــــة 
والــبــنــاء والــطــاقــة، وأوضــــح أن 
بـــلاده ترتبط بمصر بعلاقات 
تــــاريــــخــــيــــة، وهــــــنــــــاك عــــلاقــــات 
طــيــبــة بــــين الــشــعــبــين المـــصـــري 
والأذربــــــيــــــجــــــانــــــي، لافـــــتـــــاً إلــــى 
حــــصــــول المـــــئـــــات مـــــن الــــطــــلاب 
المصريين على فرصة للدراسة 
فــي أذربــيــجــان، كما عمل كثير 
من المتخصصين الأذربيجانيين 

في مصر.
> مـــحـــمـــد المــــيــــتــــمــــي، قــــدم 
اعــتــمــاده  أمـــس، أوراق  أول مــن 
بــصــفــتــه ســـفـــيـــراً فـــــوق الــــعــــادة 
ومفوضاً للجمهورية اليمنية 
لدى جمهورية الصين الشعبية، 
إلى الرئيس الصيني شي جين 
بــيــنــغ، ونـــقـــل الــســفــيــر تــحــيــات 

الــرئــيــس الــدكــتــور رشــــاد الــعــلــيــمــي، رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي، إلى الرئيس بينغ 
وتمنياته للصين قيادة وشعباً بالمزيد من 
التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل الرئيس 
الصيني السفير تحياته إلى رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي وتمنياته للشعب اليمني 
بــتــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار والـــتـــطـــور 

والنماء.

> روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة 
شؤون الشباب البحرينية، زارت أول من 
أمس، المعرض الفني المصاحب لمهرجان 
الــذي  الــثــامــنــة،  أمـــل فــي نسخته  همسة 
تنظمه جمعية البحرين لرعاية مرضى 
الــســكــلــر فـــي مــجــمــع الــســيــف بــالمــحــرق، 

وتــجــولــت الـــوزيـــرة في 
أرجـــــــاء المــــعــــرض الــــذي 
يـــشـــارك فــيــه ٤٨ فــنــانــاً 
عبر ٧٠ عملاً تشكيلياً 
نـــــحـــــت،  أعــــــــــمــــــــــال  و٥ 
واســتــمــعــت إلــــى شــرح 
مفصل من قبل الفنانين 
المشاركين عن لوحاتهم 
الـــــفـــــنـــــيـــــة ومـــــــــــا تــــرمــــز 
إلــــيــــه، مــثــمــنــة تــنــظــيــم 
الــفــعــالــيــات والـــبـــرامـــج 
الــتــي تــســاهــم فــي نشر 
الـــــوعـــــي الــــصــــحــــي فــي 

المجتمع.
> عــبــد الــعــزيــز بن 
حــــمــــود الـــســـلـــيـــمـــانـــي، 
الـــــســـــكـــــرتـــــيـــــر الــــثــــالــــث 
بـــــــــســـــــــفـــــــــارة ســــلــــطــــنــــة 
عُـــمـــان لـــدى جــمــهــوريــة 
بــنــغــلاديــش الشعبية، 
أمــــس،  حـــضـــر أول مــــن 
مراسم حفل أداء القسم 
والـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة 
لـــــرئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة 
بــنــغــلاديــش الــشــعــبــيــة 
الــجــديــد محمد شهاب 
الـــــــــــــديـــــــــــــن، بـــــالـــــقـــــصـــــر 
الــجــمــهــوري، بحضور 
كــل مــن رئيسة الـــوزراء 
الـــــشـــــيـــــخـــــة حــــســــيــــنــــة، 

وأعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وقــــضــــاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، والــــقــــادة الــســيــاســيــين 
والدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين 

والمدنيين.
> أحــــمــــد ســــالــــم الـــوحـــيـــشـــي، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــن فــــي مـــوســـكـــو، الــتــقــى 
الـــوكـــالـــة  نــــائــــب رئــــيــــس  أول مـــــن أمـــــــس، 
الفيدرالية للتعاون الثقافي الروسية بافل 

سيفتشون، وناقش الطرفان خلال اللقاء 
اعتماد الطلاب اليمنيين المرشحين لمنح 
التبادل الثقافي في الجامعات الروسية 
للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣. حضر اللقاء 
المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية أنور 

الصبيحي.
> بــخــيــت عــتــيــق الــرمــيــثــي، 
لــدولــة الإمــــارات  الــعــام  القنصل 
العربية المتحدة لــدى كراتشي، 
أمــــــــــس، حــفــل  مــــــن  حــــضــــر أول 
اســـتـــقـــبـــال أقــــامــــتــــه الــقــنــصــلــيــة 
الــعــامــة لــلاحــتــفــال بــعــيــد الفطر 
المـــــبـــــارك مـــــع مـــخـــتـــلـــف أطـــيـــاف 
الـــشـــعـــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، بــهــدف 
تــعــزيــز الــتــســامــح والــــوئــــام بين 
الأديــــــــان والـــتـــكـــافـــل والــتــكــاتــف 
بــين أفــــراد المــجــتــمــع، حــيــث ضم 
الحفل مــســؤولــين مــن الحكومة 
الفيدرالية والمحلية، وعــدداً من 
رجال الأعمال، وممثلي الطوائف 
الــديــنــيــة الـــتـــي شــمــلــت طــوائــف 
الـــســـيـــخ والــــبــــهــــرة والـــهـــنـــدوس 
والبوذيين والمسيحيين، بهدف 
مـــــد جــــســــور المــــحــــبــــة والــــســــلام 
تجسيداً لقيم التسامح الراسخة 
التي تميزت بها دولة الإمارات.

> عمرو حمزة، سفير مصر 
لـــدى قـــبـــرص، اســتــقــبــل أول من 
أمــــس، الأنـــبـــا إبــراهــيــم إســحــق، 
بـــطـــريـــرك الإســـكـــنـــدريـــة وســائــر 
الـــــــكـــــــرازة المــــرقــــســــيــــة لـــلأقـــبـــاط 
الـــكـــاثـــولـــيـــك، ورئــــيــــس مــجــلــس 
البطاركة والأساقفة الكاثوليك 
بـــمـــصـــر، والأنـــــبـــــا عـــمـــانـــوئـــيـــل، 
مطران إيبارشية طيبة للأقباط 
الــكــاثــولــيــك، والـــزائـــر الــرســولــي 
بأوروبا، وبرفقتهما حسني برزي، ممثل 
الجالية المصرية بقبرص، بمقر السفارة، 
وتــبــادل الجانبان الحديث حــول العلاقة 
الــطــيــبــة مــنــذ الـــقـــدم بـــين مــصــر وقــبــرص، 
ووضـــع الــجــالــيــة المــصــريــة بــقــبــرص، ومــا 
تتمتع به مصر من أمن واستقرار، وترابط 
أبنائها، ومسيرة التنمية وبــنــاء تاريخ 

مصر الحديث.

بخيت عتيق الرميثي

عمرو حمزة

الخان بولوخوف

أحمد سالم 
الوحيشي

محمد الميتمي

هند مانع العتيبة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يْ فؤاد: أتمنى المشاركة 
َ
ف

في عمل درامي مصري

القاهرة: محمود الرفاعي

قـــالـــت الــفــنــانــة الــســعــوديــة 
ـــيْ فـــؤاد إنــهــا اســتــفــادت كثيراً 

َ
ف

الفنان السعودي  من العمل مع 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم الـــــــحـــــــجـــــــاج خــــــلال 
تعاونهما في الجزء الثاني من 
مسلسل «منهو ولدنا» على «إم 

بي سي». 
وكــشــفــت فـــي حــــوارهــــا مع 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» تــفــاصــيــل 
حـــضـــورهـــا فـــي هــــذا المــســلــســل، 
 Rise of» وكـــوالـــيـــس مــســلــســل
The Witches» الذي تشارك فيه 
مع عدد من نجوم الفن العربي.

بــــدايــــة، تـــحـــدّثـــت فـــــؤاد عن 
«مــنــهــو ولــــدنــــا»، فــقــالــت: «كـــان 
المــــفــــتــــرض أن أشـــــــــارك فــي  مـــــن 

الجزء الأول منه العام 
المــــــــــاضــــــــــي، لـــكـــنـــي 

اعــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــذرت 
لانـــــــــشـــــــــغـــــــــالـــــــــي 
بـــــأعـــــمـــــال فــنــيــة 
أخرى. ومع بدء 

التحضير للجزء 
الـــــثـــــانـــــي، تــلــقــيــت 
عرضاً للمشاركة 
أســـــعـــــدنـــــي جــــــداً، 
كسعادتي لإصرار 
زمـــــــــــلائـــــــــــي عــــلــــى 

وجودي معهم في المسلسل».
وعـــن صــعــوبــات واجهتها 
خـــــــلال الـــتـــحـــضـــيـــر لــشــخــصــيــة 
«الــســكــرتــيــرة ســـمـــاهـــر»، قــالــت: 
ــــــل الــــصــــعــــوبــــات بـــوجـــود  «تُــــــذلَّ
إبــراهــيــم الــحــجــاج فــي أي عمل، 
فــــهــــو فـــــنـــــان رائــــــــــــع، ويــــســــاعــــد 
الــجــمــيــع، بــالإضــافــة إلـــى كــونــه 
نـــجـــمـــاً كــــبــــيــــراً ومــــتــــعــــاونــــاً فــي 
المسلسل. كما استفدتُ كثيراً من 
الــذي وفر  المخرج منير الزعبي 
الــراحــة أثناء التصوير،  عوامل 
وســــــاعــــــدنــــــي فـــــــي الـــتـــحـــضـــيـــر 
للشخصية التي أعتمد فيها على 
الأداء الارتجالي بشكل كبير». 
وكشفت عن تفاصيل مشاركتها 
في المسلسل السعودي العالمي 
«Rise of The Witches»: «أعتقد 
أنه سيُعدّ واحداً من أهم الأعمال 
الدرامية على التلفزيون العربي، 
فـــهـــو أحـــــد أضـــخـــم الإنـــتـــاجـــات 
السعودية، ومقتبس عن كتاب 

(بــســاتــين عــربــســتــان) لــلــمــؤلّــف 
أســـامـــة المــســلــم. مـــن أجـــل الـــدور 
عري، 

َ
وافقت على التضحية بش

لـــكـــون الــشــخــصــيــة ثــقــيــلــة ذات 
أبــعــاد نفسية ودرامــيــة عميقة، 
تطلّبت تحضيراً لأربعة أشهر».

وأشــــارت إلــى أنــهــا توقعت 
الــــنــــجــــاح الــــــــذي حـــقـــقـــه الــفــيــلــم 
السعودي الأخــيــر «الــهــامــور ح. 
ع»، وتـــابـــعـــت: «تـــوقـــعـــتُ خــلال 
الــتــحــضــيــرات أن يــحــقــق العمل 
كــــل هـــــذا الــــنــــجــــاح، لأنـــــه مــبــنــي 
عـــلـــى قـــصـــة حــقــيــقــيــة شــهــدتــهــا 
الــســعــوديــة في  المملكة العربية 
بــــدايــــة الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، تــركــت 
إلــى ما  صــدى كبيراً، بالإضافة 
يحتويه من عناصر جذب تتمثل 
الــنــجــوم المــشــاركــين تمثيلاً  فــي 

وكتابة وإخراجاً». 
وأعـــربـــت فـــؤاد 
عــــــــن ســــعــــادتــــهــــا 
بـــــــعـــــــرض فـــيـــلـــم 
«الــــــهــــــامــــــور ح. 
الــــــــدور  فــــــي  ع» 
أول  المــــــصــــــريــــــة 
فـــــيـــــلـــــم ســــــعــــــودي 
يُـــــعـــــرض تـــجـــاريـــاً 
فــــــــــي الــــــــقــــــــاهــــــــرة، 
فـــــــقـــــــالـــــــت: «هـــــــــذه 
فـــــرصـــــة إضـــافـــيـــة 
لانــتــشــار الــســيــنــمــا الــســعــوديــة، 
المــــصــــري ذوّاق  الـــجـــمـــهـــور  لأنّ 
أنــواعــه خصوصاً  للفن بجميع 
السينما، مما يتيح الإفــادة من 
آراء النقاد المصريين المحترفين».
الفنانة السعودية  وكشفت 
عــن أمنيتها دخـــول ســـوق الفن 
المصرية، قائلة: «أتمنى المشاركة 
في عمل درامــي مصري، فسوق 
الــفــن المــصــريــة هــي بــوابــة مهمة 
لــكــل الــفــنــانــين، ومـــن الــضــروري 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات لا ســيــمــا بعد 
الــــتــــطــــوّر الـــفـــنـــي الــــــذي تــشــهــده 
المنطقة». كذلك أشادت بالانفتاح 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، وأعـــــربـــــت عــن 
حماستها للانخراط في التطوّر 
«إنــه يعطي فرصة  فـــ الــحــاصــل، 
أكبر للمشاهد العربي للتعرّف 
إلـــى مجتمعنا والاقــتــراب  أكــثــر 
من شخصية المواطن السعودي، 
مـــمـــا يـــقـــودنـــا إلـــــى نـــجـــاح أكــبــر 
ويـــجـــعـــلـــنـــا نـــنـــفـــتـــح أكــــثــــر عــلــى 

لقطة من مسلسل منهو ولدنا (إنستغرام في فؤاد)

,
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 كاتب وروائي فرنسي

 قصر - من الانبياء

 ضد جنة "معكوسة" - من الاعشاب

 يؤم المسلمين - قاعدة العدد "معكوسة"

 هيئة - جمال 

 فرح - عاصمة التبت "معكوسة"

 للنهي - حيوان لطيف - بين اثنين

 اقليم باكستاني - طرق "معكوسة"

 ولاية امريكية - تقوى وورع "معكوسة"

 ثياب بالية - سأم "معكوسة"

 

 مدينة في تنزانيا 

 شهر ميلادي "معكوسة" - سباق 

 السيارات

 امارة اوروبية - ضياء

 للتخيير "معكوسة" - علم مؤنث اعجمي
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 من الالوان - جواب

 في الفم - حرف نصب "معكوسة"

 صحراء عربية - شتم - للتعريف

 ذئب - تقال عند البرد "معكوسة" - حرف جزم

 نعاس "معكوسة" - عين ماء في الجنة

 صاحب موهبة فنية - فنان تشكيلي
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ر بريطاني تناحر سوداني... وتنمُّ
لم تكد زوابــع سياسية أثارها في لندن تقرير أدان أسلوب 
تعامل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل السابق، دومينيك راب، 
مع العاملين معه تهدأ قليلاً بعد إقناعه بالاستقالة، وبالتالي 
الانسحاب إلى مقاعد مجلس العموم الخلفية، حتى أرغم تصاعد 
الحريق السوداني حكومة ريشي سوناك على المسارعة في ترتيب 
إجلاء وسحب طاقم السفارة من الخرطوم، شأنها في ذلك شأن 
حــكــومــات عــواصــم عـــدة، ســارعــت هــي أيــضــاً إلــى سحب بعثاتها 
الدبلوماسية، وتــأمــين سبل مــغــادرة رعاياها مــن بلد يقف أمــام 
الــقــوة والتناحر،  مجهول مــرعــب حــقــاً، إذا استمر اقتتال صـــراع 
يُــدفــع مــن دمــاء السودانيين  الــذي  بصرف النظر عــن عِظم الثمن 

وأرواحهم.
قد يبدو ربط ما يشهده السودان هذه الأيام، بما وقع للوزير 
الــواقــع، لكن الخط  راب المتهم بالتنمّر، شطحاً يبتعد كثيراً عن 
الذي يصل بينهما موجود، ولو لم يظهر واضحاً للناظر بالعين 
المجردة. لمِن لم يتابع قصة دومينيك راب من أولها، هنا تفاصيل 
جــوانــب منها. فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام المــاضــي، 
اشتكى مسؤولان عملا إلى جانب السيد راب في وزارة العدل من 
سوء تعامل الوزير مع الموظفين. سارع رئيس الوزراء إلى القول 
إن تحقيقاً في الأمــر ســوف يجري بقصد التوصل للحقيقة. رد 
الــســريــع مــن جــانــب ســونــاك كــان متوقعاً لسببين؛ أولهما  الفعل 
أن راب حليف مقرب منه، وثانيهما أنه فور فــوزه بزعامة حزب 
«المحافظين»، وبالتالي رئاسة الحكومة، أكد أن الاستقامة في أداء 
العمل الرسمي بند أساسي عنده، وهو بتأكيده ذاك كان يشير 
إلى إخفاق سلفه بوريس جونسون في الالتزام بمبادئ محددة، 

ضمن هذا السياق.
يــبــدو أن تــلــك الــشــكــوى الــرســمــيــة فــتــحــت الـــبـــاب أمــــام تــدفــق 
شــكــاوى أو ملاحظات مماثلة. سايمون مــاكــدونــالــد مــثــلاً، وهو 
الــخــدمــات الدبلوماسية، قــال إنــه حــذر راب  رئــيــس ســابــق لإدارة 
ولفت نظره إلى ضرورة تغيير أسلوبه أثناء توليه منصب وزير 
الخارجية. لاحظ ماكدونالد أن المفردات التي يتفوه بها الوزير، 
ونبرته، خلال الاجتماعات مع الموظفين تتسم بالجفاف، وبكلام 
مقتضب على نحو فظ. ككل قصة في كل الحالات السياسية، تحول 
الأمر إلى قضية للتداول على شاشات التلفزيون ومحطات الإذاعة 
والصحف، ما دفع سوناك إلى الإسراع في التحقيق الذي وعد به، 
وكلف بالمهمة المحامي المعروف، وعضو المجلس الملكي، آدم تُلّي. 
وكما يحدث أيضاً في كل القضايا الخلافية التي تخص شخصيات 
عامة، بدا من الطبيعي أن تختلف الآراء بشأن أسلوب دومينيك 
راب، ومن ثم هل يجوز أن يسارع أي موظف عــام؛ خصوصاً إذا 
كان أحد كبار موظفي الخدمة المدنية، إلى إطلاق وصف «تنمّر» 
ضد شخص المسؤول الذي يعمل إلى جانبه، بصرف النظر عما 

إذا كان في موقع وزير، أو أي منصب آخر.
مع إعلان تقرير المحقق الأسبوع الماضي، استعر الخلاف أكثر، 
إذ أدان التقرير السيد راب، زاعماً أن أسلوبه في التعامل مع موظفيه 
«يثير الخوف»، وأنه «عدواني»، فارتفع الزعيق في صفوف أحزاب 
المعارضة، وفي مقدمها حزب «العمال»، يطالب باستقالته فوراً. في 
المقابل، تصدت أيضاً أصوات تحذر من خطورة سابقة كهذه، من 
منطلق أنها تضعف هيبة المسؤول أمام الموظفين، وصدع عنوان 
الصفحة الأولى لصحيفة «ديلي ميل»، المعبرة عن توجه اليمين، 
في عددها الصادر في اليوم التالي، باستقالة راب، متسائلاً بما 
مضمونه؛ أيكون هذا هو اليوم الذي ثبت فيه أن بريطانيا لم تعد 
قابلة لأن تُحكم؟ وفي السياق ذاته، رأى اللورد المحافظ مارلاند 
أن ما جرى كان «مؤامرة» نفذها نشطاء في سلك الخدمة المدنية 
يستهدفون إضعاف الحكومة. إن إشكالية أساليب علاقات العمل 
بين المسؤول والعاملين معه، باختلاف درجات مواقعهم في السلم 
الوظيفي، ليست جديدة. ومعروف أن الطبائع تختلف، وبالتالي 

الشخصيات، ومن ثم الأساليب.
يحصل هذا في المؤسسات، كما يحدث تحت أسقف البيوت، 
بمعنى كيف يدير ربُّ البيت شؤون الأسرة، كما يقع على صعيد 
المجتمعات كلها. من هنا؛ يمكن القول إن التناحر الحاصل في 
السودان هو إحدى نتائج التنمر الواقع على السودانيين منذ بدأ 
مسلسل الانقلابات العسكرية عام ١٩٦٤ ثم طفق يتناسل حتى 
وصــل الــرقــم ١٧ انــقــلابــاً. ليس واضــحــاً إلــى أيــن يمضي؟ وكيف 
ينتهي صـــراع الــجــنــرالــين فــي الــخــرطــوم؟ إنــمــا يبقى التمني ألا 
تستغل أطــراف من الخارج ما يجري، فتدفع الــســودان إلــى نفق 

مجهول لأمد يطول.

«مركز بومبيدو» الفرنسي في باريس بعد ترميمها بـ

«سرسق» يستعيد ٣ لوحات شوّهها تفجير المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

من بين عشرات اللوحات التي 
كــانــت فــي متحف «ســرســق» للفن 
التشكيلي فــي بــيــروت وشــوّهــهــا 
انفجار مرفأ المدينة في ٤ أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠، ٣ مرتبطة بشخصيات 
«ســــاهــــمــــت فـــــي نـــهـــضـــة الـــحـــيـــاة 
الثقافية اللبنانية»، عادت الثلاثاء 
إلى مكانها بعد عملية إنقاذ لها 

في «مركز بومبيدو» الفرنسي.
وتقول كارينا الحلو، مديرة 
متحف «سرسق» للفن التشكيلي 
القديم والمعاصر لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن اللوحات الثلاث التي 
عُلقت الثلاثاء أرسلت إلى باريس 
لــتــرمــيــمــهــا بــعــد الانــفــجــار المــــروّع 
الذي طالت أضراره الأحياء القريبة 
من المرفأ، ويقع المتحف في أحدها: 
«لأن تصليحها كان صعباً ومعقداً 
بالمقارنة مع القطع الفنية الأخرى 
المـــتـــضـــررة»، مــضــيــفــة: «خــضــعــت 
هـــذه الــلــوحــات لأشــهــر مــن العمل 
فــــي قـــســـم حـــفـــظ الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
فــي (مــركــز بــومــبــيــدو)»، أحــد أكبر 
الــحــديــث والمعاصر  الــفــن  متاحف 

في العالم، لتعود كما كانت.
بــعــنــايــة فـــائـــقـــة، تـــولـــى مــالــك 
الــذي يعمل فــي المتحف  السطيف 
منذ نحو ٩ أعوام، إخراج اللوحات 
المــــوضــــبــــة فـــــي نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
الماضي بدقة كبيرة من صناديقها 

الخشبية، وهو يضع قفازات.
ــل الــقــطــعــة الأولــــى التي 

ّ
وتــمــث

رسمها الهولندي كيس فان دونغن 
فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ـــس المــتــحــف نـــقـــولا ســرســق  مـــؤسِّ
جــالــســاً عــلــى كـــرســـي، وتــعــرّضــت 
لــتــمــزّق عــمــيــق أفــقــي قــــرب الــعــين. 
وستُثبّت اللوحة حيث كانت، في 
مــكــتــب نــقــولا ســرســق فــي الطبقة 
الثانية. ويقول السطيف، «كأنها 

كانت مريضة وسافرت لتعالج».
الـــحـــلـــو أن دونـــغـــن  وتـــــــــروي 
الــــهــــولــــنــــدي الأصــــــــــل، الــــــــذي كــــان 
يــعــيــش فــــي فـــرنـــســـا، زار بـــيـــروت 
يومها ورسم بورتريهات عدة في 
لــعــائــلات من  العاصمة اللبنانية 
هذه المنطقة ولرجال دين. وتشدد 
على أنّ «لهذه اللوحة معنى مهماً 
فـــي مــجــمــوعــة المــتــحــف، إذ تــؤكــد 
الــغــرب، ودور  انــفــتــاح لبنان على 
بيروت الريادي حين كانت مقصداً 

للفنانين الأجانب».
وعندما فتح مــالــك السطيف 
الــــصــــنــــدوق الــــثــــانــــي، أطــــلــــت مــنــه 
لوحة زيتية للرسام اللبناني بول 
غيراغوسيان عنوانها «مواساة»، 
تـــنـــبـــض حـــنـــانـــاً ويــــخــــيّــــم عــلــيــهــا 
قــائــلاً:  الــلــون الأبــيــض، فخاطبها 
«اشتقت إليكِ»، فهي من مجموعة 
ل طيف أسرة 

ّ
المتحف الدائمة، وتمث

تحضن طفلها. وتوضح الحلو أن 
بول غيراغوسيان، أحد أبرز وجوه 
الــلــبــنــانــي: «تــأثــر  الــفــن التشكيلي 
بــالــحــرب وتــمــيــز بــرســم الأم التي 

تحمل ابنها».
وتــفــحــصــت الــحــلــو بــإعــجــاب 

تـــرمـــيـــم الـــتـــشـــقـــقـــات فـــــي الـــلـــوحـــة 
الــــنــــاريــــة،  الـــثـــالـــثـــة ذات الألــــــــــوان 
ولاحظت العمل الدقيق في نسج 
كـــل خــيــط مـــن خــيــوط هـــذا الــرســم 
الـــشـــخـــصـــي (بـــــورتـــــريـــــه) الـــعـــائـــد 
بـــريـــشـــة ســيــســي  إلـــــى عـــــام ١٩٦٧ 
ل الرسّامة 

ّ
تمازيو سرسق، ويمث

أوديــل مظلوم التي أسّست صالة 
عــرض فنية فــي بــيــروت: «وكــانــت 
أبــرز الوجوه  منذ الستينات أحــد 

الثقافية البيروتية».
وتــــكــــمــــن أهــــمــــيــــة الــــلــــوحــــات 
الــثــلاث فــي أنها تعبّر عــن «ذاكــرة 
بيروت الثقافية والفنية»، حسب 
الـــحـــلـــو الــــتــــي تــــذكّــــر بـــــأن «نـــقـــولا 
ســــرســــق وأوديـــــــــل مـــظـــلـــوم وبــــول 
غيراغوسيان ساهموا في نهضة 

الحياة الثقافية بلبنان».

لوحات أخرى متضررة

لم تكن هذه اللوحات الوحيدة 
الـــتـــي رســــم انــفــجــار بـــيـــروت آثـــار 
الــكــارثــة عــلــيــهــا. فــوقــت الانــفــجــار 
الذي أسفر عن أكثر من ٢٠٠ قتيل 
وســتــة آلاف جــريــح، كـــان المتحف 
الــبــيــروتــي يستضيف معرضين، 
أحدهما ضمّ ٢٦ لوحة انطباعية 
تـــعـــبـــيـــريـــة لــــلــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الــرائــد جــورج داود قرم  اللبناني 
(١٨٩٦ - ١٩٧١)، أما 

الثاني فجمع أكثر مــن ١٠٠ عمل 
فني لـ٢١ فناناً تشكيلياً، من بينها 
لــوحــات ضمن مجموعة المتحف 

الدائمة.
ولــحــقــت بــالــطــبــقــتــين الأولــــى 
والثانية اللتين كانتا تحتضنان 
المــــــعــــــرضــــــين أضــــــــــــــــــراراً كـــــبـــــيـــــرة، 
فــتــصــدعــت الـــــجـــــدران وتــحــطــمــت 
الأبـــــــــــــواب الـــخـــشـــبـــيـــة المــــزخــــرفــــة 
وتــفــتــفــت زجــــاج الــنــوافــذ الــعــالــيــة 

الملوّن.
ومزق حطام الزجاج والأبواب 
غالبية هذه اللوحات وترك انهيار 
الأســــقــــف المـــعـــلـــقـــة بـــقـــعـــاً بــيــضــاء 
عــــلــــيــــهــــا، فــــيــــمــــا خـــــســـــرت بــعــض 

اللوحات ألوانها.
وانتهى القيمون على المتحف 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 
من إزالة الغبار عن أكثر من ١٥٠٠ 
عمل فني كــانــت محفوظة بأمان 
في طبقات تحت الأرض ولم تلحق 
بها تالياً أي أضرار. وفي نوفمبر 
زيل الغبار عن 

ُ
أ (تشرين الثاني)، 

الكتب والوثائق التي تزين مكتبة 
المتحف.

ـــــــــى فــــــــريــــــــق المــــتــــحــــف  وتـــــــــول
المتخصص في الترميم إعادة عدد 
كبير من القطع الـ٦٦ التي تضررت، 
من لوحات ومنحوتات، إلى سابق 
عــهــدهــا «بــشــكــل مــتــقــن بــدعــم من 
المعهد الوطني الفرنسي للتراث»، 
عــلــى مــا تــؤكــد الــحــلــو، و«نــجــاحــه 
فــي هـــذه المــهــمــة عـــزز الــثــقــة بــدور 
المــتــحــف»، وأثــــار «ارتـــيـــاح أهــالــي 
الــفــنــانــين الــراحــلــين الــذيــن يقتني 
المتحف لوحاتهم». وتشدد الحلو 
على أن المتحف يسعى إلى تعزيز 
هذا القسم وتطويره، وهو الأبرز 

في لبنان في هذا المجال.
ويقع المتحف في حي سرسق 
بالعاصمة بيروت، في قصر بناه 
نقولا سرسق الشغوف بالفنون 
عام ١٩١٢، وفي وصيته قبل وفاته 
عام ١٩٥٢، قدم سرسق قصره إلى 
بــلــديــة بـــيـــروت لــتــحــويــلــه متحفاً 
لــلــفــن. وافــتُــتــح لــلــمــرة الأولــــى في 

عام ١٩٦١.

مالك السطيف موظف في المتحف يكشف عن صورة نيكولاس سرسق (أ.ف.ب)

نه العام 
كـــنـــي 

رت 
ي 
ــة 
ء 

زء 
ــيــت 
ركة 
ـــداً،

وكتا

يْ فؤاد 
َ
الفنانة السعودية ف

(إنستغرام الفنانة)

كارينا الحلو مديرة المتحف تتفقد لوحة الفنانة أوديل مظلوم
 بريشة سيسي تمازيو سرسق (أ.ف.ب)

تولى فريق المتحف 
المتخصص في 

الترميم إعادة عدد 
كبير من القطع الـ٦٦ 
التي تضررت، من 
لوحات ومنحوتات، 
إلى سابق عهدها 

«بشكل متقن بدعم 
من المعهد الوطني 
الفرنسي للتراث»
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الأميركية جينيفر لورانس تحضر العرض الأول لفيلم «لا مشاعر صعبة» في لاس فيغاس (أ.ف.ب)
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١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٣٢
في الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا

وئاماً واحتكاماً
أثـــــارت زيـــــارة أدونـــيـــس لــلــريــاض مـــن اهــتــمــام وجـــــدل، ما 
تستحق. واختلط فيها البعد الأدبي بالبعد السياسي، كما هو 
متوقع. ولا يزال الجدل حولها قائماً، وهو أمر طبيعي لحدث 

من هذا النوع: موقع العاصمة، واتجاهات الشاعر.
آخر مَن كتب في الموضوع الزميل عبد الغني طليس، الذي 
رفض مقارنة أدونيس بين أحمد شوقي وصلاح جاهين، دعك 
ل جاهين على أمير الشعراء. عندما قــرأت ما قاله 

ّ
من أنه فض

أدونيس، شعرت بضيق، لكنني وضعت المسألة في حرية الرأي، 
فكيف إذا كان الرأي أدبياً.

الــزمــيــل طليس، وشعرت  إلــى المــوضــوع بعد مقالة  عــدت 
أن المقارنة غير مقبولة. فعلاً. ليس لأن أدونــيــس هو من هو 
في الشعر، بل لأنه أحد أهم المؤرخين والنقاد أيضاً. وفي هذا 
السياق بالذات، لا أعرف لماذا اختار شاعراً عامياً يهزأ به من 
أحمد شوقي، ويقلل من شأنه ويسخر من إمارته. كان مفهوماً 
ر الــنــواب، وأن 

ّ
أن يــقــارن بــين محمد مهدي الــجــواهــري، ومظف

يقدم الثاني، بسبب ما يجمع بينهما من أسلوب وهجاء وحدّة 
وحطيئات. أمــا شوقي وجــاهــين، فضرب من الغلو والمــغــالاة، 
وخـــــروج غــيــر مـــألـــوف مــنــه عــلــى مـــراعـــاة الأعـــــراف والمــقــايــيــس 
الشعرية. وإن يكن أدونيس الشاعر قد ذهب بعيداً في القصيدة 
الحداثية، فإن أدونيس المؤرخ قدم للشعر الكلاسيكي ما فاق 
ســواه بكثير، واكتشف على الطريق عــدداً كبيراً من الشعراء 

المجهولين.
لا نريد التقليل من قيمة صلاح جاهين الإنسانية، ومكانته 
في الأدب والفنون وحداثة المرحلة التي تصدر طلائعها، هذا 
أمــر، وشوقي شاعراً وأمــيــراً للشعراء أمــر. ظلت إمــارة الشعر 
إلــى أن منحت للأخطل الصغير، والغناء محمد  بعده خالية 
عبد الوهاب. ومن بعدها تراجع الاحتفاء بالفصيح، ولم يطالب 
الشعر المنثور بإمارة له، لأن جمهوره كان قليلاً، وخلوه من 

الإيقاع يجفف غنائيته.
ختاماً ووئاماً، إلى جنابكم النموذجين:

شوقي:
وعندي الهوى موصوفه لا صفاته 

إذا سألوني ما الهوى قلت ما بيا
جاهين:

تركي بجم سِكِر انسجم
 لاظ شقلباظ اتغاظ هجم 

أمان أمان 
تركي بجم

تناول الألياف وتخلص من العصير... لوجبة صحية
لندن: «الشرق الأوسط»

ابدأ وجبتك بالألياف والخل 
ـــف وزيــــــت الـــزيـــتـــون الــبــكــر 

َّ
المـــخـــف

المــمــتــاز، حــســب تــقــريــر لصحيفة 
«الغارديان» البريطانية.

تــنــاول  ويــعــد تغيير تــرتــيــب 
طــعــامــنــا مـــن أبــســط الـــطـــرق الــتــي 
يـــمـــكـــنـــنـــا مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا تـــــزويـــــد 
أجسامنا بالطاقة، ومنع الإفراط 
فــــي تــــنــــاول الـــطـــعـــام، فـــالـــوصـــول 
إلـــى ســلــة الــخــبــز أو وعـــاء رقــائــق 
البطاطس في بداية الوجبة يؤدي 
إلى زيــادة سريعة في مستويات 

الـــغـــلـــوكـــوز فــــي الـــــــدم ومـــســـتـــوى 
اســــتــــجــــابــــة الإنـــــســـــولـــــين لاحــــقــــاً. 
وقــد يجعلك ذلــك تشعر بالتعب 
والـــجـــوع وســـرعـــة الانـــفـــعـــال بعد 
بضع ساعات فقط لأن الغلوكوز 
يــجــري امــتــصــاصــه بــســرعــة أكبر 
فــي الأطــعــمــة الــنــشــويــة، ويــحــدث 
هذا بوتيرة أسرع مع معدة فارغة.

ولماذا لا تبدأ بطبق الخضار 
المـــــشـــــوي، ومـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة 
مــــن الـــــخـــــضـــــراوات المـــقـــرمـــشـــة أو 
الأعـــشـــاب المــفــرومــة الــطــازجــة مع 
زيت الزيتون البكر الممتاز والخل 
الزائدة  أو الليمون؟ فالحموضة 

يمكنها التقليل مــن الإفــــراط في 
تناول الطعام في وجبتك التالية، 
وذلك بتقليل إشارات الجوع، وقد 
تقلل أيضاً من الارتفاع الضار في 

نسبة السكر في الدم.
ويــمــكــن أن نــبــدأ بــحــبــوب أو 
بقوليات أو فطريات أو مصادر 
مـــــــأكـــــــولات بــــحــــريــــة مــــســــتــــدامــــة، 
الــجــودة  الــبــروتــين عــالــي  فأهمية 
فــــي نـــظـــامـــنـــا الــــغــــذائــــي مــعــروفــة 
جيداً، ولكن ما لا يدركه الكثيرون 
هــــو أن المــــزيــــج الـــكـــلاســـيـــكـــي مــن 
«قطعة لحم واحـــدة ونــوعــين من 
الخضار» ليس الطريقة الوحيدة 

لضمان حصولنا على البروتين 
الذي نحتاج إليه، فالتوفو المدخن 
لــــذيــــذ لـــلـــغـــايـــة وتـــمـــكـــن إضـــافـــتـــه 
إلـــى الــســلــطــات والــبــطــاطــا المقلية 

لإضافة البروتين.
وليست كل الأسماك صحية 
لنا أو لكوكب الأرض، ولكن المحار 
وبلح البحر كلاهما مصدر غير 
مستغل جيداً حتى الآن لبروتين 
المـــــأكـــــولات الـــبـــحـــريـــة المــســتــدامــة 
والــغــنــيــة بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة. 
هذه الأطعمة الصغيرة واللذيذة 
مليئة بالبروتين والزنك والحديد 
وفــيــتــامــين «ب»، وكــذلــك الكولين 

واليود، وهو ما يجعلها إضافة 
رائعة لنظامنا الغذائي.

ومجموعة مهمة أخــرى غير 
معروفة في نظامنا الغذائي هي 
الــفــطــر، إذ يــمــكــن أن يــحــل الفطر 
مـــحـــل الــــلــــحــــوم فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأطباق وتوفير عناصر غذائية 
وبروتين وحتى فيتامين «د» إذا 
وضُـــــع عــلــى رف مــشــمــس، وكـــان 
ــبــع ومُــــــرضٍ، ناهيك 

ْ
قــــوام مــش ذا 

بتأثيره الإيجابي على البيئة.
وإذا كنت من هواة المشروبات 
الـــــســـــاخـــــنـــــة، فـــــمـــــجـــــرد اخــــتــــيــــار 
القهوة الغامقة وتفضيلها على 

مــشــروب الــشــاي ســيُــحــدث فــارقــاً 
كــــبــــيــــراً. فـــالـــقـــهـــوة غـــنـــيـــة بـــمـــادة 
«الــبــولــيــفــيــنــول» وتــحــتــوي على 
الألــــيــــاف، ولــــن تــســهــم فـــي زيــــادة 
الـــطـــاقـــة إذا شــربــتــهــا  اســـتـــهـــلاك 
غــامــقــة أو مــع قــطــرة مــن الحليب 
المــحــلّــى أو حليب  الــنــبــاتــي غــيــر 
البقر كامل الدسم. يحتوي الشاي 
الأخـــــضـــــر، خـــصـــوصـــاً مــســحــوق 
«المــــاتــــشــــا»، عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــفـــوائـــد المـــعـــروفـــة بــفــضــل مـــادة 
«الـــــبـــــولـــــيـــــفـــــيـــــنـــــول»، بــــمــــا فــيــهــا 
«الــكــاتــيــكــين» والــــشــــاي الأخــضــر 

معرض المأكولات البحرية العالمي الثاني لفنون الطهي في برشلونة (إ.ب.أ)والألياف.

العلماء قلقون من ارتفاع 
درجة حرارة المحيط 

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار ارتــــــفــــــاع درجـــــــــة حـــــــرارة 
محيطات العالم مؤخراً قلق العلماء 
من إمكانية تفاقم ظاهرة الاحتباس 

الحراري، حسب «بي بي سي».
وســـجـــل ســـطـــح مـــيـــاه الــبــحــار 
الشهر الحالي رقماً قياسياً جديداً 
ـــــــحـــــــرارة. لــم  فـــــي ارتــــــفــــــاع درجــــــــة ال
يسبق تسجيل هذه الدرجة وبهذه 
السرعة، في ظاهرة عجز العلماء عن 

تفسيرها حتى الآن.
وعــبــر الــعــلــمــاء عـــن قــلــقــهــم من 
أن درجــة حــرارة العالم، ناهيك عن 
تغيرات الطقس الأخـــرى، قــد تصل 
إلـــى مــســتــوى جــديــد مــقــلــق بحلول 
نهاية العام المقبل. ويعتقد الخبراء 
أن ظــاهــرة «إل نــيــنــو» الــقــويــة التي 
تتسبب فــي تــســخــين مــيــاه المحيط 

ستبدأ أيضاً خلال الأشهر المقبلة.
بــالــذكــر أن المحيطات  الــجــديــر 
الأكــثــر دفــئــاً يمكن أن تقتل الحياة 
الــبــحــريــة، وتــــؤدي إلـــى طــقــس أكثر 
تـــطـــرفـــاً وتــــرفــــع مـــســـتـــويـــات ســطــح 
الــبــحــر. كــمــا أن المــحــيــطــات الــدافــئــة 
تعد أقل كفاءة في امتصاص غازات 
الاحتباس الحراري. وسلطت دراسة 
جــــديــــدة مـــهـــمـــة، نــــشــــرت الأســــبــــوع 
المــاضــي، الــضــوء على تطور جديد 
ومقلق، مشيرة إلــى أنــه خــلال الـــ١٥ 
عاماً الماضية، زادت حــرارة الأرض 
عــلــى نــحــو تــراكــمــي بــنــســبــة ٥٠ في 
المــائــة، مــع اتــجــاه الــجــزء الأكــبــر من 

الزيادة للمحيطات.
ولهذا التطور عواقبه الوخيمة 

عــلــى الـــعـــالـــم، إذ لـــم تــســجــل درجـــة 
الحرارة الإجمالية للمحيطات رقماً 
قياسياً جديداً في أبريل (نيسان) 
مــن الــعــام الــحــالــي فحسب، بــل كان 
الاختلاف على المدى الطويل هائلاً 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق. وفـــــي مــــارس 
(آذار)، كانت درجــات حــرارة سطح 
الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي 
لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة أعـــلـــى بــمــقــدار 
١٣٫٨ درجة سليزية عن المتوسطات 
الفترة ما بين ١٩٨١  المسجلة خــلال 

.٢٠١١ -
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قــــالــــت 
كـــاريـــنـــا فـــــون شـــوكـــمـــان، الــبــاحــثــة 
الــرئــيــســيــة الــقــائــمــة عــلــى الـــدراســـة 
الــــجــــديــــدة وعــــالمــــة المـــحـــيـــطـــات فــي 
مجموعة أبــحــاث «مــركــاتــور أوشــن 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، «لــــم نــتــيــقــن من 
الأســبــاب بــعــد، والــســبــب وراء مثل 
هـــــذا الـــتـــغـــيـــر الـــســـريـــع والــــهــــائــــل». 
وأضـــافـــت: «لــقــد ضــاعــفــنــا الــحــرارة 
في النظام المناخي خلال السنوات 
الـ١٥ الماضية. لا أريد أن أقول إن هذا 
تغير مناخي، أو تقلب طبيعي، أو 
مــزيــج مـــن الاثـــنـــين، لا نــعــرف حتى 

الآن، لكننا نعاين هذا التغير».
من ناحية أخرى، يعد انخفاض 
التلوث الناجم عن سفن الشحن أحد 
الــعــوامــل الــتــي يمكن أن تــؤثــر على 

مستوى حرارة المحيطات.
أنــه عــام ٢٠٢٠،  الجدير بالذكر 
وضعت «المنظمة البحرية الدولية» 
لائــحــة للحد مــن محتوى الكبريت 
الـــنـــاجـــم عـــن الــــوقــــود الـــــذي تــحــرقــه 

السفن.

كم يُنفق اليابانيون لتزيين سياراتهم بالرسوم المتحركة؟
ينفق مجموعة من اليابانيين 
تـــزيـــين  الــــــــــــــــــدولارات عــــلــــى  آلاف 
مــركــبــاتــهــم بــشــخــصــيــات الــرســوم 
المـــتـــحـــركـــة والــــشــــرائــــط المــــصــــوّرة 
وألــعــاب الفيديو المفضلة لديهم، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتُــطــلَــق على هــذه الــســيــارات 
أو الدراجات النارية أو المقطورات 
تــســمــيــة «إيــــتــــاشــــا»، وهـــــي كــلــمــة 
مـــركـــبـــة تُــــتــــرجــــم إلــــــى «الــــســــيــــارة 
المُــــــحــــــرِجــــــة» وتــــعــــكــــس الـــســـمـــعـــة 
السيئة التي كانت تحظى بها هذه 
الموضة لدى ولادتها في الأرخبيل 
الياباني في العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
تـــغـــيـــرت  الـــعـــقـــلـــيـــات  أنّ  إلا 
اك، وباتت شخصيات الرسوم 

ّ
مذ

المـــتـــحـــركـــة والــــشــــرائــــط المــــصــــوّرة 

وألـــــعـــــاب الـــفـــيـــديـــو تُــــعــــد «ثـــقـــافـــة 
ثانوية» تحظى باعتراف أكبر في 

المجتمع الياباني.
ولتزيين سيارته الفاخرة من 
نوع «جاغوار إكس جاي»، اختار 
يــوســوكــي تــاكــاهــاتــا رســمــاً يمثل 
«دايوا سكارلت»، وهي شخصية 
مـــــن الــــــرســــــوم المــــتــــحــــركــــة «أومـــــــا 
موسومه بريتي ديربي». ويقول 
تاكاهاتا: «إنها الشخصية التي 

أحب، وهذا كل ما يهم».
ويرى شوتا ساتو، وهو بائع 
ســيــارات آخــر يبلغ ٢٦ عاماً ومن 
أتــبــاع ثقافة «إيــتــاشــا»، أنّ تزيين 
المركبة برسم لإحدى الشخصيات 
يــمــثــل «امــــــتــــــداداً لـــفـــكـــرة اعــتــمــاد 
لة للفرد 

ّ
صورة الشخصية المفض

كخلفية على هاتفه المحمول».
ويُــــــــــعــــــــــرض فــــــــي «إيــــــتــــــاشــــــا 
تــيــنــغــوكــو»، وهــــو حــــدث ســنــوي 

كبير للسيارات المزيّنة، ما يصل 
إلـــــى ألـــــف مـــركـــبـــة مـــزيّـــنـــة بــصــور 

لشخصيات.

ولم يكتفِ أصحاب عدد كبير 
مــن الــســيــارات المــعــروضــة بتزيين 
هـــيـــاكـــل ســـيـــاراتـــهـــم فـــحـــســـب، بــل 

الـــرســـوم عــلــى عجلاتها  ألــصــقــوا 
ومــحــركــاتــهــا أيـــضـــاً، فـــي خــطــوة 
تجعل الحدث بمثابة مهرجان من 

الألوان النابضة بالحياة.
ويقول منظم الحدث كينيشي 
كاواهارا، إنّ هذه الثقافة تطوّرت 
بـــين صـــفـــوف فــئــة الـــشـــبـــاب الــتــي 
تضم ذكــوراً بنسبة ٩٩ في المائة، 
وتُــــظــــهــــر شـــغـــفـــهـــم بــــالــــســــيــــارات 
والــصــور المــتــحــركــة عــلــى الــســواء. 
ف؛ فتزيين  إلا أنّ هذا الشغف مكلِّ
كامل لسيارة يستلزم ما يصل إلى 
مليون ين (أكثر من ٧٤٥٨ دولاراً). 
ــر بــعــض الأشــخــاص 

ّ
وبينما يــوف

جزءاً من التكلفة من خلال تولّيهم 
لــصــق الـــرســـوم بــأنــفــســهــم، يــوكــل 
إلــى متاجر  معظمهم هــذه المهمة 

متخصصة.
ويــــديــــر نــــاويــــا إمــــــاي شــركــة 
مــــمــــاثــــلــــة فـــــــي طـــــوكـــــيـــــو يـــشـــكّـــل 

نة برسوم  أصحاب السيارات المزيَّ
 كـــبـــيـــرة مــن 

ً
الــشــخــصــيــات نـــســـبـــة

زبائنها. ويتولى إعداد رسم معين 
بــالــتــشــاور مــع الــزبــون ثــم يطبعه 
على ملصقات فينيل ويثبته على 

السيارة.
وقد يستغرق بعض المهمات، 
كـــتـــرتـــيـــب الــــــحــــــروف وتـــفـــاصـــيـــل 
ــدة أخــــرى نــحــو عــشــرة أيـــام. 

َّ
مــعــق

لــــصــــق صـــــورة  أنّ  إمــــــــاي  ويــــــــرى 
لإحدى الشخصيات على السيارة 
فــيــنــبــغــي أن يــنــطــوي  يـــكـــفـــي،  لا 
الـــتـــصـــمـــيـــم عــــلــــى مـــعـــنـــى مـــعـــينّ 

وإنشاء أجواء مميزة.
ويشير إماي إلى أنّ الاعتراف 
المــتــزايــد بثقافة «إيــتــاشــا» يعني 
ازديـــــــــاد عـــــدد مـــالـــكـــي الـــســـيـــارات 
الراغبين في «التميز» والساعين 
إلى جعل الغرباء معجبين أيضاً 

بمركباتهم.

تزيين سيارة بصور رسوم متحركة (أ.ف.ب)

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

دراسة ترصد موجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت دراســــــــــــــــة أجـــــــراهـــــــا 
باحثون من جامعة «بريستول» 
البريطانية عن رؤى حــول القلب 
السائل لكوكب المريخ، مما يزيد 

من فهم تكوينه وتطوره.
 كــــمــــا يـــكـــشـــف الــــبــــحــــث عــن 
أول رصد لموجات الصوت التي 
تــنــتــقــل إلـــى قــلــب المـــريـــخ، والــتــي 
أســـفـــرت عـــن اكــتــشــاف أنــــه أكــثــر 
كـــثـــافـــة قـــلـــيـــلاً مـــمـــا كـــــان يــعــتــقــد 
ســـابـــقـــاً، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

البريطانية «بي إيه ميديا». 
وتــشــيــر الــقــيــاســات مـــن هــذه 
الـــطـــاقـــة الــصــوتــيــة، الـــتـــي تسمى 
المـــوجـــات الــزلــزالــيــة، إلـــى أن قلب 
المـــريـــخ أصـــغـــر مــمــا كــــان يــعــتــقــد، 
وأنه يتألف من مزيج من الحديد 

والعديد من العناصر الأخرى. 
النتائج  ويقول الباحثون إن 
رائعة للغاية، إذ كان من المقرر في 
البداية أن تستمر المهمة لمدة تزيد 
قليلاً عن سنة واحدة على كوكب 
المريخ (تعادل سنتين على كوكب 

الأرض). 

ورغــم العواصف على المريخ 
التي أدت إلى تسريع تراكم الغبار 
وتقليل طــاقــة المــركــبــة «إنــســايــت» 
التابعة لوكالة الفضاء الأميركية 
«نــــاســــا»، مـــــددت وكـــالـــة الــفــضــاء 
فترة إقامتها، لذلك استمر جمع 
البيانات الجيوفيزيائية، بما في 
ذلك إشــارات الــزلازل، حتى نهاية 

العام الماضي. 
وقـــــالـــــت المــــؤلــــفــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــلـــبـــحـــث الــــــدكــــــتــــــورة جــيــســيــكــا 
إيــرفــيــنــغ، كبيرة المــحــاضــريــن في 
علوم الأرض في جامعة بريستول 

«لــقــد أتـــى وقـــت المــهــمــة الإضــافــي 
ثــمــاره بــالــتــأكــيــد. لــقــد قمنا بــأول 
مـــلاحـــظـــات لــلــمــوجــات الــزلــزالــيــة 

التي تنتقل عبر قلب المريخ».  
وأضـــــــــافـــــــــت «ســـــمـــــحـــــت لـــنـــا 
إشـــارتـــان زلــزالــيــتــان، واحــــدة من 
زلـــــــــزال بـــعـــيـــد جــــــداً عـــلـــى المـــريـــخ 
والأخـــــرى مــن تــأثــيــر نــيــزكــي على 
الــــجــــانــــب الـــبـــعـــيـــد مـــــن الـــكـــوكـــب، 
بــفــحــص قـــلـــب المــــريــــخ بـــالمـــوجـــات 

الزلزالية». 
وتـــابـــعـــت «لـــقـــد كـــنـــا نــنــصــت 
بفعالية للطاقة التي تنتقل عبر 

قلب كوكب آخر، والآن سمعناها». 
وأضــــــافــــــت إيــــرفــــيــــنــــغ «هـــــذه 
الـــقـــيـــاســـات الأولــــــى لــلــخــصــائــص 
المــريــخ ساعدتنا في  المــرنــة لقلب 
بــحــث تــكــويــنــه. وبـــــدلا مـــن كــونــه 
مــــجــــرد كــــــرة مـــــن الــــحــــديــــد، فـــإنـــه 
يحتوي أيضا على كمية كبيرة من 
إلــى عناصر  الكبريت، بــالإضــافــة 
أخــــــرى مــنــهــا كــمــيــة صـــغـــيـــرة مــن 

الهيدروجين». 
واســــــتــــــخــــــدمــــــت الـــــــــدراســـــــــة، 
الــتــي قــادهــا بــاحــثــون مــن جامعة 
بـــريـــســـتـــول، بـــيـــانـــات مــــن مــركــبــة 

«إنسايت» التابعة لوكالة الفضاء 
الأمــيــركــيــة «نـــاســـا»، وهـــي مركبة 
فضائية آلية مصممة لاستكشاف 
الجزء الداخلي من المريخ، لمقارنة 
الموجات الزلزالية التي تنتقل عبر 
قلب الكوكب بتلك التي تمر عبر 

المناطق الضحلة في المريخ. 
نــــشــــرت   ،٢٠١٨ عـــــــــام  وفـــــــــي 
المركبة «إنــســايــت» مقياس زلازل 
واســع النطاق على سطح المريخ 
مــمــا يــســمــح بــاكــتــشــاف الأحـــــداث 
الـــزلـــزالـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــــزلازل 

وتأثيرات النيازك.

فِخاخ «الإخوان»
كــمــل لكم أيــهــا الــكــرامُ الــحــديــثَ عــن ظــاهــرة الــداعــيــة الإخــوانــي 

ُ
أ

الكويتي طــارق السويدان، الــذي كــان مثارَ الجدل قبل أيــام بسبب 
«تويتر» ومطالبته «بتحرير  كلامه الفجّ عن السعودية في حسابه بـ
الحرم المكي»، كما زعم هذا الناشط الإخواني الذي ناهزَ السبعين 

من العمر اليوم.
طارق السويدان في الأساس مهندس بترول، دراساته الجامعية 
كلها فــي هـــذا المـــجـــال، وهـــذا طبعاً لا يمنع الــشــخــص «المـــوهـــوب» 
والشغوف من المساهمة في مجال آخر غير مجال دراسته التعليمية، 

لا ريب ولا مراء في هذا الحق.
ها ملاحظة لافتة، إذ إنَّ جلَّ خطباء «الإخوان» ونشطائهم 

َّ
لكن

في العالم ليست لديهم المتانة العلمية الشرعية والمُكنة الفقهية 
ربة الكافية في علوم التراث وتطويرات هذه العلوم إلى يومنا. والدُّ

غــالــب نــجــوم «الإخـــــوان» فــي الــســيــاســة والإعــــلام والــحــركــة من 
إلـــخ... وهـــذه معلومة  خلفيات مثل الهندسة والــطــب والــصــيــدلــة، 

بدهية لدى دارسي تاريخ جماعة الإخوان.
ما صنعه جيل طارق السويدان وعمرو خالد وجاراهم في ذلك 
الزاوية)»،  سلمان العودة «برنامج (الحياة كلمة) مثلاً، أو (حجر 
هــو تــجــريــب تقنيات جــديــدة فــي الــخــطــاب الــجــمــاهــيــري الــحــديــث، 
ومحاولة التلبس بــرداء الحداثة والعصرية والتسامح، من دون 

مساس بجوهر الفكر الإخواني الصلب.
أعجبني تعليق للكاتب والباحث السعودي يوسف الديني 
في هذه الصحيفة بينَّ فيه خدعة تسامح الدعاة الجدد هذه، فقال 
مطالباً بالنظر إلى «طبيعة الشخصية الأصولية من زاوية سياسية، 
وأنــهــا غير مرتبطة بدين أو حالة تــديــن، بــل تستخدم الشعارات 

الدينية كقناع مفاهيمي لتمرير آيديولوجيتها نحو السلطة».
لافــتــاً الانــتــبــاه إلـــى دراســـــة الــبــاحــثــة كـــاريـــن آرمــســتــرونــغ عن 
س جذور  الأصولية في الأديان التوحيدية، أحد أهم المؤلفات في تلمُّ
الأصولية في الخطابات المتطرفة، التي تتكئ على رافعة الشعارات 
الدينية، وهو أمر ليس مقتصراً على أصوليات الأديان بل يتخطاها 
إلى أصوليات وضعية، ربما كان من أشهرها نظرية العنف الثوري 

التي عرفتها الشيوعية.
المــــــراد قـــولـــه، وهـــنـــا أتـــذكـــر بــعــض الــصــحــافــيــين الــســعــوديــين 
وغــيــرهــم، هــو إنَّ الــخــلاف الــحــقــيــقــي مــع خــطــاب «الإخــــــوان» ومَــن 
شرب من فكرهم، هو على المستقبل السياسي والنظرة اللامنطقية 
واللاعملية واللاعلمية للتاريخ والحاضر والمستقبل، وليس أن 
الــعــودة بجواز  يُفتي القرضاوي بجواز سماع الغناء، أو سلمان 

احتفال الشخص بعيد ميلاده.
القصة أكبر من ذلك بكثير... وما زالت!
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